
صالح البيضاني

} صنعــاء – تمكـــن الجيش الوطنـــي والقوات 
الموالية للرئيس اليمني عبدربه منصور هادي 
فجر أمس من الســـيطرة علـــى ”تبة المصارية“ 
وجبـــل ”البلق الغربي“ الاســـتراتيجيين وعدد 
مـــن المناطق المحيطة بهما فـــي محافظة مأرب 
وهـــو الأمـــر الـــذي تســـبب بحســـب مراقبين 
فـــي انهيار ســـريع لقـــوات ميليشـــيا الحوثي 
والرئيس اليمني الســـابق علي عبدالله صالح 
التي انسحبت في اتجاه العاصمة صنعاء بعد 

تكبدها خسائر فادحة في الأرواح والمعدات.
وجاء هـــذا التقدم المفاجـــئ ليمهد الطريق 
أمام معركة صنعاء التي تعكف قوات التحالف 
العربية بقيادة الســـعودية على الإعداد لها منذ 

فترة طويلة.
وقـــال عبدالوهاب بحيبح الصحفي اليمني 
فـــي اتصال هاتفـــي مع ”العرب“ مـــن محافظة 
مـــأرب إن ”ســـيطرة الجيش الوطنـــي وقوات 
التحالـــف على تبـــة المصارية والبلـــق الغربي 
قطعت خطوط الإمـــداد على الحوثيين وصالح 
في غـــرب مدينة مـــأرب وجعلتهـــم محاصرين 
بإحـــكام وهـــو مـــا دفـــع الحوثيـــين إمـــا إلى 

الاستسلام أو الفرار من مواقعهم“.
وأضـــاف ”بعـــد أن تم تحريـــر ســـد مأرب 
التاريخي من قبضة ميليشـــيا الحوثي وصالح 
توجهـــت قـــوات الجيـــش الوطنـــي والمقاومة 
الشـــعبية للســـيطرة على جبل البلـــق الغربي 
الاســـتراتيجي، وقـــد نجحت هـــذه القوات في 

السيطرة التامة عليه“.
وبعد السيطرة على الجبل تحركت القوات 
في اتجاه ”حمة المصارية“ وطردت ميليشـــيات 
الحوثيين منها والتحمت مع قوات الشرعية في 
جبل البلق الغربـــي، وهو ما قاد إلى محاصرة 
قـــوات الحوثي وصالـــح في الجفينـــة والفاو 
مما تســـبب في استســـلام العشـــرات وهروب 
ومحاصـــرة آخريـــن تاركـــين وراءهم أســـلحة 

ومعدات.
وأدت الانتصـــارات التـــي حققتهـــا قوات 
التحالـــف إلى تأمـــين مدينة مـــأرب وأصبحت 
القـــوات المواليـــة للرئيـــس هادي علـــى أهبة 
الاســـتعداد للتحرك في اتجاه مناطق صرواح 
وحبـــاب وبدبده جنـــوب غرب مـــأرب، وأيضا 
”مـــاس – مجزر“ ومفـــرق الجوف شـــمال غرب 
مـــأرب التي تتصل جميعها بخطين مباشـــرين 

إلى صنعاء.
ويضـــع الانتصـــار الذي تحقق فـــي مأرب 
قوات الجيش الوطنـــي والتحالف على أبواب 
صنعـــاء التي بات التحـــرك إليها بانتظار قرار 

سياسي. 

} بغداد – بـــدأت تلوح في الأفق بوادر تنصل 
العـــراق مـــن تحالفه مـــع أميـــركا، حيث رأى 
مراقبـــون أن انضمـــام العراق إلـــى التحالف 
الرباعـــي عبـــر ”الخلية الاســـتخبارية“، ليس 
ســـوى مُقدمة لهذا التنصـــل التدريجي، تأتي 
فـــي الوقت الذي واصل فيه الرئيس الســـوري 
بشـــار الأسد دفاعه عن هذا التحالف في عملية 

تسويق سياسي ممُنهج بدأها من إيران.
ومازال قـــرار بغداد المشـــاركة في“الخلية 
التي تضم روســـيا  الاســـتخبارية الرباعيـــة“ 
وإيـــران وســـوريا، يُثيـــر جـــدلا متصاعدا في 
العراق، حيث كشـــف عبدالباري زيباري نائب 
رئيـــس لجنة العلاقات الخارجيـــة في البرلمان 
العراقـــي، أن برلمـــان بـــلاده كلف لجنـــة الأمن 
والدفاع للاطلاع على التنسيق الاستخباراتي 

الرباعي، وإعداد تقرير حوله.
وقـــال فـــي تصريحـــات نُشـــرت أمـــس إن 
البرلمـــان العراقي ”لا يملك المزيد من التفاصيل 

حول هذه الخلية الاستخبارية الرباعية“.
وتأتي تصريحات زيباري بعد دعوة المرجع 
الشـــيعي الأعلى في العراق علي السيستاني، 
روسيا ضمنيا إلى توســـيع ضرباتها الجوية 
إلى العراق، وكذلك بعد إعلان رئيس الحكومة 
العراقيـــة حيـــدر العبـــادي ترحيـــب حكومته 
بضربات جوية روســـية ضد تنظيم داعش في 

العراق.
تلـــك  دلالات  أمـــام  المراقبـــون  وتوقـــف 
التصريحات وأبعادها، ارتباطا بالتحول الذي 
طـــرأ على مواقف بعض الـــدول الأخرى، منها 
مصر، وبدء الرئيس الســـوري بشار الأسد في 
التســـويق لهذا التحالف، من خـــلال التحذير 
مـــن ”تدمير المنطقـــة بأكملها“ في حال فشـــل 
التحالف بين سوريا وروسيا وإيران والعراق 
ضد ”المجموعات الإرهابية“، على حد تعبيره.

واختار الأســـد قناة ”خبـــر“ الإيرانية لهذا 
التســـويق الممُنهـــج، حيث قال إنـــه ”يجب أن 
يكتـــب لهذا التحالف النجـــاح وإلا فنحن أمام 
تدمير منطقة بأكملها وليس دولة أو دولتين“، 
وذلـــك ردا علـــى ســـؤال حـــول فـــرص نجاح 

التحالف بين الدول الأربع.
وفيمـــا تشـــكك القـــوى الغربية فـــي نوايا 
موسكو الحقيقية، كما انتقدت استراتيجيتها 
التي ترى أن هدفها دعم نظام بشار الأسد أكثر 
من اســـتهداف تنظيم داعش، يبدو أن العراق 
حســـم أمره في اتجاه الانضمـــام الفعلي لهذا 

التحالف الرباعي.
وتواتـــرت معلومات من بغـــداد مفادها أن 
حكومـــة العبادي قد أنجـــزت تحالفها الجديد 

بشكل مسبق وبعيدا عن وسائل الإعلام قبل أن 
تعود لتخبر بـــه ”تلميحا وعلى دفعات“، وذلك 
خوفـــا من احتمال أن يثيـــر ذلك غضب أميركا 
التـــي لولاها لمـــا كانـــت حكومة العبـــادي أو 
الحكومات الشيعية التي سبقتها، لتصل أصلا 
إلى الســـلطة في العراق. ويُحاول المسؤولون 
العراقيـــون التقليل من شـــأن هـــذا الانحراف 

المذهل بعلاقات العراق نحو الشـــرق من بوابة 
تعاون بغداد الاسخباراتي والأمني مع روسيا 
وإيران وســـوريا، حتى أن البعض منهم ذهب 
إلى حد القول إن العبادي قد يستخدم الوجود 
الروســـي المتنامي في المنطقة كوســـيلة ضغط 
على الأميركيين في إطار ســـعيه للحصول على 

المزيد من الأسلحة من واشنطن.

غيـــر أن تلك المحـــاولات تصطـــدم بتزايد 
المؤشـــرات التـــي تؤكـــد أن حكومـــة العبادي 
قـــد تكون اختـــارت القفز من ســـفينة الحليف 
الأميركي إلى ســـفينة روســـيا وإيران، بحيث 
لا أحد باســـتطاعته التكهن بالوجهة النهائية 
التـــي يمكـــن أن تأخذ إليها حالة الاســـتقطاب 

الشديد ومتعدد الأوجه المنطقة.

أحمد حافظ

} القاهــرة – عـــادت قضية ارتـــداء النقاب من 
جديد إلـــى واجهة الأحداث في مصر، بعد قرار 
جابـــر نصار رئيـــس جامعة القاهـــرة قبل أيام 
منع أســـاتذة الجامعة من ارتدائه داخل قاعات 

المحاضرات.
وأثـــار القرار جدلا واســـعا بـــين المؤيدين 
والمعارضين، وصل إلى ساحات المحاكم، حيث 
أقدمت أســـتاذة مســـاعدة بكلية الصيدلة، على 
إقامـــة دعوى بطـــلان للقرار، عقـــب منعها من 

دخول قاعات الكلية بالنقاب.
واســـتندت الدعـــوى إلـــى حكـــم قضائـــي 
أصدرته دائرة توحيـــد المبادئ بمجلس الدولة 
فـــي وقت ســـابق، قضى بعدم أحقيـــة أي جهة 
حكومية فـــي منع ارتداء النقـــاب، لأنه ”ملبس 
إســـلامي غير مخالـــف لمواد القانـــون والنظام 

العام للدولة“.
غيـــر أن شـــوقي الســـيد أســـتاذ القانـــون 
الدســـتوري بجامعـــة القاهرة، قـــال لـ“العرب“ 
إن القرار ليســـت به عيوب دســـتورية طالما أن 
الهـــدف منـــه المنفعـــة العامة، وليـــس تحقيق 
مصلحة شـــخصية، خاصـــة وأن قرار الجامعة 

يســـتهدف الحفاظ علـــى العمليـــة التعليمية، 
وتحقيـــق خدمـــة لعمـــوم الطـــلاب، بالتالي لا 
يستهدف امرأة بعينها بل يسري على الجميع.

وكانت جامعة القاهرة نفســـها قد أصدرت 
في نوفمبر عام 2010 قرارا بمنع دخول المنقبات 
وأعضـــاء هيئات التدريس إلـــى حرم الجامعة 
أو إلـــى قاعات المحاضـــرات أو الامتحانات أو 
الإقامـــة بالمـــدن الجامعية، ما أثـــار موجة من 
الانتقـــادات والدعاوى القضائية، قبل أن تندلع 
ثورة ينايـــر ليتم تجميـــد القرار حتـــى أعاده 

رئيس الجامعة الحالي.
ودافع جابر نصار رئيـــس جامعة القاهرة 
عن قـــراره فـــي تصريحات خاصـــة لـ“العرب“ 
مؤكـــدا أنه لا يخالف الدين، خاصة أنه لم يمنع 
ارتـــداء النقاب فـــي الجامعة بشـــكل عام، إنما 
اقتصـــر علـــى أماكن المحاضـــرات فقط لصالح 
العملية التعليميـــة، ما يعني أنه مرتبط بمكان 

وزمان.
واســـتند نصار في قراره بحسب ما كشف 
لـ“العرب“، إلى شكاوى تقدم بها عدد من طلاب 
الجامعة، بوجـــود صعوبة في التواصل بينهم 
وبـــين المنقبات من الأســـاتذة، خاصة في مواد 
اللغـــات، لأن نطق الكلمـــات يحتاج رؤية جيدة 

من الطالب لأســـتاذته، خاصـــة أن هناك بعض 
المواد يحتاج إلى تواصل مباشـــر بين الطالب 
والأســـتاذ أثناء المحاضرة، ولا يصح أن يكون 
ذلك التواصل من وراء ســـتار ممثل في النقاب، 
وختم تصريحاته بالتأكيد على أن الجدل المثار 

حول القرار غير مبرر.
والطريـــف في الأمـــر أن القرار أثـــار أزمة 
عنيفة داخل تيار الدعوة السلفية وحزب النور 
الذي يســـتعد للانتخابـــات البرلمانية المقرر أن 
تبـــدأ جولتها الأولـــى في 17 أكتوبـــر الحالي، 
بســـبب انقسام بعض رموز التيار حول تأييده 

أو رفضه.
فبينمـــا دعـــا الشـــيخ عبدالمنعم الشـــحات 
المتحـــدث باســـم الدعوة الســـلفية إلـــى تأييد 
قرار الجامعـــة، الذي وصفه بأنه ينظم العملية 
التعليميـــة، قال ياســـر برهامـــي نائب رئيس 

الدعـــوة الســـلفية في تصريحـــات صحفية إن 
القرار مخالف للدســـتور والقانون، وهو تمييز 

ضد فئة معينة من أجل مذهبها الديني.
وتســـبب هذا التضارب في انقسام واضح 
داخل التيار، ودفع قيادات محســـوبة على تيار 
الإســـلام السياســـي إلى شـــن هجوم حاد على 
الدعوة الســـلفية التي ”تســـاير الموجة“ لكسب 
التأييد لمرشحي حزب النور خلال الانتخابات.

من جهتهم، حاول بعض مرشـــحي الحزب 
في الانتخابات، اســـتغلال القضية بشكل فردي 
لتحقيق مكاســـب سياســـية، من خـــلال اللعب 
على وتر ”الخطر على الحريات الدينية“، تحت 
شـــعار ”صوّت لنا علشـــان ما يفرضوش خلع 

النقاب في الشارع“.
الحـــزب  عضـــو  الســـلفي،  ربيـــع  ونشـــر 
بالإســـكندرية، خبر منع المنقبات من التدريس 
علـــى صفحتـــه بموقع فيســـبوك، وعلـــق عليه 
قائلا ”حضرتك لســـة عاوز تقاطع الانتخابات، 
وكمـــان مش عاوز تنزل زوجتك تدلي بصوتها؟ 
متزعلـــش لو فرضوا خلع النقاب في الشـــارع، 
علشـــان كـــده صوتي لحـــزب النـــور“، وتداول 
نشـــطاء علـــى مواقـــع التواصـــل الاجتماعي 

التدوينة على نطاق واسع.

ولم يعمم قرار منع ارتداء النقاب على باقي 
الجامعات، بحكم الاســـتقلالية التي تتمتع بها 

كل جامعة في مصر.
وفي تعليقه على الجدل المثار أبدى الدكتور 
عبدالفتـــاح العواري عميد كليـــة أصول الدين 
بجامعة الأزهر، دهشـــته من تمسك من وصفهم 
بفرضيـــة ارتـــداء  بـ“المتملقـــين والمتشـــددين“ 

النقاب.
وقال لـ“العرب“ إنه لا جدال في أن الشريعة 
الإسلامية لا ترى النقاب فرضا، وإظهار الوجه 
والكفين ليس عورة، كما يدّعي بعض المنتسبين 

إلى الفتوى في مصر.
ولـــم تكـــن مصـــر أول دولـــة عربيـــة تمنع 
المعلمـــات مـــن ارتـــداء النقاب في المؤسســـات 
التعليمية، بل سبقتها تونس في شهر سبتمبر 

الماضي.
وحســـمت دار الإفتـــاء المصريـــة الموقـــف 
تقريبا، حيـــث دخلت على خـــط الجدل بفتوى 
صدرت يوم السبت 3 أكتوبر الجاري، تؤكد أن 
ارتداء النقاب ليس فرضا، وأن الزي الشـــرعي 
المطلوب من المرأة المسلمة هو الذي لا يصف ولا 
يشف ويستر الجسم كله ماعدا الوجه والكفين، 
ولا مانع كذلك أن تلبس المرأة الملابس الملونة.
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قوات التحالف

على أبواب صنعاء
العراق يتنصل تدريجيا من تحالفه مع أميركا

• بشار الأسد يبدأ حملة تسويق ممنهجة  للتحالف الرباعي

} دبي – أعلـــن حاكـــم دبي الشـــيخ محمد بن راشـــد آل مكتوم أمس 
إطلاق مؤسســـة تجمع عمل 28 برنامجا ومؤسســـة إنسانية وتنموية 
أطلقها في السابق تحت مظلة واحدة، كما كشف عن خطة للعقد المقبل 
بمليارات الدولارات، تهدف إلى تحســـين حياة 130 مليون شخص في 

116 بلدا حول العالم.
وســـتكون ”مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية“ واحدة من 
أكبر المؤسسات التنموية والإنسانية في العالم، وستركز بشكل خاص 

على برامج في الشرق الأوسط.

وســـتدير المؤسســـة 1400 مشـــروع تنمـــوي وإنســـاني فـــي 116 
دولـــة وســـتحظى بميزانية حجمهـــا مليار درهم ســـنويا (272 مليون 

دولار).
وعلى هامش إطلاق المؤسسة، قال الشيخ محمد ”الإنسان لا يكون 
ســـعيدا بجمع المال، ولكن إذا أعطاه للناس المســـتحقين يفرح وتكون 

نفسه سعيدة“.
وعن رؤيته لمســـتقبل المنطقة بالرغم مـــن النزاعات والاضطرابات، 

قال الشيخ محمد ”أنا دائما متفائل… مستقبلنا طيب“.

الشيخ محمد بن راشد يمد خطط دبي التنموية إلى 116 دولة

خيرالله خيرالله محمد أبوالفضل ماجد كيالي أمين بن مســـعود ســـعيد ناشـــيد غنيم الزعبي فاروق يوســـف هيثم حسين حسن مصدق عبدالله مكســـور ناصر البهدير أبوبكر العيادي طاهر علوان فاطمة الزهراء كريم الله 
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حقيقة

وليس مجازا
{وشم النخيل العاري» وقائع سودانية لسيرة الفناء

تويتر يودع تغريدة الـ 140 حرفا منازل من ورق.. 
ص 19

حرفا ة الـ 140

الإثن

أ ماجد كيالي أمين بن مســـععود ســـعيد ناش حمد أبوالفضل

زا
{وش

نازل من ورق.. 



فاطمة الزهراء كريم االله

} الربــاط -  أكـــد محمـــد بـــودن، مدير المركز 
الدولي لتحليل المؤشـــرات العامة في المغرب، 
أن حزب الاســـتقلال يعيش منذ فترة على وقع 
خلافات حادة بين قيادييه بســـبب تراجعه عن 

النهج الإصلاحي الذي رسمه منذ نشأته.
وللإشـــارة فـــإن المركـــز الدولـــي لتحليل 
المؤشرات العامة يُعنى بالمتغيرات والتحولات 
الوطنية والإقليمية والدولية ويقوم بدراسات 
معمقـــة حولها إلى جانب إعداد اســـتطلاعات 
لقيـــاس اتجاهات الرأي العـــام وإعداد خطط 
إستراتيجية وتعزيز ثقافة الفكر الاستراتيجي 
من خـــلال الخبرات العلميـــة، وترقية كفاءات 

النخب الشابة والباحثة.
وأوضح بودن فـــي تصريحات لـ”العرب“، 
أن الحزب لا ينتهج سياسة داخلية قائمة على 
التدبيـــر المعاصر والتشـــاور والقبول بالرأي 
الآخر، مشيرا إلى أن هذا الحزب ورغم مروره 
بأزمات عديدة ومن بينها تموقعه في المشـــهد 

السياسي، فإنه يظل متحصنا بتاريخه.
ومعلوم أن حزب الاستقلال يُعتبر امتدادا 
لحركة التحرير الوطني في المغرب وقد ارتبط 
تأسيسه في مرحلة أولى بكتلة العمل الوطني 
التي تمّ حلّها من قبل السلطات الاستعمارية، 
وفـــي مرحلـــة ثانية بتقـــديم وثيقـــة المطالبة 
بالاســـتقلال ليخوض بعدها معارك ضدّ القوة 
الاستعمارية إلى حدود سنة ١٩٥٦ تاريخ إعلان 

استقلال المغرب.
ارتباط حزب الاســـتقلال بمعارك التحرير 
الوطنـــي أكســـبته شـــرعية تاريخيـــة تُوجت 
بشرعية ديمقراطية عندما قرر الحزب التغيير 
فـــي سياســـته الداخلية والاتّـــكال على النهج 
الديمقراطـــي في انتخـــاب الأمـــين العام بدل 
سياســـة الإجماع التـــي كلّلت مســـيرته على 

امتداد سنوات عديدة.
ويعيش البيت الداخلي لحزب الاســـتقلال 

تحت وقع خلافات حادة نتيجة لقرارات الأمين 
العام الحالي حميد شـــباط، منها فك الارتباط 
بالمعارضـــة ودعـــم حـــزب العدالـــة والتنمية 
الإسلامي خصمه البارز تحت غطاء ”المساهمة 
النقديـــة“، إلـــى جانـــب تراجـــع نتائجـــه في 
الانتخابات المحليـــة التي جرت مؤخرا، حيث 
طالب عدد من صقور الحزب شباط بالاستقالة 
وهـــو ما يحيل على أن أزمـــة الحزب الداخلية 

دخلت في نفق مسدود.
غيـــر أن بودن أفاد بأن ”حزب الاســـتقلال 
كان علـــى شـــفير أزمة حـــادة على مســـتوى 
القيـــادة بفعل تأثير نتائج الانتخابات المحلية 
والجهويـــة على توجهات الحـــزب الائتلافية، 
خاصة أن الأمين العام لم يتمكن من الحصول 
علـــى مكانـــة انتخابية تليـــق بتاريخ الحزب، 
وهـــو ما أغضـــب بعض القادة الاســـتقلاليين 
المختصين في التنقيب عن الكسب السياسي، 
وبالتالـــي فحصول الحزب علـــى الصدارة في 
انتخابات مجلس المستشـــارين (٢٤ مقعدا من 
أصـــل ٧٢)، من المرجح أنها ســـتنعش الحزب 
مرة أخرى وستعطيه دعامة سيكولوجية ذات 

مفعول يقلل من الضغط على القيادة“.
يشـــار إلـــى أن حـــزب الاســـتقلال احتـــل 
الصدارة في انتخابات مجلس المستشـــارين، 
بحصولـــه على ٢٤ مقعـــدا، من قبـــل الهيئات 
الناخبـــة المتكونة من أعضاء مجالس الجهات 
وأعضاء مجالس الجماعات، وأعضاء الهيئات 
الناخبـــة لممثلـــي الغرفـــة المهنيـــة، وممثلـــي 

المأجورين.
واعتبـــر مديـــر المركـــز الدولـــي لتحليـــل 
المؤشـــرات العامة، أنه بعد هذا الفوز يتوجب 
على الحزب أن يســـتجمع قواه السياسية من 
خـــلال إعادة تبليغ النداء إلـــى من يهمه الأمر 
في تيار ”بلا هـــوادة“، ورد الاعتبار للقيادات 
التاريخية والانفتاح الواسع على أطر الحزب.
وكان عـــدد مـــن أعضاء اللجنـــة التنفيذية 
لحـــزب الاســـتقلال عبّـــروا عـــن غضبهم من 
أمينهـــم العام حميد شـــباط، بســـبب النتائج 
التي حققها حزبهم على مســـتوى الجماعات 
والجهـــات بصفـــة عامة، إضافة إلـــى النتائج 
الخاصـــة بعـــدد من المـــدن منها مدينـــة الدار 
البيضـــاء وفاس، التي هزم فيها شـــباط أمام 
حزب العدالـــة والتنمية، وهو مـــا جعل عددا 

مـــن الأصـــوات ترتفع مـــن أجـــل المطالبة بأن 
يقدم شباط استقالته أو عقد مؤتمر استثنائي 

لإقالته.
للدفـــاع عن  وطالـــب تيار ”بـــلا هـــوادة“ 
قيم حزب الاســـتقلال برحيل شـــباط، معتبرا 
اســـتمراره علـــى رأس الحزب يعنـــي ”إبادته 
فـــي قيمـــه وثوابتـــه ومبادئـــه التـــي يقدرها 
الشـــعب المغربي“. وعبـر تيــــار ”بلا هوادة“، 
الـــذي يعتبـــر التيار المعارض لحميد شـــباط، 
عن قلقه بسبب ”النتائج الكارثية التي حصل 
عليها حزب الاستقلال في العديد من المناطق، 
وبصفـــة خاصة في كبريات مـــدن المملكة ومن 
ضمنها مدن كانت تعتبر محاصن اســـتقلالية 

بامتياز“.
هذا وأكدت مصادر مقربة من حميد شباط 
أن مســـألة استقالة الأمين العام لم يتم طرحها 
داخل لقـــاء اللجنـــة التنفيذيـــة، موضحة أن 
المرحلة تقتضي اســـتكمال المحطة الانتخابية 

عبر تشكيل التحالفات على مستوى الجماعات 
والجهات، فضلا عن وجـــود محطة انتخابية 
تشـــريعية هي الأهم بالنســـبة إلـــى الأحزاب 

المغربية.
وفـــي هذا الســـياق يرى إدريـــس لكريني، 
أســـتاذ العلوم السياســـية بجامعـــة القاضي 
عياض، أنه لا يتوقع قبول اســـتقالة شباط من 
قبل المجلـــس الوطني وذلك لعـــدة اعتبارات، 
أبرزهـــا أن النتيجة التي حصـــل عليها حزب 
الاستقلال ليست سيئة، بل وضعته في مرتبة 
ثانيـــة من حيث عـــدد المقاعد، مقارنـــة مع ما 
حصلت عليه أحزاب معارضة أخرى مثل حزب 
الاتحاد الاشـــتراكي، لذلك فإن حزب ”الميزان“ 

ما يزال يحافظ على ريادته.
واعتبـــر لكريني، أن من بـــين دواعي عدم 
قبول استقالة شـــباط، هو الخوف من الشرخ 
الـــذي يمكـــن أن تحدثه داخل الحـــزب والذي 
قد يؤدي إلـــى إثارة نقاش حـــاد بصدد خيار 

التموقعـــات واســـتيعاب المتغيـــرات الجديدة 
خاصة تلـــك المتعلقـــة بالمســـاندة النقدية في 

الحكومة.
ومن المرتقـــب أن ينعقـــد المجلس الوطني 
لحـــزب الاســـتقلال خـــلال الشـــهر المقبل وما 
ســـيعرفه من قرارات حاســـمة لحزب كان مثار 
اهتمـــام ومواكبـــة منـــذ وصول أمينـــه العام 
المثير للجدل حميد شباط، الذي أخرج الحزب 
مـــن الحكومة وبعدها اتجه لفـــك الارتباط مع 

أحزاب المعارضة.
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◄ أكدت مارغوت فالستروم وزيرة 
الخارجية السويدية، أن حكومة 

بلادها لم تتخذ بعد قرار الاعتراف 
بجبهة البوليساريو، معتبرة أن 
المسألة لا زالت في طور النقاش 

داخل الحكومة والبرلمان.

◄ أعلنت الداخلية المغربية، 
أمس الأحد، تفكيك شبكة إرهابية 

تتكون من ٦ عناصر، بينهم معتقل 
سابق في قضية إرهابية بإيطاليا، 
ينشطون في مجال تجنيد وإرسال 
مقاتلين مغاربة للقتال في صفوف 

تنظيم داعش.

◄ تظاهر المئات من الأشخاص 
بمدينة تيزي وزو عاصمة منطقة 

القبائل شرقي الجزائر تلبية لنداء 
حزب التجمع من أجل الثقافة 

والديمقراطية العلماني المعارض، 
احتجاجا على إجراءات سياسة 

التقشف التي أقرتها حكومة رئيس 
الوزراء عبدالمالك سلال على خلفية 

تراجع أسعار النفط.

◄ قال مصدر أمني جزائري، إن 
بلاده تتعاون مع ٥ دول أوروبية 

لمراقبة مواطنين يحملون الفكر 
الجهادي من مزدوجي الجنسية، 
للحيلولة دون التحاقهم بتنظيم 

داعش في ليبيا المجاورة أو سوريا  
خلال زيارتهم إلى بلدهم الأصلي 

(الجزائر).

◄ قضت الغرفة المختصة في قضايا 
الإرهاب في المغرب، أمس الأول،  
بسجن ١٩ متهما بين سنة وست 
سنوات بعدما وجهت إليهم تهم 

مختلفة في ملفات تتعلق بارتكاب 
أفعال إرهابية.

باختصار

خلافات قادة حزب الاستقلال في المغرب تدخل نفقا مسدودا 

[ التيار المعارض لشباط يتمسك بإقالته [ مخاوف من تصدع الحزب في حال استقال أمينه العام الحالي

قيادة حزب الاستقلال أمام انتقادات شديدة بسبب نتائج الانتخابات المحلية

تصاعدت الدعوات من داخل حزب الاســــــتقلال في المغرب إلى تنحية حميد شــــــباط أمينه 
العام الحالي من منصبه نتيجة لســــــوء تدبيره، ممــــــا جعل الحزب في مواجهة أزمة حادة 
تتطلب منه استجماع قواه لتجاوز الخلافات والتركيز على الانتخابات التشريعية القادمة.

صابر بليدي

} الجزائــر - بدا الظهـــور الأول للأمين العام 
لحـــزب جبهة التحريـــر الحاكم فـــي الجزائر 
عمار ســـعداني، منذ انعقاد المؤتمر العاشـــر 
في يونيو الماضي، أمـــس الأحد أمام الهيئات 
الجديدة للحزب ووســـائل الإعلام باهتا وغير 
لافـــت، رغم تزامنـــه مع ترجيح كفـــة الصراع 
السياســـي في الجزائر لصالح أفكار الحزب، 
على حســـاب نفوذ المؤسســـة العسكرية، بعد 
تنحية الرجل القوي في جهاز الاســـتخبارات 

الجنرال توفيق منتصف الشهر الماضي.
وتفـــادى الرجـــل الأول فـــي حـــزب جبهة 
التحريـــر الجزائرية، التطـــرق إلى التغييرات 
المفصليـــة التـــي أجراهـــا الرئيـــس بوتفليقة 
على جهاز الأمن والاســـتعلامات والمؤسســـة 
العســـكرية في غضون الأسابيع الأخيرة، رغم 
أنه كان الشـــخصية السياســـية الأولى، التي 
كسّـــرت ”طابو“ انتقاد مؤسسة الاستخبارات 
والمســـؤول الأول فيهـــا الجنـــرال توفيق في 
فبرايـــر ٢٠١٤، ولـــم يشـــير في خطابـــه لا من 
بعيـــد ولا مـــن قريـــب، إلـــى مســـألة توقيف 
جنرالـــين واحد عامل والآخـــر متقاعد، رغم ما 
أثارته القضية من جدل سياســـي في الأوساط 

الحزبية والحقوقية.
وذهب ســـعداني في لقائـــه الأول بأعضاء 
فـــي  الحـــزب  ومحافظـــي  المركزيـــة  اللجنـــة 
الولايات، عكس توقعات المتابعين، حيث اكتفى 
بإطلاق مبادرة ”الجبهة الوطنية لدعم الرئيس 

بوتفليقـــة“، وتلافـــى الحديـــث عـــن خصومه 
السياســـيين في الموالاة، وعن التغييرات التي 
تشـــهدها مؤسستي الاســـتعلامات والجيش، 
خاصـــة أن حلفـــاءه فـــي الجبهة السياســـية 
المواليـــة للرئيـــس بوتفليقـــة عبـــروا عن عدم 
ارتياحهـــم لمبادرته السياســـية، لاســـيما في 
مســـألتي زعامة المبادرة وتوســـيعها لمختلف 
الفعاليـــات الحزبيـــة والنقابيـــة والجمعيات 

ووسائل الإعلام.
وقال سعداني ”يقترح حزب جبهة التحرير 
الوطنـــي تشـــكيل جبهـــة عمل جديـــدة تعمل 
ببرنامج فخامة رئيس الجمهورية عبدالعزيز 
بوتفليقة، في شـــكل مبادرة سياســـية وطنية 

للتقدم في انسجام واستقرار“.
وتابع، ”هذه المبادرة مفتوحة لكل الأحزاب 
السياســـية المعتمدة على الســـاحة الوطنية، 
وللمنظمات النقابية، والمهنية، وأرباب العمل، 
والجمعيات، والشخصيات المستقلة، ووسائل 

الإعلام“.
وتعد هذه المبـــادرة الثانيـــة التي تطلقها 
أحزاب المـــوالاة لدعـــم بوتفليقـــة، بعد دعوة 
أحمد أويحيى أمين عام حزب التجمع الوطني 
الديمقراطـــي (ثاني أكبر أحـــزاب البلاد)، منذ 
أشـــهر لتشـــكيل تحالف يضم أحزاب الموالاة، 
لكن حـــزب جبهـــة التحرير الوطنـــي الحاكم 
تحفّظ عليها بدعوى أنها حصرت التحالف في 
الأحزاب الممثلة بالحكومة فقط دون انفتاحها 

على أحزاب ومنظمات أخرى.
وتشـــكل ســـنة ٢٠٠٤ تحالف سياسي لدعم 
بوتفليقـــة، يضـــم ٣ أحزاب هي حـــزب جبهة 
الديمقراطي،  الوطنـــي  والتجمـــع  التحريـــر، 
وحركة مجتمع السلم (إسلامي محسوب على 
تيار الإخوان المسلمين)، غير أن هذا التحالف 
تفكك ســـنة ٢٠١٢ بعد انســـحاب حركة مجتمع 
الســـلم منه وتحولها للمعارضة بسبب رفض 
النظـــام الذهـــاب إلى إصلاحـــات ديمقراطية، 

بحسب تصريحات مسؤولي الحزب.

وذهـــب مراقبـــون إلـــى التأكيـــد على أن 
الظهـــور الباهـــت لعمـــار ســـعداني وخطابه 
الخجـــول أمـــام الهيئـــات القياديـــة الجديدة 
للحزب، ينطوي على رســـائل سياسية تعكس 
تحفظ الجهات النافذة في الســـلطة على إثارة 
المسائل الحساســـة على لسان سعداني، وهو 
ما قد يكون قد أشـــعره بنهاية مهمته أو قرب 
الاستغناء عنه من على رأس القوة السياسية 
الأولى في البلاد، بما أن تدخله جاء فارغا مما 
كان يتوقـــع منه، واكتفى بتســـجيل الحضور 
لأن الأجندة الزمنية للحزب تتطلب الكشف عن 

قائمتي اللجنة المركزية والمكتب السياسي.
ودعا ســـعداني أعضـــاء الهيئات الجديدة 
إلـــى التجنّد وتعبئـــة قواعد جبهـــة التحرير 
الوطني، لخوض انتخابات التجديد النصفي 
لمجلس الأمـــة (الغرفـــة الثانيـــة للبرلمان) في 
شهر ديســـمبر القادم، لافتكاك المكانة الريادية 
من غريمه فـــي جبهة الموالاة، حـــزب التجمع 
الوطنـــي الديمقراطـــي الـــذي يتزعمـــه مدير 
ديوان الرئاســـة أحمد أويحيى، وإلى التكيّف 
مع المرحلة المقبلة، في إشـــارة إلى إنهاء نفوذ 
جهاز الاســـتخبارات فـــي مؤسســـات الدولة 

والطبقة السياسية والإعلامية.
وكشـــف عـــن إطـــلاق مبـــادرة ”الجبهـــة 
الوطنية لدعم الرئيس بوتفليقة“، التي فتحت 
أبوابها ”لكل الأحزاب السياسية والجمعيات 
والنقابـــات والتنظيمـــات ووســـائل الإعلام“ 
المؤيـــدة للرئيس بوتفليقة“، ورغم حساســـية 
عقـــدة الزعامـــة في خنـــدق بوتفليقـــة، إلا أن 
ســـعداني لم يوضـــح مهام وأهـــداف وهيكلة 
المبـــادرة بدقـــة، وأبقـــى على شـــرط ”احترام 
شـــرعية مؤسسات الدولة القائمة“، في إشارة 
إلى رفـــض دعـــوات المعارضـــة السياســـية، 
القاضية بتنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية 
مبكرة، والدخـــول في مرحلة انتقالية لتحقيق 

الانتقال الديمقراطي.

إطلاق جبهة موسعة لدعم مشروع بوتفليقة يخلط أوراق الموالاة

{دســـتور الجزائـــر الجديـــد يجـــب أن يكـــون دســـتورا توافقيـــا 

واستشـــرافيا، من شـــأنه أن يعزز حماية الوطـــن ويحقق التنمية 

الاقتصادية والاجتماعية لفائدة الجميع».

عمار غول
رئيس حزب تجمع أمل الجزائر

{الحكومة معنية بمراجعة التعيينات التي تمت على أساس الولاء 

الحزبـــي، بعد أن تبين للجميع أن المعينين على ذلك الأســـاس لم 

يبرهنوا على قدرتهم على ممارسة الحياد المطلوب».

محسن مرزوق
أمين عام حزب نداء تونس

{لا بـــد مـــن تقييم مســـتمر للسياســـة الخارجيـــة المغربيـــة أمام 

المؤسســـات وخاصة البرلمان، فالسياسة الخارجية تعتبر شكلا 

من أشكال السياسات العمومية التي تخضع لمراقبة البرلمان».

الحسان بوقنطار
خبير مغربي في العلاقات الدولية

محمد بودن:

رغم الأزمات التي مر بها 

حزب الاستقلال يظل 

متحصنا بتاريخه

من المرتقب أن يعرف المجلس 

ــقــلال  الـــوطـــنـــي لـــحـــزب الاســت

المقرر أن ينعقد الشهر المقبل 

قرارات حاسمة

◄

مهـــام  يوضـــح  لـــم  ســـعداني 

وأهداف وهيكلة المبادرة بدقة، 

مبقيا على شرط احترام شرعية 

مؤسسات الدولة القائمة

◄

ـــي  ـــوطـــن حـــــــزب الـــتـــجـــمـــع ال

أحزاب  أكبر  ثاني  الديمقراطي 

الموالاة في الجزائر متحفظ على 

مبادرة سعداني لدعم بوتفليقة

◄

عمار سعداني يتفادى الحديث عن التغييرات التي طالت جهاز الاستخبارات

دعا عمار ســــــعداني الأمين العام لحزب جبهــــــة التحرير الوطني الحاكم في الجزائر، إلى 
تشــــــكيل تحالف سياســــــي لدعم رئيس البلاد عبدالعزيز بوتفليقة، الذي يواجه موجة من 
ــــــذي يمنعه من إدارة  الانتقادات ودعوات لإســــــقاطه بســــــبب وضعه الصحي الصعب وال

الحكم. 
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أخبار

◄ بلغت نسبة التصويت في 
انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 
بالإمارات والتي تم إجراؤها السبت 

٣٥،٢٩ بالمئة وفق ما أعلنه رئيس 
اللجنة الوطنية للانتخابات أنور 
قرقاش الذي أعلن أيضا فوز ١٩ 

مرشحا ومرشحة واحدة.

◄ أعلنت القوات المسلحة الإماراتية 
أمس وفاة أحد عناصرها متأثرا 

بجراحه التي أصيب بها في الهجوم 
الصاروخي للمتمرّدين الحوثيين 

على موقع للتحالف العربي في 
مأرب باليمن بداية سبتمبر الماضي.

◄ أعلنت الداخلية السعودية كشف 
معمل لتحضير المواد المتفجرة 

وصناعة الأحزمة الناسفة داخل 
منزل سكني بحي الفيحاء في 

العاصمة الرياض والقبض على 
سوري كان يدير المعمل بمساعدة 

امرأة فلبينية.

◄ طالبت الخارجية الإيرانية 

أمس في بيان السلطات السعودية 
بدفع تعويضات لعائلات القتلى 

والجرحى في حادث التدافع بمنى. 
وكانت إيران قالت إن عدد قتلاها في 

الحادث بلغ ٤٦٥ قتيلا.

◄ نفى مصدر أمني كويتي وجود 
توجه لتطبيق نظام البصمة على 

القادمين من السعودية إلى الكويت، 
موضحا لصحيفة الرأي المحلية 

أن نظام البصمة الذي بدأ تطبيقه 
في المنافذ السعودية إجراء خاص 

بالمملكة.

◄ رحّلت السلطات السعودية أمس 
٢٣ مصريا كانت ألقت القبض عليهم 
الأسبوع الماضي في إطار الحملات 
على مخالفي قوانين الإقامة والعمل 

بالمملكة.

باختصار

ّ

«ســـتقف دولة الإمـــارات مع المملكـــة العربية الســـعودية بحزم 

ضـــد أي محـــاولات إيرانية للتدخـــل في الشـــؤون الداخلية للدول 

العربية».

الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان
 وزير الخارجية الإماراتي

«تحريـــر بـــاب المندب وجزيـــرة ميون رســـالة أخيـــرة للحوثيين 

وحلفائهـــم بأنـــه لـــن تكـــون هنـــاك أي فرصـــة لمغامراتهـــم 

السياسية والعسكرية».

خالد بحاح
 نائب الرئيس اليمني

«رئيـــس الـــوزراء حيـــدر العبـــادي يواجه عـــدة عقبات فـــي تنفيذ 

الإصلاحات لعدة أسباب منها عدم قدرته على تجاوز أعضاء حزبه. 

أنا نصحته بترك الحزب».

صالح المطلك
 النائب السابق لرئيس الوزراء العراقي

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

تواصل محاولات إرباك وزارة الدفاع
} بغــداد - رغـــم حالة الحرب التي يعيشـــها 
العراق تشـــكو وزارة الدفاع العراقية بقيادة 
عضـــو تحالف القوى العراقية الســـني خالد 
العبيدي من محـــاولات إرباك متكرّرة من قبل 
أطراف سياســـية شيعية شريكة في الحكومة 
فـــي وزارة  لا تبـــدو راضية علـــى ”التفريط“ 
سيادية بإسنادها لشخص من خارج الأحزاب 

الشيعية.
وأعلنت عالية نصيف النائبة في البرلمان 

عن ائتـــلاف دولـــة القانـــون بقيـــادة رئيس 
الـــوزراء الســـابق نوري المالكـــي أمس أن ٦٠ 
برلمانيـــا يعتزمـــون تقديم طلب اســـتجواب 
ثـــان لوزير الدفاع خالد العبيدي إلى رئاســـة 

البرلمان.
وقالت نصيف فـــي مؤتمر صحفي عقدته 
بمبنى البرلمان بالعاصمة بغداد إنها ستتقدم 
بطلب لاســـتجواب وزير الدفاع وحجب الثقة 
عنه، وســـتوجه إلـــى الوزير المذكور أســـئلة 

تتعلـــق بـ ”قضايـــا فســـاد مالـــي وإداري“.
وأضافت نصيف أن الأســـئلة التي ســـتوجه 
إلـــى العبيدي ســـتكون مختلفة عن الأســـئلة 
التي وجهتها النائبة حنان الفتلاوي إليه في 

جلسة استجواب سابقة.
وكان مجلـــس النـــواب العراقـــي، صوت 
على عدم إقالة وزير الدفاع خالد العبيدي في 
جلسة استجواب عقدت السبت نظرا لاقتناعه 

بأجوبة الوزير.

} بغداد - قال مصدر عراقي أمس إنّ التحالف 
الدولـــي بقيادة الولايات المتحدة أوقف تعاونه 
الاســـتخباري مع القـــوات العراقية في خطوة 
عكســـت التوتّـــر بين واشـــنطن وبغـــداد على 
خلفية انخراط الأخيرة في تحالف رباعي يضم 
بالإضافة إليها كلا من سوريا وإيران وروسيا.

وحســـب مراقبين فإنّ هـــذا التحالف الذي 
لـــن يتأخر في تجاوز التعاون الاســـتخباراتي 
المعلن إلى شـــراكة في خـــوض الحرب، يكرّس 
تقـــدّم كل مـــن روســـيا وإيـــران وبروزهما في 
المشـــهد العراقي فـــي مقابل تراجـــع الولايات 
المتحـــدة التي بـــدت مرتبكة ومتـــردّدة وفاقدة 
لزمـــام المبـــادرة ومكتفيـــة بمحاولـــة ملاحقة 

الأحداث ورد الفعل عليها.
ولـــن يكون دخـــول كل من إيران وروســـيا 
الحـــرب في العراق وتراجـــع الولايات المتحدة 
مـــن دون تبعـــات أبرزها مزيد ترســـيخ موقع 
الميليشـــيات الشـــيعية ودورها، والتي ستنعم 
فـــي ظـــل التحالف الجديـــد بمظلّـــة واقية من 
الانتقـــادات والاعتراضـــات الأميركيـــة علـــى 
اســـتفرادها بتزعّـــم الحرب علـــى داعش على 
حســـاب أبناء العشـــائر المحلّية الذيـــن كثيرا 
مـــا لوّحـــت واشـــنطن بتدريبهم وتســـليحهم 
وإقحامهم في المواجهة، لكنها تأخرت في ذلك 

كثيرا.
ويبدو دخول روســـيا الحرب فـــي العراق 
عبر القصـــف الجوي على غرار ما تقوم به في 
ســـوريا، وفق أغلب المحللين، مسألة وقت بعد 
ترحيب رئيس الـــوزراء العراقـــي بذلك ونيله 
مباركة المرجعية الشـــيعية العليا ممثلة برجل 

الدين علي السيستاني.
ويثير التدخل الروســــي فــــي العراق بعد 
ســــوريا حنق الولايات المتحدة التي قد تلجأ 

إلى محاولة إحباط نجاح روسيا في تدخّلها 
ما ســــيضيف تعقيدات جديدة إلى تعقيدات 
الحــــرب المتعثــــرة علــــى داعش فــــي العراق 
ويزيد من ثقل فاتورة المواجهة التي يسددها 
العراقيون بطــــرق متعددة بينها الخســــائر 
البشــــرية وموجات النزوح واستشراء الفقر 

وتردي الأمن.
وعمليــــا لا يمكن إخراج الولايات المتحدة 
مــــن الحــــرب فــــي العــــراق بسلاســــة نظرا 
لارتبــــاط القــــوات العراقية بشــــكل كبير في 
تسليحها وتدريبها وأساليب قتالها بالخبرة 
الأميركية، فضلا عما بين يدي واشــــنطن من 
كم هائل من المعلومات بشأن الوضع الميداني 

في العراق.
وتعبر شخصيات عراقية عن تخوّفها من 
دخول العراق في صراع محاور جديد يجعل 

أراضيه ساحة لتصفية حسابات دولية.
وكشــــف مجلــــس محافظة الأنبــــار أمس 
أن التحالــــف الدولي أوقــــف تزويد القطعات 
فــــي  اســــتخباراتية  بمعلومــــات  الأمنيــــة 
المحافظــــة. ونقل موقع الســــومرية نيوز عن 
المتحدث باســــم المجلــــس عيد عمــــاش قوله 
”أســــباب وقف تزويد المعلومات لم تعرف إلى 

غاية الآن“.
ومــــا يثير مخــــاوف البعض فــــي العراق 
البعض الآخــــر وتحديدا  يصنــــع ”ســــعادة“ 
الميليشــــيات الشــــيعية والأطراف السياسية 
الواقفــــة بقــــوة خلفهــــا دفاعا عــــن مواقعها 
كطرف أساســــي في الحــــرب، بعد أن حاولت 
الولايات المتحدة الحدّ مــــن دورها خوفا من 

تحوّلها إلى جيش احتلال إيراني للعراق.
ويتوقّــــع علــــى نطــــاق واســــع أن يكون 
للميليشــــيات دور كبير في التحالف الرباعي 
الجديد الذي سينطلق بغرفة عمليات عراقية 

سورية إيرانية روسية موحّدة.
وكانت مصادر عراقية قد أكّدت أنّ وزارة 
الدفــــاع العراقية مســــتبعدة عــــن الترتيبات 
الجارية لإنشــــاء غرفــــة العمليات المشــــتركة 
للتحالف الرباعي وتأسيس مقره في بغداد، 
وأن نائب رئيس ميليشــــيات الحشد الشعبي 

أبو مهــــدي المهندس هو الذي يرأس الجانب 
العراقي في التحالف.

ولن تقتصر استفادة الميليشيات الشيعية 
من التحالف الرباعي علــــى الداخل العراقي 
بل يتوقّع أن تشــــمل حزب الله اللبناني الذي 

يشــــارك تلك الميليشــــيات ولاءهــــا وتبعيتها 
لإيران.

وتناقلت مواقع عراقية خلال الأيام الماضية 
خبر اعتزام أمين عام الحزب حســـن نصرالله 
زيـــارة بغداد ”حاملا معه عددا من الاقتراحات 

أبرزهـــا دخـــول لبنان إلـــى الحلـــف الرباعي 
وإشـــراك حزب الله في مركز تبادل المعلومات 
ومســـاهمته في توفيرها وذلك لخبرته بنقاط 
القـــوة والضعـــف للتنظيمات المســـلحة بعد 

سنوات القتال التي خاضها ضدها“.

الميليشيات الشيعية تثبت مواقعها في العراق تحت المظلة الإيرانية الروسية

التحالف الرباعي المزمع إنشــــــاؤه من قبل العراق وســــــوريا وإيران ســــــيكون بمثابة هدية 
غير متوقّعة لميليشــــــيات الحشد الشــــــعبي التي ”قاتلت“ بشراسة للحفاظ على موقعها في 
الصراع الدائر بالعراق في ظل امتعاض أميركي من دورها ومحاولات متكررة لتحجيمه.

[ تعقيدات جديدة للحرب المتعثرة أصلا [ حزب الله اللبناني يدخل على خط غرفة عمليات بغداد المشتركة

} جيبوتي - قدمت المملكة العربية السعودية 
زوارق بحرية ســـريعة لجيبوتـــي وذلك خلال 
مراســـم تســـليم رســـمية انتظمـــت أمس في 
العاصمـــة الجيبوتية بحضور مســـؤولين من 

البلدين.
وجـــاءت الخطـــوة أياما بعد إعـــلان التحالف 
العربي اســـتعادة الســـيطرة على مضيق باب 
المندب ذي الموقع الاســـتراتيجي والذي يمثل 
نقطة فصل بين الجزيـــرة العربية وأفريقيا لا 

يتعدى عرضها الثلاثين كيلومترا.
ولا يعتبـــر كســـب حلفـــاء علـــى الضفـــة 
الأفريقية مسعى جديدا لبعض بلدان الخليج، 

لكن الصراع في اليمن ضاعف الحاجة لذلك.
وقال رئيـــس وزراء جيبوتـــي، عبدالقادر 
كامـــل، فـــي كلمتة بمناســـبة تســـلم الزوارق 
إن ”الدعم الســـعودي لقوات خفر الســـواحل 
الجيبوتيـــة سيســـهم في أمن البحـــر الأحمر 
مـــن خـــلال تعزيـــز قـــدرات القـــوات البحرية 

الجيبوتية“.
وأشار إلى أنّ قرب جيبوتي من باب المندب 
الذي يعتبـــر الممر الرئيس للتجـــارة العالمية، 
يشـــكل أهمية كبرى، وأن بلاده  ستلعب دورا 
كبيرا في محاربة القرصنة والإرهاب وحماية 

الملاحة الدولية.
وكان مصـــدر حكومي يمني، أكد ســـابقا، 
والجيـــش  الشـــعبية  المقاومـــة  مســـلحي  أن 
الوطنـــي المواليـــين للرئيس اليمنـــي عبدربه 
منصور هادي، اســـتعادوا بمساندة التحالف 
العربـــي الســـيطرة على مضيق بـــاب المندب 
الاســـتراتيجي الذي يصل خليج عدن بالبحر 
الأحمـــر وجزيـــرة ميون القريبة منـــه، بعد أن 
كانا خاضعين لمسلحي الحوثي وعلي عبدالله 

صالح منذ أشهر.

ويمثل باب المنـــدب عصبا حيويا للتجارة 
الدولية. وإثر ســـيطرة التحالـــف عليه هدّدت 
عملياتهـــا  بتصعيـــد  الحوثـــي  ميليشـــيات 
العســـكرية فـــي الســـاحل الجنوبـــي الغربي 
لليمـــن وتوجيـــه ضربات قد تطال ســـفنا تمر 
عبر باب المنـــدب الممر الملاحـــي الدولي الذي 
يعبر من خلاله جزء كبير من التجارة العالمية، 
ولا ســـيما الســـفن التي تقصد قناة السويس 
المصريـــة، وبينهـــا ما ينقل نفـــط الخليج إلى 

الأسواق العالمية.
ولا تخلو السواحل الأفريقية الواقعة قبالة 
الجزيـــرة العربية، وخصوصـــا منطقة القرن 

الأفريقي من سباق دولي لكسب حلفاء فيها.
وعلى غـــرار صراعها مـــع جيرانها مثلت 
إيـــران طرفا في ذلك الســـباق، حيـــث مازالت 
تحظى بنفـــوذ في إريتريا. وإلى الشـــمال من 
إريتريـــا مايزال الســـودان موضع صراع بين 
الخليجيين وإيران حيث أبدت حكومته بقيادة 
الإسلاميين خلال الســـنوات الماضية انحيازا 
لطهران لكنهـــا بدأت تعـــدّل مواقفها وتقترب 
مـــن دول الخليـــج نظـــرا لحاجتها الشـــديدة 

لمساعداتها الاقتصادية.
كما أن تقلّص مســـاحة السودان بانفصال 
جنوبـــه أفقده جزءا من أهميته بالنســـبة إلى 

إيران.
وتمتلك الدول الخليجية مقدرات اقتصادية 
ومالية ضخمة تستطيع توظيفها في تأسيس 
شبكة تحالفات متينة مع الدول الأفريقية التي 
تحتاج لمســـاعدات تنموية لتحســـين أوضاع 

شعوبها وضمان استقرارها.
ولدولـــة الإمارات العربيـــة المتحدة تجربة 

ثرية في هذا المجال.
وكان نائـــب رئيس هيئة الأركان الإماراتي 
اللواء عيســـى المازاني أدى منذ أسابيع زيارة 
لإثيوبيـــا، نقل خلالها رســـالة خطية من ولي 
عهد أبوظبي الشـــيخ محمد بن زايد آل نهيان، 
نائب القائد العام للقوات المســـلحة الإماراتية 
إلـــى رئيس الـــوزراء الإثيوبي هيلـــي ماريام 

ديسالين.
وعلـــق  مصـــدر دبلوماســـي عربـــي على 
الزيـــارة بقولـــه ”إن الإمـــارات تســـعى لإقامة 

تعاون سياســـي وعســـكري وأمنـــي مع دول 
القـــرن الأفريقي، وخاصة المطلـــة على جنوب 
البحر الأحمر؛ إريتريا والصومال والسودان“.
وأشـــار إلـــى تزايـــد الاهتمـــام الإماراتي 
بالمنطقـــة علـــى إثـــر الأزمـــة اليمنيـــة، وأنها 
تمكنت مؤخرا من تطوير التعاون مع إريتريا 

والسودان وإثيوبيا.
وســـبق أن كشفت تســـريبات إعلامية، عن 
تمكن دولة الإمارات من الوصول إلى تفاهمات 
مع عدد مـــع بلدان جنوب البحـــر الأحمر، في 
إطـــار منظـــور اســـتراتيجي إماراتـــي يعطي 

أهمية بالغة لدول تلك المنطقة.
وعلى مدار الســـنوات الماضيـــة انخرطت 
الإمارات بقوّة في جهود بســـط الاستقرار في 
الصومال ومســـاعدته على تجاوز آثار الحرب 
الأهلية التي امتدت لأكثر من عقدين من الزمن 

ولتثبيت حكومته الشرعية، حيث قدّمت للبلد 
مســـاعدات متنوّعـــة تراوحت بين مســـاعدات 
إنســـانية وإعـــادة الخدمات والمرافـــق للبلاد 

والمساعدة في إعادة بناء مؤسسات الدولة.
ومنذ أشـــهر أعلنت الإمارات عن تقديمها 
مســـاعدات عسكرية إلى الشـــرطة الصومالية 
تمثلت في تســـع عربات مصفحة و١٠ سيارات 
رباعية الدفع، وســـيارة مصفحة خاصة بتنقّل 
وزيـــر الأمن الداخلـــي، إضافة إلـــى مجموعة 

أخرى من المعدّات الأساسية لعمل الشرطة.
كذلـــك كان للإمـــارات دور فعـــال ضمـــن 
الجهـــود الدولية في مقاومة نشـــاط القرصنة 
البحرية التي حوّلت الأراضي والمياه الإقليمية 
الصومالية خلال السنوات الماضية إلى مركز 
ومنطلق لها نظرا لضعف سيطرة الدولة على 

مجالها خلال تلك السنوات.

بلدان الخليج تؤمن انتصاراتها في اليمن بتحالفات على الضفة الأفريقية

لمعركة باب المندب امتدادات على الضفة المقابلة

ــــــي تخوض صراعا مفصليا فــــــي اليمن حريصة على مــــــلء الفراغ على  ــــــدان الخليج الت بل
الســــــاحل الأفريقي المقابل له لمنع تســــــرب إيران إلى تلك المنطقة ذات الأهمية الاستراتيجية 

الكبيرة.

لدولة الإمـــارات تجربة ثرية في 

مجال نســـج تحالفات مع بلدان 

القرن الأفريقي عبر المســـاعدة 

في تنميتها وحفظ استقرارها

◄

الولايـــات  إخـــراج  يمكـــن  لا 

المتحـــدة من الحرب بسلاســـة 

نظرا لارتبـــاط القوات العراقية 

بالخبرة الأميركية

◄

ّ



} دمشــق - أعلنت روســــيا أمس أنها كثفت 
ضرباتهــــا الجويــــة فــــي اليــــوم الخامس من 
بــــدء عملياتها في ســــوريا، وســــط تشــــكيك 
الــــدول الغربيــــة بنوايا موســــكو، وانتقادها 
الاستراتيجية الروســــية التي ترى أن هدفها 
دعم نظام الأســــد أكثر من اســــتهداف تنظيم 
الدولــــة الإســــلامية، بعد الخســــائر الميدانية 
التــــي منيــــت بهــــا قواتــــه فــــي مناطــــق عدة 
وتكرار اســــتهداف فصائل تعد من ”المعارضة 

المعتدلة“.
وحسب وزارة الدفاع الروسية، استهدفت 
الضربات الجوية أمس معسكر تدريب ومخزن 
ذخيــــرة تابعين لتنظيم الدولة الإســــلامية في 
محافظة الرقة، أبرز معاقله في شمال سوريا، 
ومعســــكر تدريب ومركز قيادة ومرافق أخرى 
تابعــــة للتنظيم في محافظة إدلب في شــــمال 

غرب البلاد.
لكــــن المرصد الســــوري لحقوق الإنســــان 
وناشــــطين ينفــــون أي وجود لتنظيــــم الدولة 
الإســــلامية فــــي محافظــــة إدلب، التــــي باتت 
بأكملها تحت سيطرة جبهة النصرة  وفصائل 
إســــلامية متحالفة معها أبرزها حركة أحرار 
الشام بعد طرد قوات النظام منها في الأشهر 

الأخيرة.
ومن بريطانيا، دعــــا رئيس الوزراء ديفيد 
كاميرون روسيا إلى ”تغيير موقفها“ متوجها 
إلــــى الروس بالقول ”انضمــــوا إلينا لمهاجمة 
(تنظيم) الدولة الإســــلامية، لكن اعترفوا بأنه 
إن أردنا منطقة مســــتقرة فإننا بحاجة لزعيم 

آخر غير الأسد“.
وقال لـشبكة بي بي سي ”بصورة مأسوية 
جرت معظم الضربات الجوية الروســــية كما 
لاحظنــــا حتــــى الآن في مناطق في ســــوريا لا 
يســــيطر عليهــــا تنظيم الدولة الإســــلامية بل 

معارضون آخرون للنظام“.
ودعــــا رئيس وزراء فرنســــا مانويل فالس 
على هامش زيارة لليابان روســــيا إلى وجوب 

”ضــــرب الأهــــداف الجيدة وتحديــــدا داعش“. 
وقال ”إذا كانت داعش هي العدو الذي يهاجم 
مجتمعاتنــــا، وهــــذا صحيــــح بالنســــبة إلى 
فرنســــا، فإنه يمكن أن يكــــون صحيحا أيضا 
بالنسبة إلى روســــيا، وبالتالي يتعين ضرب 
داعش وندعو الجميــــع إلى عدم ارتكاب خطأ 

في الهدف“.
ودعت المستشــــارة الألمانية أنغيلا ميركل 
إلــــى إجراء محادثات مع جميع أطراف النزاع 
في ســــوريا، مؤكدة أن ”الجهود العســــكرية“ 
ضرورية في ســــوريا لكنها غيــــر كافية لإنهاء 

الحرب المستمرة منذ أكثر من أربع سنوات.
وأكــــدت مصــــر بدورهــــا موقفهــــا الداعم 
للحــــرب ضــــد الإرهاب، لكن مــــع الحفاظ على 
بنية الدولة السورية منعا لتفككها كما حصل 

في العراق وليبيا.
 وكشــــف مصدر دبلوماســــي لـــــ ”العرب“ 
أن مصــــر أبلغــــت الإدارة الأميركية رســــميا، 
اعتراضهــــا الشــــديد علــــى أن يواجه الجيش 
الســــوري المصير نفســــه، الذي لقيه ســــابقا، 
كل مــــن الجيش العراقي ثم الليبي، حيث أدى 
حلهما إلى تداعيات أمنية وسياســــية كبيرة، 
لا تــــزال دولتاهما، ودول مجــــاورة تعاني من 
الويلات الناجمة عــــن قرار الحل، الذي وقفت 
خلفــــه أو حرضت عليه الولايــــات المتحدة في 

العراق وليبيا.
وقــــال المصدر إن الرســــالة، التــــي أبلغها 
مســــؤولون مصريون على هامش اجتماعات 
الأمم المتحدة في نيويورك الأســــبوع الماضي، 
تفهمتها دوائر أمنية وسياسية أميركية، رغم 
أن معناها المباشــــر أن القاهرة ســــتقف خلف 
الضربــــات الروســــية في ســــوريا، الأمر الذي 
أكدته تصريحات صحفية لسامح شكري وزير 
الخارجية المصري أمس، عندما شــــدد على أن 
بلاده تؤيد الضربات للتخلص من الإرهابيين.
وبــــدأت القاهــــرة تفصح مؤخــــرا عن دعم 
مفتوح لمحاربة الإرهاب في ســــوريا، وهو ما 
دفعهــــا إلى تأييد التحركات الروســــية، وعدم 
دخــــول مواجهــــة مفتوحــــة ضد إيــــران، رغم 
اعتراضهــــا على تدخــــلات الأخيرة في بعض 
الدول العربية، مثل العراق وســــوريا ولبنان 
واليمــــن، واكتفــــت بتصريحــــات عامة تتعلق 
برفــــض التدخلات الخارجية، وعدم الســــماح 

بتهديد الأمــــن القومي العربــــي، من أي جهة 
إقليميــــة، وكلهــــا تلميحات تســــتهدف إيران 

وربما تركيا.
وأوضــــح المصــــدر أن انحيــــاز مصر نحو 
روســــيا في ســــوريا، ســــيدفعها نحو حســــم 

خياراها بالتوجه شرقا.
 ودلل على سلســــلة الزيــــارات واللقاءات 
التــــي عقدهــــا الرئيــــس المصــــري عبدالفتاح 
والصــــين  روســــيا  مــــن  كل  فــــي  السيســــي 
وســــنغافورة وإندونيسيا، علاوة على زيارته 
المتوقعــــة لكل من كوريا الجنوبيــــة واليابان، 
منتصــــف نوفمبر المقبل، واســــتقبال الرئيس 
الصينــــي بالقاهــــرة فــــي منتصف ديســــمبر 

القادم.
وأضــــاف أن تدفــــق أنــــواع مختلفــــة من 
الأســــلحة الروســــية والصينية قريبــــا، يعزز 
خيار التوجه شــــرقا، والــــذي لا تريد القاهرة 

الإفصاح عنــــه تماما في الوقــــت الراهن، لأن 
لديها اقتناع بعدم جدوى الدخول في مواجهة 
مفتوحــــة مع قــــوى غربيــــة، وتحــــرص على 
استمرار صفقات الأســــلحة مع كل من فرنسا 
وألمانيا (صفقات الرافال والغواصات وحاملة 
الطائرات)، فضلا عن الولايات المتحدة (صفقة 
الأباتشــــي وإف 16)، ناهيك عن ملف الإرهاب 
الذي له امتدادات كبيرة بين الشــــرق والغرب، 
يصعب معالجتها دون تنسيق جماعي، حتى 

لو تباعدت الرؤى حاليا.
أن مؤسســــة الرئاســــة  وعلمــــت ”العرب“ 
المصرية تــــدرس باهتمــــام، الخطــــوات التي 
ســــيتم اتباعها لتدعيم العلاقات مع روســــيا، 
ومجموعــــة مهمة من الدول الآســــيوية، لبناء 
قواعــــد متينــــة مــــن الروابــــط، تعــــود بالنفع 

المتبادل، وتحفظ المصالح المشتركة للجميع.
وأشــــار المصدر إلــــى أن التوجه المصري 

نحــــو الشــــرق، لا يعنــــي الدخول فــــي حلف 
عسكري، والتقارب الحاصل في مواقف مصر 
وروســــيا والصين حول الأزمة الســــورية، لن 
يقــــود إلى بنــــاء تحالف عســــكري جديد، لأن 
هنــــاك اعتبــــارات إقليميــــة ودوليــــة، تدركها 

القاهرة، لن تسمح بتكرار تجارب قديمة.
وأضــــاف أن مصــــر في عهد السيســــي لا 
تحبــــذ الســــير على طريــــق الرئيــــس الراحل 
جمــــال عبدالناصــــر واندفاعه الســــابق نحو 
الشــــرق دون حســــاب جيد للعواقــــب، وتعي 
حجــــم التغيرات والتطــــورات والاختلاف في 
بنية النظــــام الدولــــي، وميلها نحو الشــــرق 
الــــذي بدأت ملامحه تتزايد، لــــن يكون مقدمة 
لإعــــادة إنتاج عصر، له حســــناته وســــيئاته، 
ورؤية الرئيس السيســــي تتسم بدرجة عالية 
مــــن البرغماتية، تأخذ في حســــبانها طبيعة 

التوازنات ومعادلاتها المتشابكة.

موسكو ماضية في دعم الأسد رغم الانتقادات الدولية
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أخبار
[ غارات روسية على إدلب الخالية من تنظيم الدولة [ الأزمة السورية تحسم خيار مصر شرقا

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ أفرجت السلطات السورية أمس 
عن المعارض منذر خدام المتحدث 
باسم هيئة التنسيق الوطنية لقوى 

التغيير الديمقراطي التي تعد جزءا من 
معارضة الداخل المقبولة من النظام، 

بعد توقيفه لساعات.

◄ أعلنت الحكومة الأردنية، أنها بدأت 
بالتنسيق مع منظمات الأمم المتحدة 

والدول المانحة، للإعداد لخطة 
”الاستجابة الأردنية للأزمة السورية 

.“2018-2016

◄ تبنى تنظيم ”ولاية سيناء“ وحركة 
”العقاب الثوري“ في مصر، صباح 

أمس الأحد، تنفيذ ثلاث عمليات 
مسلحة ضد قوات الأمن، ما أدى إلى 

مقتل 3 شرطيين وإصابة آخرين.

◄ عقدت الولايات المتحدة والسودان 
اجتماعا نادرا على المستوى الوزاري 

على هامش الجمعية العامة للأمم 
المتحدة حيث دعا وزير الخارجية 

الأميركي جون كيري نظيره السوداني 
إبراهيم غندور إلى إنهاء النزاعات 

مثل النزاع في دارفور.

◄ قالت هيئة شؤون الأسرى 
والمحررين التابعة لمنظمة التحرير 

الفلسطينية، إن 200 فلسطيني تسللوا 
من قطاع غزة إلى إسرائيل منذ بداية 
العام الجاري، وأوضحت أن إسرائيل 

تعتقل غالبية المتسللين. 

◄ أعلنت السلطات المصرية، 
التحقيق مع وزيرة القوى العاملة في 
الحكومة السابقة «ناهد عشري»، عقب 
توقيفها لدى عودتها من أداء فريضة 

الحج بالأراضي المقدسة بالسعودية، 
لتورطها في قضايا «إهدار مال عام»، 

وفقًا لمصدر أمني وآخر إداري.

باختصار

{من الواضح أنه إذا لم نتمكن من إحلال الســـلام في ســـوريا فإن 

الضغط الذي تشـــكله الهجرة على أوروبـــا لن يتراجع، ولن يكون 

هناك إمكان لحل الأزمة دون اتفاق بين الغرب وروسيا}.
بيتر سيغارتو
وزير خارجية المجر

{خطـــة الاســـتجابة الأردنيـــة للأزمة الســـورية، تشـــكل تحولا 

اســـتراتيجيا في المنهجية، تربط ما بيـــن التمكين للمجتمعات 

المستضيفة، وحاجات اللاجئين الأساسية}.
عماد نجيب الفاخوري
وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني

{الجانـــب الفلســـطيني لا يتحدث عـــن إلغاء الاتفاقيـــات الموقعة مع 

الجانب الإســـرائيلي وفق أوســـلو، وإنما يطالب بتنفيـــذ متبادل لها، 

سنقوم بمراجعة أكثر من 20 اتفاقا لم تلتزم اسرائيل بتنفيذه}.
محمود الهباش
قاضي قضاة فلسطين

تواصل روسيا ضرباتها المكثفة على الأراضي السورية بما فيها المناطق التي لا يتواجد 
فيها تنظيم الدولة الإســــــلامية، وتضرب عــــــرض الحائط بالانتقــــــادات الدولية والنداءات 

بالتوقف عن دعم الأسد لإرساء السلام في سوريا.

ديفيد كاميرون:

الروس اعترفوا بأنه إن 

أردنا منطقة مستقرة فإننا 

بحاجة لزعيم غير الأسد

الأحيـــاء  مـــن  العديـــد  تشـــهد   - القــدس   {
الفلســـطينية فـــي القـــدس الشـــرقية، توتـــرا 
متصاعـــدا ومواجهات ما بين قوات الشـــرطة 
الإســـرائيلية وعشرات الشـــبان الفلسطينيين 
الإســـرائيلية  الاقتحامـــات  علـــى  الغاضبـــين 
للمسجد الأقصى، وعلى إثرها أغلقت إسرائيل 

البلدة القديمة أمام الفلسطينيين.
وأعلنت الشـــرطة الإســـرائيلية أمس منع 
الفلســـطينيين من الدخول إلى البلدة القديمة 
بالقدس الشرقية ليومين إثر مقتل إسرائيليين 
إثنين في هجومين نفذهما فلسطينيان قتلتهما 
الشـــرطة على الإثر. وأوضحت الشرطة أن هذا 
الإجراء الاســـتثنائي يشـــمل الغالبية الكبرى 
من فلســـطينيي القدس الشـــرقية المحتلة غير 

المقيمين في البلدة القديمة. ونشـــرت تعزيزات 
فـــي كافة مداخـــل البلدة القديمـــة. ولم يتمكن 
ســـوى حملة جوازات السفر الأجنبية أو حملة 
من دخول  الهوية الإسرائيلية بصفة ”مواطن“ 

البلدة القديمة.
عند  الإســـرائيلية  الشـــرطة  واســـتخدمت 
بـــاب الأســـباط قنابـــل الصـــوت والرصاص 
المطاطي لتفريق تظاهرة شارك فيها العشرات 
الذين تمكنوا من الدخـــول إلى البلدة القديمة 
للاحتجاج على القيود التي فرضتها السلطات 
الإســـرائيلية. وفـــي الضفة الغربيـــة المحتلة، 
شـــن الجيش الإســـرائيلي ليل الســـبت الأحد 
حملـــة مداهمات في مخيم جنـــين للاجئين في 
محاولة لاعتقـــال قيس الســـعدي القيادي في 

حركة حماس، حســـب ما أعلنته مصادر أمنية 
فلســـطينية. وأصيـــب فلســـطينيان بجـــروح 
خطرة بالرصاص الحـــي بينما أصيب آخرون 
بالرصـــاص المطاطـــي عند انـــدلاع المواجهات 
هناك، حســـب مصادر أمنية وطبيـــة. واعتقل 
الجيش الإســـرائيلي ثلاثة فلسطينيين لكنه لم 

يعتقل قيس السعدي.
الحكومـــة  اســـتنكرت  جانبهـــا،  مـــن 
الفلســـطينية التصعيـــد الإســـرائيلي مطالبة 
بتوفيـــر حماية دولية للشـــعب الفلســـطيني. 
وقالـــت الحكومـــة فـــي بيـــان إنها تســـتنكر 
”سياسة التصعيد الإســـرائيلي التي تنتهجها 
سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد أبناء شعبنا 
في القدس المحتلـــة والضفة الغربية“، مطالبة 

المجتمـــع الدولـــي ”بالتدخل لإلزام إســـرائيل 
بوقف انتهاكاتها“.

وتشـــهد باحة المســـجد الأقصى والمسجد 
نفســـه منذ منتصـــف ســـبتمبر مواجهات بين 
الفلســـطينيين وقوات الأمن خصوصا بســـبب 
إصرار بعض المتشـــددين اليهود على الصلاة 
داخل المسجد. كما اتسعت دائرة التوتر لتشمل 

أيضا البلدة القديمة من القدس الشرقية.
إسرائيل  محاولة  الفلســـطينيون  ويخشى 
تغييـــر الوضـــع القائم في المســـجد منذ حرب 
1967 والذي يسمح بمقتضاه للمسلمين بدخول 
المسجد الأقصى في أي وقت في حين لا يسمح 
لليهـــود بذلك إلا في أوقات محـــددة ومن دون 

الصلاة داخله.

المواجهات في القدس تتصاعد وإسرائيل تغلق البلدة القديمة

الضربات الجوية في بعض المناطق السورية تضع إشارة استفهام حول نوايا موسكو

 طرقات بيروت تشتعل غضبا باحتجاجات أقارب الجنود ورجال الشرطة الذين تم اختطافهم من قبل إرهابيين في عرسال

توافق مصري تونسي حول 

قضايا المنطقة المتفجرة

} القاهرة - ركز الرئيس المصري عبدالفتاح 
السيســـي في مباحثاته مع الرئيس التونسي 
الباجي قائد السبســـي، علـــى تنامي ظاهرتي 
الإرهاب والتطـــرف وتهديدهما للأمن القومي 

في كلا البلدين.
وقال السيسي، في مؤتمر صحفي مشترك 
مع الرئيس التونســـي الذي يقـــوم بأول زيارة 
لـــه إلـــى القاهـــرة حاليـــا، إنهمـــا اتفقا خلال 
المباحثات على دفع آليات التنسيق والتشاور 
بين البلدين على كل المســـتويات في مختلف 
القضايـــا، لمواجهة واجتيـــاز المخاطر التي 
تواجـــه الأمـــة العربيـــة والإســـلامية. وأكـــدا 
ضـــرورة توحيـــد الجهـــود للتصـــدي الحازم 
لظاهرة الإرهاب بكل الوســـائل، وبالتوازي مع 

تطوير الخطاب الديني.
وتضمنت المباحثات الاتفاقيات المشتركة 
بيـــن البلديـــن، وأهميـــة تفعيلهـــا وتطويرها 
في ظـــل الظـــروف الراهنة التـــي يعاني منها 
البلدان، خاصة مع تكـــرار الهجمات الإرهابية 

وانعكاساتها على قطاع السياحة.
مـــن جهتـــه قـــال الرئيـــس التونســـي إنه 
”متفائل“ بالمحادثات مع السيســـي ليس فقط 
بسبب فحواها ولكن كذلك بسبب ”الروح التي 

جرت فيها هذه المحادثات“.



} لنــدن - افتتـــح حـــزب المحافظيـــن، أمس 
الأحد، مؤتمره السنوي وسط أجواء مشحونة 
بعد أن طفت على الســـطح مرة أخرى مســـألة 
بقـــاء بريطانيا ضمن الاتحـــاد الأوروبي، رغم 
حرارة الملف السوري والحرب على الإرهاب.

كاميـــرون كان يفضـــل انطـــلاق المؤتمـــر في 
أجـــواء أفضل، فهـــي فرصة لرفـــع معنويات 
أنصـــاره خاصة بعـــد الصدمة التي تســـبب 
فيها زعيم حزب العمال الجديد حينما فاز في 

انتخابات زعامة الحزب الشهر الماضي.
ولم يســـتبعد رئيس الـــوزراء البريطاني 
القيـــام بحملـــة لمغـــادرة الاتحـــاد، وقال في 
خلال اليوم الأول  تصريحات لـ“بي بي ســـي“ 
للمؤتمـــر إنه ســـيقوم بحملة لبقـــاء بريطانيا 
في الاتحاد إذا قدم لـــه زعماء آخرون تنازلات 
يريدها، لكنه حذر مـــن أنهم في حالة رفضهم 

فلن يكون هناك شيء مستبعد عندئذ.
وفيمـــا يتعلق بموقف البـــلاد من التدخل 
الروسي في سوريا أشار إلى أنه ”من المؤسف 
أن ما حـــدث هو أن معظـــم الضربات الجوية 
الروســـية، كمـــا يمكننـــا أن نرى حتـــى الآن، 
استهدفت أجزاء من سوريا لا تخضع لسيطرة 
الدولة الإســـلامية لكـــن تخضـــع لمعارضين 
آخرين للنظـــام. وعليه فإن ما يحدث هو أنهم 
يساندون الأسد، وهو خطأ فادح بالنسبة لهم 

وبالنسبة للعالم“.
في  وكشـــفت صحيفـــة ”ديلي تليغـــراف“ 
تقريـــر على موقعها الإلكترونـــي بالتزامن مع 
ذلك أن كاميرون أشـــار إلى أنه ســـيمضي في 
خطط لإجراء تصويت بالبرلمان للموافقة على 

العمـــل العســـكري ضد الدولة الإســـلامية في 
سوريا.

ومـــع ذلك، ســـيكون لهـــذا المؤتمـــر نكهة 
خاصة بالنســـبة للمحافظين بعد فوزهم غير 
المتوقع في الانتخابات التشـــريعية في مايو 
الماضـــي، ما أتـــاح لهم تشـــكيل أول حكومة 
محافظة بالكامل منذ حوالي عشرين عاما، بعد 
خمس ســـنوات من الائتلاف مـــع الليبراليين 

الديمقراطيين.
والعلاقة مع أوروبا التـــي كانت موضوع 
انقســـام في صفوف العماليين في ســـتينيات 
وســـبعينيات القرن الماضي باتـــت من نقاط 
الخلاف الرئيســـية بيـــن المحافظين، إلى حد 
”كادت تقضي على“ الحزب المحافظ باعتراف 

رئيس الوزراء السابق جون مايور نفسه.
ويـــرى مدير الأبحاث فـــي مركز ”ديموس� 
للدراســـات دانكـــن أوليـــري أن المحافظيـــن 
ســـيكونون فـــي وضع نفســـي ممتـــاز، إذ لم 
يعد يترتـــب عليهـــم الدخول في تســـوية مع 
الليبراليين الديمقراطيين ويعتقدون أنهم في 
موقع جيد للفوز فـــي الانتخابات المقبلة بعد 

اتخاذ حزب العمال منحى راديكاليا.

ولـــن تكـــون الملفـــات الخارجيـــة وحدها 
في خضم هـــذا المؤتمر، بـــل إن تثبيت أقدام 
المحافظيـــن فـــي المرحلـــة القادمة ســـيدفع 
أعضـــاء الحـــزب فـــي البرلمان إلـــى الوقوف 

كحجر عثرة أمام ”ثورة“ كوربن.
ومن المتوقع في مواجهة هذه الهيمنة أن 
تكـــون التظاهرات المرتقبة ضـــد المحافظين 
غيـــر مســـبوقة بحجمهـــا، إذ نظـــم ائتـــلاف 
”جمعيـــة الشـــعب“ الـــذي خـــاض حملة ضد 
التقشـــف أســـبوعا كاملا من التحركات تحت 

شعار ”استعادة مانشستر“.
وجـــرت تظاهـــرة كبرى بالتزامـــن مع بدء 
مؤتمـــر المحافظين في وســـط هـــذه المدينة 
الواقعة في شـــمال إنكلترا والتي استضافت 
المؤتمر الســـنوي للمحافظين أربع مرات منذ 
2009، فيمـــا تنظم فعاليـــات أخرى متنوعة من 
مناظرات وســـهرات وتجمعات مفاجئة (فلاش 

موب) حتى نهاية المؤتمر الأربعاء المقبل.
واللافـــت في هـــذه الفعاليـــات أن الزعيم 
اليساري المتطرف كوربن الذي أصبح رئيس 
وزراء حكومة الظل سيشارك في مناظرة حول 

خدمات البريد مساء اليوم الإثنين.

ويقول تيم بايل أســـتاذ العلوم السياسية 
فـــي جامعـــة ”كوين ماري“ في لنـــدن إن حزب 
العمـــال انتخب زعيمـــا يعتبـــره المحافظون 
غير مؤهل لانتخابه رئيسا للوزراء، ما يسمح 
لهم بالدخول في ســـجالات فيمـــا بينهم بدون 

المجازفة كثيرا.
وحـــذر فـــي مقابلـــة أجرتهـــا معـــه وكالة 
الصحافـــة الفرنســـية مـــن أن ”البعـــض قـــد 
يسرفون في استغلال هذه الحرية“، ولا سيما 
المشـــككين في أوروبا الأكثر تشـــددا، تحسبا 
للاســـتفتاء حـــول اســـتمرار انتمـــاء المملكة 

المتحدة للاتحاد الأوروبي أم لا.
ويزيـــد زعيـــم المحافظين المؤيـــد للبقاء 
في الاتحـــاد مع ”إصلاحه“، الغموض بشـــأن 
التعديلات التي يســـعى لانتزاعها من شركائه 

الأوروبيين.
وكان نايجل لوســـون وزير المال السابق 
في عهـــد رئيس الـــوزراء الراحلـــة مارغريت 
ثاتشـــر أكـــد، الخميس الماضي، أنه ســـيقود 
حملـــة المحافظيـــن المؤيديـــن للخـــروج من 
الاتحاد، وهو ما ســـيضع كاميرون أو الزعيم 

الجديد للحزب في ورطة حقيقية.
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مع بدء مؤتمره العام في مانشســــــتر، يجد 
حــــــزب المحافظــــــين البريطاني نفســــــه في 
موضع حرج مع تجدد ظهور الانقسامات 
القديمــــــة حــــــول أوروبا والمعركــــــة لخلافة 
ــــــد كاميرون. لكــــــن المراقبين  زعيمــــــه ديفي
ــــــك التباين قــــــد يزيد من  يعتقــــــدون أن ذل
صلابة الحزب الذي يقــــــود الحكومة، في 
ظل العديد من الأزمات الدولية التي لطالما 

كانت لندن طرفا فاعلا فيها.

للمشاركة والتعقيب
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 الانقسامات تهز تماسك حزب المحافظين البريطاني
[ صعوبات تعترض كاميرون بين البقاء في أوروبا وعناد الروس وصعود اليسار المتطرف

ملفات عديدة تنتظر الحل، فهل يزول الخلاف لحلها

◄ داهمت الشرطة الأسترالية، الأحد، 
مسجدا للاشتباه بقيام فتى بزيارته 

قبل أن يقتل موظفا في مركز للشرطة 
قرب مدينة سيدني في ’عمل إرهابي‘.

◄ اتهم متمردو جنوب السودان 
قوات حكومية بمهاجمة مواقعهم 

خلال الأيام الثلاثة الأخيرة، مما يلقي 
بمزيد من الشكوك على اتفاق السلام 

الذي تم التوصل إليه في أغسطس 
الماضي.

◄ تودع قاذفة القنابل ”آفرو فولكان“ 
في العاشر من الشهر الجاري السماء 

خلال رحلتها الأخيرة في الأجواء 
البريطانية لتغطي شمال وجنوب 

المملكة المتحدة.

◄ أعلن مكتب الرئيس الفرنسي، 
أمس، أن سيولا نجمت عن أمطار 

غزيرة في منطقة الألب البحرية في 
جنوب شرق فرنسا تسببت في مقتل 

ما لا يقل عن 12 شخصا.

◄ عززت بنغلادش إجراءات الأمن 
حول الدبلوماسيين والرعايا 

الأجانب، الأحد، بعد مقتل أجنبيين 
في غضون أسبوع في هجومين أعلن 

داعش مسؤوليته عنهما.

◄ ارتفع عدد ضحايا انزلاق التربة 
الذي وقع ليل الخميس الماضي في 
قرية في غواتيمالا إلى 69 قتيلا، في 

حين لا يزال 350 شخصا في عداد 
المفقودين.

◄ دخل آخر معتقل بريطاني في 
غوانتانامو الذي تعتزم واشنطن 
إطلاق سراحه في إضراب جوع، 

مؤكدا أنه قد لا يخرج حيا من 
المعتقل، بحسب صحيفة ”ميل أون 

صنداي“.

باختصار

المؤتمر  لــهــذا  الــصــعــاب،  رغــم 

بعد  للمحافظين  خاصة  نكهة 

أن شكلوا أول حكومة محافظة 

بالكامل منذ عشرين عاما

◄

أخبار
«أشـــعر بأن التحدي المقبل لباكستان هو تنظيم الدولة وليس 

القاعـــدة. ظاهـــرة داعش باتت خطـــرا على الجميـــع، وعليه لن 

نسمح له بالتواجد على أراضينا».

رحيل شريف
قائد الجيش الباكستاني

«الهـــدف مـــن التحالـــف الروســـي الإيرانـــي هو تحقيق مكاســـب 

سياســـية. فداعـــش أصبـــح أداة عملية في ســـوريا يســـتخدمها 

الجميع من أجل إظهار صواب سياستهم». 

إبراهيم قالن
الناطق باسم الرئاسة التركية

«الانتقادات التي توجهها قوى الغرب ضد روسيا وغاراتها الجوية 

في سوريا تؤكد غيرتها من احتمالية نجاحنا في وضع نهاية للأزمة 

السورية». 

كونستانتين كوساتشيف
رئيس لجنة الشؤون الخارجية في الدوما الروسي

} مايدوغــوري (نيجيريا) – فشـــلت نيجيريا 
في اســـتعادة الأمن وصد خطر بوكو حرام مع 
تصاعد نســـق عملياتها الإرهابية في معاقلها 
التي تســـيطر عليها في شـــمال شـــرق البلاد. 
ويفند ذلك بشكل صريح وعود الرئيس محمد 
بخاري في القضاء عليها في غضون 6 أشهر.

أسلوب الاســـتفزاز، استراتيجية تعتدمها 
الجماعـــة علـــى مـــا يبـــدو بتكثيـــف القيـــام 
بالتفجيـــرات الانتحارية كنـــوع من التخلص 
من الضغط المســـلط عليها مع اقتراب القوات 

العسكرية باتجاه معاقلها.
وعقـــب ثلاثة تفجيـــرات متزامنة، الجمعة 
الماضي، جدت أربعة تفجيرات أخرى، الأحد، 
فـــي ضواحـــي مايدوغـــوري عاصمـــة ولاية 
بورنو في شـــمال شرق البلاد التي تستهدفها 
الجماعة بشـــكل منتظم، كمـــا ذكر البعض من 

شهود العيان لوكالة الصحافة الفرنسية.
وفي ظل تضارب الأنباء، تشير المعلومات 
إلى أن التفجيرات أودت بحياة العشـــرات من 
السكان، كما أصيب عدد آخر لم تشر التقارير 

إلى عددهم بشكل دقيق.
ووســـط الغموض الذي يحـــوم حول هذه 
الاســـتخباراتية  التقاريـــر  لنـــدرة  الجماعـــة 
بشأنها، يتكهّن محللون بأن تصعيد هجماتها 
هدفـــه الأساســـي ترهيـــب الســـكان بالدرجة 
الأولى وإظهار بأنها لا تزال قوية، أســـوة بما 

يفعله داعش في معاقله في سوريا والعراق.
لكن البعض يذهب إلى أبعد من ذلك ويقول 
إن مســـلحي الجماعـــة قد يحاولـــون اجتياح 
مايدوغـــوري مهـــد حركتهم التي نشـــأت في 
2009، فـــي غفلة من الســـلطات كما حصل مع 
مدينة قندوز الأفغانية حينما دخلها مســـلحو 

طالبان قبل أسبوع.
ولم تفلح مســـاعي بخاري لاحتواء الأزمة 
في بلاده وخصوصا عندما أبدى اســـتعداده، 
منتصف الشـــهر الماضي، للعفو عن متشددي 
الجماعة المســـجونين، في مقابل الإفراج عن 
حوالـــي 200 تلميذة خطفن قبل حوالي ســـنة 
ونصف السنة في مدينة شيبوك، شمال شرق 

البلاد.
وارتفـــاع وتيرة الاعتـــداءات أجبر نصف 
مليون طفل على الفرار في الأشـــهر الخمســـة 
الماضيـــة، ليصل العـــدد الإجمالـــي للأطفال 
المشـــردين في المنطقة إلـــى 1.4 مليون، وفق 
ما أعلنتـــه منظمة الأمـــم المتحـــدة للطفولة، 

اليونيسيف، قبل أيام.
وبوكـــو حرام التي أوقـــع إرهابها 17 ألف 
قتيـــل وأكثر مـــن 2.5 مليون نـــازح في خمس 
سنوات، مسؤولة عن مقتل قرابة 1300 شخص 
منذ تســـلم الرئيس الجديد السلطة في أواخر 

مايو الماضي.

بوكو حرام تستفز نيجيريا 

في معقل الجماعة التاريخي

الناتو يستبق تهديدات روسيا بمناورة ضخمة في المتوسط
} رومــا – اختلفـــت الأولويات لحلف شـــمال 
الأطلســـي على ما يبـــدو فـــي مناوراته التي 
أطلقها، الســـبت، في البحر المتوســـط بعد أن 
باتـــت القوات الروســـية على مشـــارف حدود 
الناتو في ســـابقة لـــم يعهدهـــا الطرفان منذ 

انهيار الاتحاد السوفييتي قبل 25 عاما.
ووســـط توترات حادة مع روســـيا، بدأت 
بمشـــاركة قوات  مناورات ”منعطف ترايدنت“ 
بحريـــة وجوية وبرية مـــن مختلف دول حلف  
الناتو لاختبار قدرة التحالف على الاستجابة 
الســـريعة للأزمـــات وخصوصا مـــع انغماس 

الروس في الأزمة السورية، وفق المتابعين.
وكشف قادة عسكريون غربيون أن الحلف 
سيقوم بالاشتراك مع دول حليفه منها المغرب 
وتونس (مراقب) ببعض من أصعب التدريبات 
حتى الآن في ”ســـيناريو تهديد تخيلي“ معقد 
يقوم فيه المتشـــددون بهجوم من البر والبحر 

والجو.
وفـــي محاولـــة لإظهـــار قـــوة الناتـــو في 
هـــذه المنـــاورات التي يشـــارك فيهـــا 36 ألف 
عســـكري ومدنـــي و130 طائـــرة و16 مروحية 
و30 ســـفينة وغواصـــة، قـــال الأمـــين العـــام 
للحلف ينـــس شـــتولتنبرغ عنـــد الإعلان عن 
انطلاقهـــا إن ”الغرض منها هو تدريب قواتنا 
وزيـــادة اســـتعدادهم، للتأكد مـــن أن حلفاءنا 

باستطاعتهم العمل بسلاسة معا“.

وكان الحلـــف أعلن قبل أســـابيع عن عزمه 
إجراء هـــذه المناورات العســـكرية بين ضفتي 
المتوســـط للتدرب على كيفية التصدي لتهديد 
تنظيم الدولة الإســـلامية المتطـــرف، في أكبر 
تدريبـــات يجريها الحلف منذ أكثر من عشـــرة 

أعوام.
لكن المســـؤولين يقولون إن المناورة ليست 
موجهة ضد روســـيا، على الرغـــم من وصول 
العلاقـــات بـــين موســـكو والغرب إلـــى أدنى 
مســـتوياتها منذ الحرب الباردة بسبب الأزمة 

في أوكرانيا.
ريتشـــارد  الألمانـــي  الجنـــرال  ويعتقـــد 
روســـمانيث أنه مـــن الناحيـــة النظرية، كان 
بالإمـــكان نقل هذه العملية إلى شـــرق أوروبا 
”إذا كنـــا نريـــد أن نصعد الوضع مع روســـيا، 

نحن لم نفعل ذلك“.
لكـــن العديد من المراقبين شـــككوا في ذلك، 
مـــن الغرب  ويـــرون أنهـــا محاولـــة ”عقيمة“ 
لإظهـــار قوتهم أمام المد الروســـي في المنطقة. 
فغطاء محاربة الإرهـــاب الدولي بات الجميع 
يعتمده ولا ســـيما القـــوى العالميـــة الكبرى، 
ولذلك فإن أبعاد هذه التدريبات الاســـتراتجية 
والسياســـية أكبر من أن تكـــون مقتصرة على 

تعقب الإرهابيين.
ولم يجر الحلف مناورات بهذا الحجم منذ 
عام 2002، حينما اختبـــرت 15 دولة عضو في 

الحلف و12 من شـــركائها قدراتها في النرويج 
وبولنـــدا، إلا أن تهديـــدات داعـــش المتواصلة 
قد تكـــون دفعته إلـــى إطلاق هـــذه المناورات 
الضخمـــة وخصوصا مع تفاقـــم أزمة الهجرة 

نحو أوروبا الغربية.

وغير بعيد عن هذه التحرشـــات، ســـحبت 
واشـــنطن وبرلين من الحدود التركية منصات 
صواريـــخ باتريـــوت كان تم نصبها عام 2013 
لحماية تركيا العضو في الناتو من أي هجمات 

قد يشنها النظام السوري على أراضيها.

} بروكســل - اتفـــق الاتحـــاد الأوروبـــي مع 
تركيـــا، الأحد، حول الحد مـــن تدفق اللاجئين 
الســـوريين باتجاه أوروبا، بحسب ما كشفت 

عنه مصادر في المفوضية الأوروبية.
وبموجـــب هـــذه الخطـــة التي جـــاءت مع 
الزيـــارة التاريخيـــة للرئيـــس التركـــي رجب 
طيـــب أردوغـــان إلـــى بروكســـل لبحـــث تلك 
المســـألة بالإضافـــة إلـــى محاربـــة المتطرفين، 
تلتزم الحكومة في أنقرة بتحسين سبل تأمين 

الحدود مع اليونان.
الخطـــة تمثـــل أســـاس المباحثـــات المقرر 
إجراؤهـــا، اليـــوم الإثنين، في بروكســـل بين 
ساســـة بارزيـــن أوروبيين وأردوغـــان، حيث 

ســـيتيح التصديـــق عليهـــا في قمـــة الاتحاد 
منتصف هذا الشهر المقرر إنشاء ستة مخيمات 
جديـــدة للاجئين تصل ســـعتها إلـــى مليوني 

شخص، وسيشارك الاتحاد في تمويلها.
ودفعت أســـوأ أزمة هجرة في أوروبا منذ 
سقوط يوغوسلافيا السابقة حكومات الاتحاد 
إلـــى التطلـــع لأردوغـــان للمســـاعدة في وقف 
تدفق اللاجئـــين، فيما تفر أعداد قياســـية من 
الحرب الأهلية الســـورية وفيما يتصاعد خطر 

المتشددين في العراق.
ورغـــم طي هـــذه الصفحة مؤقتـــا، لا يزال 
التوتر بشأن مســـعى تركيا المتعثر للانضمام 
إلـــى الاتحـــاد وفضيحة الفســـاد التـــي ألمت 

بالحكومـــة التركيـــة وإلغاء زيـــارة لأردوغان 
عندما كان رئيســـا للـــوزراء عـــام 2011، تثير 
مخـــاوف الغـــرب من أنـــه يتحول إلـــى حاكم 
مســـتبد على نحو متزايد بعد مـــرور 13 عاما 

على توليه السلطة.
ويقول ســـنان أولجـــين وهو دبلوماســـي 
مؤسســـة  فـــي  الآن  ويعمـــل  ســـابق  تركـــي 
”كارنيجـــي أوروبا“ إن تركيـــا لا يمكن أن تكون 
الحل لعدم قـــدرة الاتحاد الأوروبي على العمل 
بشكل جماعي للتعامل مع ضخامة هذه المأساة 

الإنسانية وتطوير سياسات لتقاسم العبء.
ويرى متابعون أن بدء روسيا شن ضربات 
جويـــة فـــوق ســـوريا، قـــد يجعـــل الطائرات 

الحربية الروســـية تقتـــرب من حـــدود تركيا 
العضو فـــي الناتو والتي أصبحت الآن قاعدة 
لضربـــات التحالف بقيـــادة الولايات المتحدة 

على معاقل داعش. 
وأثارت تلك الخطوة مخاطر وقوع تصادم 
غير مقصود والشـــكوك بشـــأن نوايا روســـيا 

المخاوف في العواصم الغربية.
وينتقـــد الاتحـــاد على وجـــه الخصوص 
حملـــة على الإعـــلام في تركيا التـــي تراجعت 
إلـــى مراكز عالمية متأخـــرة للغاية فيما يتعلق 
بحرية الصحافة. وخضع العشـــرات للتحقيق 
لاتهامـــات بإهانة أردوغان الـــذي لا يزال رغم 

ذلك السياسي التركي الأكثر شعبية.

تركيا تطوي خلافا واحدا مع أوروبا وهناك بقية

لم يعد داعش الخطر الأول على حلف الأطلسي

ّ



* د. حسن مصدق

} تعتبر باكســـتان نموذج الدولة التي راكمت 
في مســـيرتها تجارب غنية في مواجهة أزمات 
مختلفـــة؛ فالبلد واجه الهنـــد في ثلاث حروب 
مدمرة، ثم عانى من انفصال مؤلم في منطقته 
الشـــرقية، أســـفر عن اســـتقلال بنغلادش في 
عـــام 1971، فضلا عن قيام عـــدة حروب أهلية 
فـــي البنغال الشـــرقي ومنطقة البلوشســـتان 
وكشمير. وظل تاريخها السياسي يتأرجح بين 
حكمين عســـكري ومدني، يتخلله عدم استقرار 
سياســـي حاد تعرضت فيـــه الديمقراطية في 
ثاني أكبر بلد إســـلامي من حيث عدد السكان 
إلى هـــزات عنيفة وضعتها علـــى المحك، وقد 
صاحب ذلك اختلال أمني في عدة مناطق شأن 
وزيرستان والقبائل والحزام الشمالي الغربي. 
لكن وعلى الرغم مـــن ذلك فقد حافظ هذا البلد 
علـــى تماســـكه وعلى ســـيطرته علـــى إقليمه 
ونظامـــه الفدرالي، ووقف فـــي وجه عواصف 
عدم الاســـتقرار السياســـي، ومنع التنظيمات 
الإرهابية مـــن تثبيت أقدامها في أيّ إقليم من 
أقاليمه رغم تصاعد وتيرة تهديداتها ومخاطر 

نشاطها على أراضيه.
وقد أسهمت جلّ هذه الظروف مجتمعة في 
إيلاء باكســـتان عناية خاصة من قبل البلدان 
العربيـــة التي ترى فيها نقاطا كثيرة تســـاعد 
على الالتقاء معها مما أسهم في بلورة علاقات 
تاريخيـــة بين الطرفـــين، باتت اليـــوم في ظل 

التحولات الجديدة بحاجة إلى المراجعة.

تكتيكات متغيرة

على الرغم من أنّ تاريخ باكســـتان لم يكن 
هادئـــا طـــوال عقـــود، إلاّ أنّه ومنذ عـــام 2010 
ظهرت تحديـــات داخلية كبـــرى، أضيفت إلى 
مـــا ســـبق، تمثّلت فـــي تصاعد مـــد الحركات 
الإســـلامية المتطرفة والإرهاب، بالإضافة إلى 
أزمـــة اقتصادية خانقة جعلت من الجدل حول 
الهويـــة الإســـلامية قضيـــة اجتماعية في ظل 
تنامي الفقر وتغوّل شـــبح البطالة، كما عرفت 
البلاد عددا مـــن الكوارث الطبيعيـــة المدمرة. 
وأضحـــت الوضعية الباكســـتانية، في خضمّ 
ذلك، تجسّـــد نموذجـــا جليا لجملـــة الأخطار 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية والدولية 
التـــي يمكن أن تعصـــف بـ“الدولـــة الوطنية“ 
وتفـــكك عرى لحمتهـــا. وتتمثل تلـــك الأخطار 
اليـــوم في منازعة القوى الإســـلامية المتطرفة 
لشـــرعية الدولـــة الوطنيـــة، وظهـــور طالبان 
باكســـتان كظاهرة محلية ترفع حكم الشريعة 
حيـــال حكم الاقتراع الحر وســـيادة الشـــعب، 
عـــلاوة على تراجـــع لحمة الوحـــدة الوطنية 
أمـــام تصاعـــد النعـــرات القبليـــة والمناطقية 
والمذهبية. أمّا على مستوى العلاقات الدولية، 
فقـــد أملى عليها تموقعهـــا وجملة التهديدات 
والأخطار المحيطة بها، سياسة متقلّبة شديدة 
البراغماتيـــة، فرضت عليهـــا الدخول في عدّة 
محـــاور إقليمية متعارضة ونهـــج تكتيك عدم 

الثبات في تحالفات قارة.
وقـــد خلّفـــت شـــبكة علاقاتهـــا التكتيكية 
مـــع محيطهـــا الإقليمـــي والدولـــي المتعددة 
والمتناقضـــة أحيانـــا، ســـواء فـــي تحالفهـــا 
مع أميركا أو مع الصين أو الشـــراكة مع تركيا 
أو التّقارب مع إيران، آثارا كبيرة على علاقتها 
مـــع العالم العربـــي، الذي يرقـــى إلى مصاف 

حليفها الحضاري والتاريخي.
و قد أثـــار موقف باكســـتان مـــن عاصفة 
الحزم، أســـئلة كثيرة لدى المتابعين حول مدى 
تشـــبثها بتحالفات ثابتة ومبدئيـــة، مفادها؛ 
هـــل أنّ تغيـــرات الوضع الإقليمـــي والدولي، 
والخـــوف مـــن قيـــام صـــراع بـــين الطوائف 
والمذاهب في نسيجها الاجتماعي، باتا يمليان 
عليها اليوم إحداث تغيير كبير في السياســـة 
الخارجيـــة مع حلفائهـــا العـــرب التقليديين، 
أم أنّ الأمـــر لا يعدو أن يكون ســـحابة صيف 

فرضتها عوامل داخلية وخارجية؟
وكثيـــرة هي المواقـــف الباكســـتانية التي 
تغلـــب التكتيـــك البراغماتـــي فـــي الســـاحة 

الإقليميـــة والدولية، بعد أن ازداد اللجوء إليه 
في السياســـة الخارجية الباكستانية، وهو ما 
بات يهدد كثيرا من تحالفاتها التقليدية وينبئ 
بإفراغها مـــن مضمونها، لتصبـــح وكأنها لم 
تكن يومـــا، مهما كانـــت الروابـــط التاريخية 
التي أفضت إليها وأحكمت وثاقها، خاصة في 
ظلّ التغيّر الملحوظ الذي بات يلفّ السياســـة 

الباكستانية العربية.

علاقات متضاربة

دخلـــت باكســـتان فـــي شـــبكة تحالفـــات 
الولايـــات المتحـــدة الأميركيـــة الموجهـــة ضد 
الشـــيوعية في العـــام 1954، حيـــث تأرجحت 
هـــذه العلاقـــة بـــين تحالـــف قـــوي فـــي عهد 
الرئيس ريغـــان وعتاب متواصـــل أثناء قيام 
الحـــرب الرابعة بين باكســـتان والهند ســـنة 
1999 وانقـــلاب الجنـــرال برويز مشـــرّف على 
الحكـــم مما أنتج حالـــة من الفتـــور. لكن ذاك 
الفتور الـــذي اعترى هذه العلاقـــة مع انهيار 
الاتحـــاد الســـوفييتي، عاد إلى ســـابق أوجه 
بعد تفجيرات 11 ســـبتمبر 2001، حيث تدفقت 
المعونـــات الأميركيـــة على باكســـتان، وعرف 
التنسيق الاســـتخباراتي بين البلدين تعاونا 
وطيـــدا، فقد رفعت العقوبات على باكســـتان، 
وحصلـــت إســـلام آباد مـــا بـــين 2002 و2011 
علـــى التوالي على 14 مليـــار دولار و5،7 مليار 
كمســـاعدات عســـكرية ومالية من واشـــنطن، 
قدّمت باكستان مقابلها دعما لوجيستيا هامّا 
أســـفر عن القبـــض على أعضاء فـــي القاعدة، 
إلاّ أنّ عـــدم الإيفـــاء بالوعـــود الأميركية بدعم 
القـــوة الاســـتراتيجية الباكســـتانية في وجه 
الهند بشـــكل فعّال، هو ما دفع باكســـتان إلى 
استخدام ورقة طالبان وشبكة حقاني وحركة 
لشكر طيبة في محاولة التحكم في أفغانستان، 

واستنزاف الهند في كشمير. 
الباكســـتانية  العلاقـــات  مـــع  وتوازيـــا 
الأميركية، تشـــكل الصين في عرف السياســـة 
الخارجية الباكســـتانية “ الأخت“ و“الصديقة 
الدائمة“ كما هو معهود دائما في التصريحات 
الثنائيـــة الصادرة عن الطرفـــين، حيث قدمت 
الصين دعمـــا للبرنامـــج النووي العســـكري 
والمدني الباكســـتاني من البداية، فيما يشهد 
التعاون العســـكري بينهما أوجـــه بعد تقديم 
بيكين طائرات عســـكرية مقاتلة لإســـلام آباد. 
ولطالمـــا كانـــت الصين طرفـــا مســـاندا قويا 
لباكستان في كشـــمير وفي مناهضتها للهند، 
لكـــن دون الدخول على الخط بشـــكل مباشـــر 
في أيّ مـــن الحروب التي قامـــت بينهما، كما 

بلـــغ ميزان التبادل التجـــاري بينهما 
حوالي 12 مليار دولار.

خلال  مـــن  أنّـــه  والواقـــع، 
جمعها بين تحالف مع الصين 
وآخـــر مـــع أميـــركا، يتبـــينّ 
كيف تســـعى إسلام آباد إلى 
تنويـــع خارطـــة تحالفاتهـــا 
الاســـتراتيجية واســـتعمالها 

ففـــي  براغماتيـــة؛  بطريقـــة 
الوقـــت الذي تمدّ فيـــه يدها بقوة 

إلى بيكين تصف علاقتها بواشـــنطن 
الأبدي، الذي يستحيل  بـ“الزواج الكاثوليكي“ 
معـــه الطـــلاق مهما كانـــت درجـــة الخلافات 
والغضـــب، وهو ما يكشـــف بقوة عن الطبيعة 
التكتيكيـــة والبراغماتيـــة التي تقود شـــبكة 

المحاور الخارجية الباكستانية.
علاقـــة أخـــرى لا يمكن فهمها خـــراج هذا 
الإطـــار البراغماتـــي الباكســـتاني، هي علاقة 
التقارب الباكســـتاني الإيرانـــي الذي لا يمكن 
فهمه بدوره مـــن دون وضعه في دائرة توازن 
تمُليه ”دبلوماســـية الخوف المشـــترك“، حيث 
تخشـــى إيران من اســـتخدام باكستان لحركة 
”جنـــد الله“ المعادية لهـــا، والمدافعة عن حقوق 
البلـــوش الموزعين بين حدود البلدين، وتواجه 
هـــذه الحركة الســـنية التمدد الشـــيعي برفع 
ورقـــة الانفصال، نظرا لمـــا تعانيه من تمهيش 
تاريخـــي مـــن قبـــل طهـــران، والـــذي ازدادت 
وتيرتـــه بعد تشـــكيل حركة جيـــش العدل في 
ديســـمبر 2010 في بلوشســـتان إيران. وتتهم 
طهران باكســـتان بالســـكوت على دعم حركة 
طالبان لهذه الحركـــة الجهادية والانفصالية. 
بالمقابل، تخشـــى باكســـتان اســـتعمال إيران 
للطائفـــة الشـــيعية التـــي تشـــكل حوالي 20 
بالمئة من العدد الإجمالي لســـكانها في تغذية 
الصراعـــات المذهبيـــة كما تفعل مـــع البلدان 
العربية في الشـــرق الأوسط، سيما بعد اندلاع 

العديـــد من الصدامات الطائفية في كراتشـــي 
والســـند والبنجاب وبلوشستان وروالبندي، 
والتـــي بلغ عـــدد ضحاياهـــا أكثر مـــن 4500 
ضحيـــة. وقد دفـــع هذا الخوف المشـــترك كلا 
مـــن باكســـتان وإيـــران إلى العمـــل على منع 
تفجر الموقف بينهما، وذلـــك بتعزيز التعاون 
الاقتصادي بينهما، حيث يتوخيان من خلاله 
تقويـــة الحركة التجارية لكـــي تبلغ حوالي 5 

مليارات دولار. 
كما أن الصين ألقت بثقلها في مد جســـور 
هذا التقـــارب والدفع بـــه عبر تقديم 
ملياري  فاقت  مالية  اســـتثمارات 
دولار، وهـــو مـــا يتمثـــل فـــي 
اســـتراتيجية ”إحيـــاء طريق 
البلـــدان  وربـــط  الحريـــر“ 
المجـــاورة به، حيـــث ما لبث 
التقـــارب  هـــذا  انعكـــس  أن 
بشكل ســـريع في تصريحات 
باكســـتان بالدعوة إلى تسوية 
ســـلمية فـــي اليمـــن، والاكتفـــاء 
بالتّضامـــن مـــع دول الخليـــج وبمـــا 
يحفظ أمنها، فيما كانت زيارة وزير الخارجية 
الإيرانـــي تســـعى إلـــى تحييد باكســـتان في 
عاصفـــة الحزم وعـــدم مشـــاركتها فيها، وهو 
ما شـــكل لعبة ضغط مكشوفة مارستها إيران 
بعد التأخر في تنفيذ بناء خط الغاز المشـــترك 
من الطرف الباكســـتاني، واحتمال مواجهته 
بمطالـــب تعويضـــات ماليـــة، فيمـــا اكتفـــت 
باكستان بإرســـال وفد رفيع المستوى، مؤكدة 
علـــى العلاقـــة الوثيقة بينها وبـــين الرياض. 
لكـــن التريث الذي طبع موقف باكســـتان وإن 
كان مردّه المعلن عدم دفع الســـاحة السياسية 
الداخلية إلى مشـــاحنات بين السنة والشيعة، 
والرضوخ لعدم ترحيب الشـــارع السياســـي 
الباكســـتاني،  بالتدخل  ونخبه  الباكســـتاني 
فإن ذلـــك يصب حتما في تغير اســـتراتيجية 
الشـــراكة الأمنيـــة التـــي ربطتهـــا مـــع بلدان 

الخليج العربي.

باكستان والعالم العربي

ارتبطت باكســـتان أو ”الأرض النقية“ كما 
كانت تسمى قديما بالجزيرة العربية منذ عهد 
الخلافة الأموية، حيث لعب الجوار الجغرافي 
الممتد عبر السواحل البحرية (1046 كلم) على 
طول بحر العرب وخليج عمان، دورا كبيرا في 

تقوية هذا الربـــاط التاريخي بالقارة الهندية. 
ولطالمـــا ارتبطت باكســـتان الحديثـــة بعلاقة 
قوية مـــع بلدان الخليج العربي، وقد ظهر ذلك 
بصفة جلية فـــي تحرير الكويت، وكذلك الدعم 
الـــلا محدود الّـــذي تلقته من المملكـــة العربية 
الســـعودية في فترات حرجة مـــرّت بها، كانت 
تُعانـــي فيها من فـــرض عقوبـــات اقتصادية 

عليها.
والحضـــاري  الدينـــي  التّقـــارب  ويعـــدّ 
الإسلامي من مقوّمات هذه العلاقة التاريخية، 
والتـــي غذّتهـــا المصالح التجارية واســـتقبال 
(حوالـــي  المهاجـــرة  الباكســـتانية  العمالـــة 
مليونين من العمال) في البلدان العربية، حيث 
تصل المبادلات التجارية بينها والسعودية إلى 
حوالي 4 مليارات دولار، ومع الإمارت العربية 
المتّحـــدة إلـــى 9 مليـــارات دولار. كمـــا قامت 
باســـتمرار بالعديد من المناورات العســـكرية 
المشتركة، التي تشـــمل تبادل الخبرات. وعلى 
الرّغم مـــن عمق تلك العلاقـــات التاريخيّة، إلاّ 
أنّ المحك الـــذي تعرضت له، يفرض النظر إلى 
مؤشـــرات التحول فـــي السياســـة الخارجية 
الباكســـتانية علـــى ضـــوء خارطـــة العلاقات 
الباكســـتانية إقليميا ودوليـــا، وكيف تفرض 
والدوليـــة  والإقليميـــة  الداخليـــة  المحـــددات 
بثقلهـــا، خاصـــة وأن باكســـتان قدّمـــت دعما 
سياســـيا قويـــا لتركيا في موقفهـــا المناهض 
لـــلإدارة المصرية الحالية عبر بيان دعم مطلق 
لحركة ”الإخوان المســـلمين“، تلاه موقف وزير 
الداخلية الباكســـتاني حول قـــرارات قضائية 
مصرية، لكـــن القرار الاســـتراتيجي تمثل في 
دعوة رئيس الـــوزراء التركي أحمد داود أغلو 
في فبرايـــر 2015 إلـــى رفع مســـتوى التبادل 
التجـــاري بين تركيا وباكســـتان إلى 11 مليار 
دولار خـــلال الســـنوات المقبلة (مليـــار دولار 
حاليا في عـــام 2015)، وإقامـــة اتفاقية تجارة 
حرة فـــي الاجتمـــاع الرابع لمجلـــس التعاون 
التركي الباكستاني، فضلا عن قرار إجراء عدة 
مناورات عسكرية مشتركة، وما صاحب زيارة 
أحمد داود أوغلو من تأكيد شـــراء باكســـتان 

لطائرات ”أتاك“ التركية الهجومية.
المتداخلـــة  الشـــبكة  هـــذه  أنّ  والواقـــع 
مع عـــدّة قـــوى إقليميـــة ودوليـــة معنية بما 
يجـــري في العالـــم العربي ولهـــا خلافات مع 
الـــدول العربيـــة الأساســـية، بالإضافـــة إلى 
كـــون باكســـتان يُواجهها على الـــدوام خطر 
الهيمنة الهنديـــة وتطور ميزان القوى بينهما 

وصـــراع النفوذ في آســـيا الوســـطى وخطر 
استغلال التطرف الإسلامي داخليا وخارجيا 
ودينامية التطورات الاقتصادية والسياســـية 
والأمنية والإســـتراتيجية التي تعرف تحولات 
مُتســـارعة، تفرض على العالـــم العربي إعادة 
تحديد الأهداف الاســـتراتيجية في شـــراكاته 
القائمـــة معها، ممّا يحول دون الغرق في وحل 
ردود الأفعـــال بعـــد فـــوات الأوان، حيث كان 
إعلان البرلمان الباكســـتاني نهج ”الحياد“ في 
10 أبريـــل 2015 تجاه عاصفة الحـــزم، بمثابة 
جرس إنذار قوي للقيود التي ستكبل باكستان 
في تحالفها مـــع العالم العربـــي، وهي نابعة 
كلّها من هـــذه التحالفات المعقّدة، ولذلك يجب 
علـــى الدول العربية أن تعـــي كيف تلعب على 
هذا الوتـــر وأن تتفهم المواقف في حينها وأن 
تســـعى إلى إعـــادة التوازن فـــي علاقاتها مع 

إسلام آباد بكثير من الحيطة والحذر.
 ومـــن الثابـــت أنّ الوجه الآخر في شـــبكة 
المحـــاور التي تلعـــب على حبالها السياســـة 
الباكســـتانية الخارجيـــة، ســـيفرض عليهـــا 
التعامل دوما بطريقة براغماتية ونهج تكتيك 
شـــديد الحذر، وطبع سياستها بطابع الحفاظ 
علـــى امتلاك قنوات تواصل مســـتمرة تحافظ 
علـــى تواصـــل فـــي كل آن وحـــين مـــع جميع 
الفاعلين الإقليميين، واللعب على حبال مصالح 
”الحلفاء“ و“الخصوم“ على حدّ ســـواء، وذلك 
دون الوقـــوف مـــع هذا الطرف أو ذاك بشـــكل 
ثابـــت، إذا كانت مصالحهـــم متعارضة، فهي 
ســـتحتفظ بعلاقة قوية مـــع الولايات المتحدة 
الأميركية، ولكنّها تنســـج علـــى نفس المنوال 
مع الصين، وكذلـــك مع إيران والمملكة العربية 
الســـعودية وتركيـــا، وهو ما يجـــب الإلمام به 
عربيا قي ســـياق بلورة أي استراتيجية بناء 

جديدة.

[ صداقة تاريخية على محك تحالفات إقليمية ودولية متغيرة [ تكتيكات إسلام آباد غير ثابتة يحكمها الجانب البراغماتي
العلاقات العربية الباكستانية: نحو استراتيجية بناء جديدة يحكمها الحذر

تحظــــــى العلاقــــــات العربية الباكســــــتانية بأهمية قصوى في ظل ما يشــــــهده العالم عموما 
ومنطقة الشرق الأوسط تحديدا من تغيرات وتحولات متسارعة ارتفع معها سقف التحديات 
ليتكاتف فيه الاقتصادي والأمني والاجتماعي. وعلى الرغم ممّا تميزت به تلك العلاقات من 
تجذّر وصداقة تاريخية إلاّ أن التعامل مع تلك التحولات بات يهددها أحيانا بالتفكك جراء 
اختلاف المواقف من قضايا إقليمية مركزية شأن موقف ”الحياد“ الذي اتخذته إسلام آباد 
مــــــن عاصفة الحزم العربية في اليمن، مما بات يفرض على الدول العربية إعادة النظر في 
كيفية بناء تحالفاتها مع هذه الدولة في سياق الوعي بالضغوط المسلطة عليها دون الانزلاق 

إلى ردود الأفعال غير المحسوبة.
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في 
العمق

السعودية لطالما كانت صديقا وحليفا استراتيجيا دائما لباكستان

{كشـــفت حـــرب اليمـــن عـــن أكثـــر الاختبـــارات صعوبة لسياســـة 
باكستان في الشـــرق الأوسط؛ حيث أن الموازنة بين العلاقات بين 

كل من السعودية وإيران لا تعد خيارا سهلا لباكستان}.
رسول بخش ريس
باحث بمعهد الدراسات الإستراتيجية في إسلام آباد

{القرار الذي اتخذه البرلمان الباكستاني والذي نص على الحياد في 
الصراع اليمني يتناقض مع موقف إسلام آباد بشأن دعمها الصريح 

للسعودية}.
أنور قرقاش
وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي

{باكســـتان لـــن تتخلى عن أصدقائهـــا وحلفائها الاســـتراتيجيين، 
خاصـــة في الوقت الذي يتعرض فيه أمنها للخطر، وأنا على اتصال 

مع دول مجلس التعاون الخليجي لإزالة أي سوء تفاهم}.
نواز شريف
رئيس الوزراء الباكستاني

التقـــارب الباكســـتاني الإيرانـــي 
لا يمكـــن فهمـــه دون وضعه في 
دائـــرة توازن تمليه دبلوماســـية 

الخوف المشترك

◄

تـــمـــوقـــع بـــاكـــســـتـــان وجــمــلــة 
المحيطة  والأخطار  التهديدات 
متقلبة  سياسة  عليها  أمليا  بها 

شديدة البراغماتية

◄

* باحث جامعي، مركز تاريخ أنظمة الفكر 
المعاصر، جامعة السوربون

9
مليارات دولار قيمة 
المبادلات التجارية 

القائمة بين باكستان 
ودولة الإمارات 
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} دمشــق - حلـــت بدايـــة العـــام الدراســـي 
في عـــدد كبير مـــن الدول العربيـــة في خضم 
ســـياقات داخلية صراعية غير مواتية؛ حيث 
أدت الصراعات الداخليـــة الممتدة لانهيار تامٍّ 
فـــي كافـــة أركان العملية التعليميـــة بعددٍ من 
الـــدول العربية، بالتوازي مع ضغوط متزايدة 
علـــى الخدمـــات التعليمية فـــي دول الجوار 
نتيجـــة تصاعد موجات اللجـــوء لهذه الدول، 
إذ ترتب على اتســـاع نطـــاق الحروب الأهلية 
فـــي كلّ من اليمـــن والعراق وســـوريا وليبيا 
وجنوب الســـودان والصومال تدمير المنشآت 
التعليمية، وهجـــرة الملايين من اللاجئين إلى 
بؤر الصراعات، وتسرب عدد كبير من الأطفال 
مـــن التعليـــم، فضلا عـــن تصاعد اســـتهداف 
المعلمين والقائمين على المؤسسات التعليمية، 
واستنزاف الموارد المالية المحدودة المخصصة 

للتعليم.
وقـــد تصاعدت حدةُ تداعيـــات الصراعات 
الداخلية على اســـتقرار وانتظـــام التعليم في 
دول عربيـــة متعددة، لا ســـيما في ظل تصدع 
مؤسسات الدولة المسؤولة عن تقديم الخدمات 
التعليميـــة، وارتفاع معـــدلات انقطاع الأطفال 

عن الدراسة مع انخراطهم في الصراعات 
دول  إلـــى  نزوحهـــم  أو  الداخليـــة، 

الجوار مع عائلاتهم، وعدم قدرتهم 
علـــى الحصـــول علـــى الخدمات 
التعليمية في مخيمات اللاجئين.
وقـــد أكـــد تقرير صـــادر عن 
منظمـــة الأمم المتحـــدة للأمومة 
والطفولـــة فـــي 3 ســـبتمبر 2015 

أن  بعنـــوان ”التعليم تحـــت النار“ 
الصراعات الداخلية في منطقة الشرق 

الأوســـط منعت ما لا يقل عـــن 13.4 مليون 
طفل مـــن تلقي التعليـــم في المـــدارس في كلٍّ 
من ســـوريا والعراق واليمـــن وليبيا وجنوب 
الســـودان بمـــا يعـــادل نســـبة 40 بالمئـــة من 
إجمالي عدد الأطفال في سن الدراسة في هذه 
الدول. وتتفاوت معدلات الانقطاع عن التعليم 
من دولة إلى أخرى، حيث تصل إلى 3.1 ملايين 
طفل في السودان، و3 ملايين طفل في العراق، 
و2.9 مليـــون طفل في اليمن، و2.7 مليون طفل 
في سوريا ومناطق تمركز اللاجئين السوريين 
فـــي الأردن ولبنان وتركيـــا ومصر، و2 مليون 

طفل في ليبيا.

مدارس التطرف

لا تقتصر تداعيـــات تردي أوضاع التعليم 
فـــي دول الصراعـــات الداخليـــة فـــي المنطقة 
العربيـــة على المعانـــاة الإنســـانية للمدنيين، 
وإنمـــا تتضمن تهديدات مباشـــرة بإطالة أمد 
الصـــراع إلـــى ما لا نهايـــة، وإعاقـــة عمليات 
التسوية وإعادة الأعمار، حيث يتم استقطاب 

الأطفـــال المنقطعـــين عـــن التعليم مـــن جانب 
التنظيمـــات الإرهابيـــة التي تقـــوم بتدريبهم 
على اســـتخدام الأســـلحة أو تنفيـــذ عمليات 
انتحارية، ويُســـتدل على ذلك بمقاطع الفيديو 
التي نشرها تنظيم داعش في العراق وسوريا 
لأطفـــال يقومون بتنفيذ عمليـــات إعدام بحق 
عناصـــر مـــن معارضـــي التنظيـــم، فضلا عن 
العملية الانتحارية التي قامت بتنفيذها طفلة 
تنتمي لتنظيم ”بوكوحـــرام“، والتي أدت إلى 
مقتل 15 شـــخصًا، والهجوم الانتحاري الذي 
نفذه طفل ســـوري في منطقة سامراء بالعراق 

في يناير 2015.
ولا يقتصر تجنيدُ الأطفال على التنظيمات 
الإرهابية، حيث تعتمد الميليشـــيات الشيعية 
المسلحة في العراق على الأطفال في العمليات 
العســـكرية، وعـــادةً مـــا يكون المقابـــل المادي 
الدافع الأكثـــر فاعلية في اســـتقطاب الأطفال 
لصفوفهم، وهو ما يتجلى في مشاركة الأطفال 
ضمن ميليشيات ”الحشد الشعبي“ في العراق 
وميليشـــيات ”الحوثيـــين“ في اليمـــن. ووفقًا 
لتقرير نشـــرته صحيفة ”واشنطن بوست“ في 
مايـــو 2015 فإن الأطفال يُشـــكلون حوالي ثلث 
التي تضم  عدد قوات ”الحوثيـــين“ 

26 ألف مقاتل.
الأكثـــر  الجانـــب  أمـــا 
خطورةً لانهيار التعليم في 
الداخلية  الصراعـــات  بؤر 
فيتمثل في قيام التنظيمات 
والميليشـــيات  الإرهابيـــة 
المســـلحة بإنشاء مؤسسات 
بتدريس  تقوم  بديلة  تعليمية 
المتطـــرف  التكفيـــري  الفكـــر 
للأطفـــال، على غرار ”جبهة النصرة“ 
التي أسست ”معســـكر أشبال الأقصى لإعداد 
الـــذي يســـتهدف إعـــداد كوادر  المجاهديـــن“ 
تعتنق فكر تنظيم القاعـــدة بين الأطفال، وهو 
مـــا يمثل محـــاكاة لتجربة ”مـــدارس الجهاد“ 
التي أسســـها تنظيم داعش في المناطق التي 
يسيطر عليها في سوريا والعراق بهدف نشر 
أفـــكار التنظيم بين الأطفال، وانتقاء كوادر من 
بينهـــم يتم ضمهـــم للتنظيم للقيـــام بعمليات 

عسكرية.
ويتجاوز عدد معســـكرات تدريب الأطفال 
علـــى القتال في ســـوريا والعـــراق حوالي 14 
معسكرًا تدربها تنظيمات متعددة، مثل تنظيم 
داعـــش وجبهـــة النصرة و“لحزب الإســـلامي 
التركستاني وقوات الحشد الشعبي الشيعية. 
وتقوم هذه المعســـكرات بالدمج بـــين التعليم 
العســـكري  والتدريـــب  المكثـــف،  العقائـــدي 
المتواصل، بهدف إعداد جيل جديد من الكوادر 

المسلحة.
أمـــا التعليمُ المدنـــي في بـــؤر الصراعات 
المسلحة فلم يسلم من هيمنة أطراف الصراع، 

حيـــث أســـس تنظيم داعـــش ديـــوان التعليم 
بهـــدف إدارة العملية التعليميـــة في المناطق 
الخاضعة لسيطرته في سوريا والعراق، حيث 
تم تغيير المقـــررات الدراســـية بكافة المدارس 
لتصبـــح متوافقة مـــع فكر التنظيم المتشـــدد، 
بكافة المراحل  وتمت إضافة مقررات ”شرعية“ 
الدراسية مع حذف مقررات التاريخ والفلسفة، 
وتم تأسيس مدارس للتعليم باللغة الإنكليزية 
لأطفال مقاتليه غير الناطقين باللغة العربية في 
سوريا والعراق، وتم استقطاب مدرسين بدوام 
كامـــل أو جزئي لهذه المدارس، أما في المناطق 
الكرديـــة في ســـوريا فتم تغيير لغـــة التعليم 
الرســـمية في المدارس إلى اللغـــة الكردية، مع 
إلغـــاء كافة المقررات المتعلقـــة باللغة العربية، 
وهو ما دفع نظام الأسد، في 23 سبتمبر 2015، 
لســـحب المدرســـين من المناطـــق الكردية، مثل 
مدينة قامشـــلي بمحافظة الحسكة، والامتناع 

عن سداد رواتب المدرسين بهذه المدارس.

مبادرات ضعيفة

دفـــع تردي الأوضـــاع التعليميـــة في بؤر 
الصراعات الداخلية بالمنطقة العربية لتكثيف 
جهود الأطـــراف الداخلية والإقليمية والدولية 
لمـــلء الفـــراغ الناجم عـــن انهيار المؤسســـات 
التعليميـــة. وفـــي هـــذا الإطـــار تمثلـــت أهم 
مبادرات التعليم في بؤر الصراعات الداخلية 

فيما يلي:
*أولا مدارس المخيمات، حيث أدى انقطاع 
الأطفال اللاجئـــين عن التعليم إلى قيام بعض 
المؤسسات الخيرية بإنشـــاء مدارس للاجئين 
في المخيمات شبيهة بالكتاتيب الدينية، حيث 
تتكون من خيمة فـــي مناطق تمركز اللاجئين، 
وتُركـــز علـــى تدريس القـــرآن الكـــريم واللغة 

العربيـــة والرياضيات، وهـــي لا تتبع أي جهة 
رســـمية في دولـــة اللجوء، وإنمـــا في الأغلب 
تأتي بمبادرة من أئمة المســـاجد أو الجمعيات 
المخيمـــات  إدارة  تأتمنهـــم  ممـــن  الخيريـــة 
والجهـــات الأمنية على تعليم النشء. ونتيجة 
اعتمادهـــا علـــى التطـــوع والعمـــل الخيري 
وكونهـــا لا تتطلـــب انتقـــال أطفـــال اللاجئين 
إلـــى داخل الدولة فإن هذه المدارس تُعد الأكثر 
قبولا في مخيمات اللاجئين في لبنان والأردن 

وتركيا.
*ثانيـــا مبـــادرة جيل غير ضائـــع، وقد تم 
إطـــلاق هذه المبـــادرة بدعم مـــن الأمم المتحدة 
ومنظمـــات الإغاثة الإنســـانية غير الحكومية 
والمانحين الدوليين، وتستهدف حماية الأطفال 
مـــن تداعيـــات الصراعـــات الداخليـــة، حيث 
تمكنت هذه المبادرة من تأســـيس 600 مدرسة 
مفتوحة في ســـوريا تســـمح للمنتسبين إليها 
بتعويض المقررات الدراسية التي لم يدرسوها 
خلال ســـنوات الصراع، كما ساهمت المبادرة 
في مضاعفة عدد الأطفال السوريين المسجلين 
في التعليم الرســـمي وغير الرسمي، وأثمرت 
جهود المؤسســـات المنخرطة فـــي المبادرة عن 
تعليـــم مـــا لا يقل عـــن 413 ألف طفل ســـوري 

ولبناني من الفقراء خلال العام الفائت.
*ثالثا حملات العودة للتعليم، حيث قامت 
منظمة اليونيســـيف برعاية مجموعة حملات 

بعنـــوان ”العودة للتعليم“ فـــي عدد من الدول 
العربيـــة، وتقوم هـــذه الحملات على إنشـــاء 
مراكـــز للتعليـــم البديل وإصلاح المؤسســـات 

التعليمية المتضررة من الصراعات الداخلية.
*رابعـــا إعادة الإعمـــار، حيث تولّت بعض 
المؤسســـات الخيرية في الـــدول العربية بناء 
مـــدارس جديدة في بـــؤر الصراعات الداخلية 
التي تمت تســـويتها في إطـــار عمليات إعادة 

الأعمار.
لكن وعلى الرغم من التوســـع في مبادرات 
تعليـــم الأطفـــال المتضرريـــن مـــن الصراعات 
الداخلية، فإن هذه المبادرات تتسم بمحدودية 
النطـــاق، وافتقادهـــا القدرة على اســـتيعاب 
الأطفال المتضررين من تلك الحروب، فضلا عن 
ضعف التمويل لهذه المبادرات، وهو ما يتجلّى 
في إخفاق مؤسّسات الإغاثة الدولية في تأمين 
200 مليون دولار العام الماضي لتمويل خدمات 
التعليـــم لأطفال اللاجئين في ســـوريا ولبنان 
والأردن على الرغم مـــن تعهد كل من الولايات 
المتحـــدة وبريطانيـــا والأمم المتحـــدة بتقديم 
حوالـــي 316 مليون دولار لدعم أطفال ســـوريا 

المتضررين من الصراع الأهلي.
خلاصة القول أضحى من الثابت أنّ تردي 
الأوضـــاع التعليميـــة في مناطـــق الصراعات 
الداخليـــة أضحـــى يـــؤدي إلـــى إطالـــة أمـــد 
الصراعات نتيجـــة توظيف الأطفال من جانب 
أطراف الصـــراع، وهيمنة الفرقاء المتصارعين 
وحلفائهـــم الإقليميين على عمليات التنشـــئة 
والتعليم كبدائل للدولة، مما يساهم في تكريس 
قيم التطرف والتكفير والصراع والعنف وعدم 
تقبل الآخر لـــدى الأجيال الصاعـــدة، وتعزيز 
توجهات الانفصـــال والانتمـــاءات والولاءات 
الأولية الإثنية والطائفية والعرقية، مما يجعل 

الصراعات الأهلية غير قابلة للتسوية.

صراعات الشرق الأوسط تضع التعليم تحت خط النار

[ مآسي الحروب أخرجت التعليم من قائمة الاحتياجات الأساسية [ عسكرة التنشئة بند أساسي على أجندة الجهاديين
ــــــر التعليم أحد أبرز القطاعات الحساســــــة التي تتأثر بالصراعــــــات الداخلية والحروب  يعتب
الأهلية، خاصّة أنّ تداعيات انقطاع الأطفال والشباب عن الدراسة بسبب الصراع غالبا ما 
تكون كارثية وتظل سارية المفعول على مدى عقود لاحقة، ممّا يجعلها تؤثر بشكل مباشر في 
عمليات نمو الدول والمجتمعات. وفي ظل هذه الأهمية القصوى وجب على المعنيين بمستقبل 
الأجيال الناشــــــئة أن يكثفوا جهودهم لإيجاد حل سريع وناجع لهذه المعضلة الحقيقية التي 
تنضاف إلى ســــــجل مآســــــي الحرب التي تعانيهــــــا العديد من البلدان العربية التي تشــــــهد 

صراعات، وفق دراسة صادرة عن المركز الإقليمي للدراسات الإستراتيجية بالقاهرة.

في 
العمق

«العراق بحاجة إلى ١٢ ألف مدرســــة جديدة و٦٠٠ مدرسة إضافية 

كل ســــنة لاحقــــة، ولكــــن اعتبــــارا من عــــام ٢٠١٢، تم بنــــاء ٢٦٠٠ 

مدرسة فحسب}.
محمد تميم
وزير التربية العراقي السابق

«تعـــرض المـــدارس التي يجب أن تكـــون ملاذات آمنـــة للعلم للضرر 

أو الدمار أثناء الهجوم أو القتال يشـــكل مخالفة مباشـــرة لاتفاقيات 

لاهاي الرابعة الخاصة بقوانين الحرب البرية وأعرافها}.
بيي كينتين
عضو بمحكمة بروكسل

«التعليـــم حـــق يجب توفيـــره لجميـــع الأطفال بغـــض النظر عن 

المكان الذي يعيشـــون فيه، وهو بالنســـبة لأطفال سوريا يمثل 

الوسيلة الوحيدة للاستقرار والتوازن}.
هناء سنجر
ممثلة اليونيسيف في سوريا

ثلث  حــوالــي  شكلون 
ُ
ي الأطــفــال 

لجماعة  الــمــوالــيــة  ــقــوات  ال ــدد  ع

تضم  والــتــي  اليمن  فــي  الــحــوثــي 

حوالي 26 ألف مقاتل

◄

المدارس والمعاهد أضحت ثكنات عسكرية والبنادق فيها عوضت الأقلام

8850
 منشأة تعليمية في 

سوريا والعراق واليمن 

وليبيا والسودان تم 

تدميرها

انتخابات مجلس المستشارين بالمغرب تطلق يد المعارضة وتضيق على الحكومة
محمد بن امحمد العلوي

} الربــاط - أفضت نتائـــج الاقتراع الخاص 
بانتخاب أعضاء مجلس المستشارين المغربي، 
التـــي جرت يوم الجمعة الماضـــي، عن خارطة 
جديدة فـــازت فيها الأحزاب المعارضة بأكثرية 
المقاعد، فـــي ما يراه المراقبون خطوة لتكريس 
تفوق تلك الأحـــزاب بالبلاد ودلالة على تقهقر 

الأحزاب الحاكمة.
وقـــد تصـــدّر حـــزب الاســـتقلال المعارض 
قائمة الأحزاب الحاصلة علـــى أكثرية المقاعد 
بحصولـــه علـــى 24 مقعدا، وجاء فـــي المرتبة 
الثانية حـــزب الأصالة والمعاصـــرة المعارض 
بــــ23 مقعدا، ثـــم حزب العدالـــة والتنمية بـ12 
مقعدا فـــي المرتبة الثالثة، فالحركة الشـــعبية 

التي حصلت على 10 مقاعد.
وأكـــد محمد حصـــاد وزيـــر الداخلية، في 
بلاغ صادر عنه، أن المشاركة بلغت 89.79 بالمئة 
بالنســـبة لممثلي الجماعات الترابية والغرف 
المهنيـــة والمنظمـــات المهنية للمشـــغلين، فيما 
استقر معدل المشـــاركة بالنسبة لهيئة ممثلي 

المأجورين في نسبة 44.39 بالمئة.
 وتبقـــى النتائج المعلن عنهـــا مؤقتة إلى 
حين المصادقة عليها من طرف لجان الإحصاء 
المختصة طبقا للمقتضيات القانونية الجاري 

بها العمل، حسب محمد حصاد.
وشـــدد المســـؤول الحكومي على أنّ عملية 
التصويـــت في الاقتـــراع الخـــاص بانتخاب 
أعضاء مجلس المستشـــارين، جرت في ظروف 

عادية وعرفت مشـــاركة مكثفة للهيئة الناخبة، 
موضحا أنّ عمليات التصويت وفرز وإحصاء 
الأصـــوات على مســـتوى مكاتـــب التصويت 
والمكاتـــب المركزيـــة، مـــرت بحضـــور ممثلي 
اللوائـــح أو المترشـــحين طبقـــا للمقتضيـــات 

القانونية الجاري بها العمل.
وفي هـــذا الصـــدد قـــال الدكتـــور عثمان 
الزياني، أســـتاذ العلوم السياســـية والقانون 
الدســـتوري، بجامعـــة مكناس، فـــي تصريح 
مجلـــس  أعضـــاء  انتخـــاب  إنّ  لـ“العـــرب“ 
المستشـــارين يأتـــي في ســـياقات دســـتورية 
وقانونية مختلفة عن ســـابقاتها قبل دســـتور 
2011، إذ أنّهـــا انتخابات طال انتظارها بعدما 
أثيرت فـــي الكثير مـــن المحطـــات والتحاليل 
قياس مدى مشروعية المجلس السابق في حدّ 
ذاته، خصوصا بعد طول مدة الفترة الانتقالية 
التي اشـــتغل في إطارها ومـــدى الجدوى من 

وجود هذه الغرفة في حدّ ذاتها.
وتعليقـــا علـــى نتائـــج الانتخابـــات قال 
الزيانـــي، إنها لم تحدث أيّ مفاجأة من العيار 
الثقيل، حيث أنّها كرست بشكل أو بآخر تفوق 
نفس الأحزاب التي تبوأت مراكز الصدارة في 
الانتخابـــات الجهوية والجماعيـــة، طبعا مع 
التناوب بخصوص الصدارة والمرتبة الأولى، 
مع اســـتحضار معطى أساســـي وهو صعود 
تمثيليـــة بعض الأحـــزاب وتدحـــرج تمثيلية 

بعض الأحزاب الأخرى.
ويعتبـــر الكثير مـــن المحللـــين أنّ إحداث 
مجلس المستشـــارين كان الهـــدف منه بدرجة 

أولى فرملة عمل مجلس النواب الذي كان يتم 
انتخاب أعضائه بالاقتراع المباشر.

وقـــال بنيونـــس المرزوقي أســـتاذ العلوم 
السياســـية بجامعـــة الحســـن الأول بوجدة، 
في تصريـــح لـ“العرب“، إنّ انتهاء المسلســـل 
الانتخابي بتشـــكيل مجلس المستشارين وفق 
مســـتجدات دســـتور 2011، أبان عـــن دينامية 
الحياة السياسية والحزبية والنقابية بالبلد.

ولـــدى قراءته للنتائج أكّـــد المرزوقي، أنّها 
أبانـــت عن بداية نهايـــة الحديث عن التعددية 
الحزبيـــة المفرطـــة التي تعرفهـــا البلاد، حيث 
أنه من الناحيـــة العملية انحصر الصراع بين 
ثمانية أحزاب من أصل ما يفوق ثلاثين حزبا.

 وأضـــاف أنّ الحكومـــة قد خســـرت رهان 
التي  اكتساح هذا المجلس لتجاوز ”العراقيل“ 
كانت تصادفهـــا أمامه، وبالتالي فسيســـتمر 
العمل البرلماني وفق نفس التوجهات السابقة.
وتبقـــى الملاحظـــة الأبـــرز بالنســـبة لهذه 
النتائج، حسب عثمان الزياني، أستاذ العلوم 
السياســـية والقانـــون الدســـتوري بجامعـــة 
مكنـــاس، فـــي تصريحـــه لـ“العـــرب“، هيمنة 
أحـــزاب المعارضـــة على مجلس المستشـــارين 
بحصولها ما مجموعه 55 مقعدا من أصل 120.
وفســـر الزياني هذا المعطى بكون رئاســـة 
المجلس حتما ســـتؤول إلـــى المعارضة إذا تمّ 
احتـــرام المنطق الحســـابي، إن لم تحصل أي 
مفاجآت. وأضاف أنّه من المنتظر أن يطرح فوز 
المعارضة بأغلبية مقاعد مجلس المستشـــارين 
إشـــكاليات عمليـــة على مســـتوى الممارســـة 

البرلمانيـــة، خصوصـــا في ما يتعلـــق بعلاقة 
المجلـــس بالحكومـــة. وتوقـــع أن يعـــرف فوز 
المعارضـــة بالأغلبية في مجلس المستشـــارين 
نقاشـــات صاخبة وجدلا واســـعا حول مجمل 
السياسات الحكومية خلال الفترة المتبقية من 
عمـــر الحكومة، مما قد يعيد النقاش من جديد 
حول دور مجلس المستشـــارين على الرغم من 
حجـــم التعديلات التي مســـت هيكلته وحجم 
اختصاصاته. وأوضح الزياني أنّ هنالك حالة 
من عدم التجانس ستسود بين مكونات كل من 

مجلس النواب ومجلس المستشارين بعد فوز 
المعارضة بالأغلبية في هذا الأخير.

وأضاف أنّ هذا ما قد يشكل عرقلة حقيقية 
علـــى مســـتوى صناعة التشـــريع وممارســـة 
العمـــل الرقابـــي بالنظـــر إلى حـــدة الصراع 
الموجودة بين الحكومـــة والمعارضة، لافتا إلى 
أنّ إمكانية جنوح حزب الاستقلال إلى اعتماد 
المســـاندة النقدية من شـــأنه أن يعيد نوعا من 
التوازن بين الحكومة والمعارضة داخل مجلس 

المستشارين.

رياح الانتخابات جرت بما لا تشتهي سفن حزب عبدالإله بنكيران وحكومته
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} لولا باراك أوباما ما كان فلاديمير بوتين، 
ولولا مقاربة ما بعد التدخل الأميركي 

في المنطقة، لما تمكنت موسكو من إرساء 
مقاربة الانخراط الروسي في قضايا الشرق 
الأوسط، ولولا الاقتناع بضرورة الهروب من 

مستنقعات العراق وسوريا وأفغانستان، 
لما تكمن الكرملين من سدّ فراغ إستراتيجي 

في جغرافيا تأبى الغياب. ورثت موسكو عن 
أميركا أنصاف دول في العراق وأفغانستان 
بعد أن عجز التدخل الأميركي عن بناء بيئة 

مواتية لإرساء دولة وطنية جامعة.
وعلى طريقة ”الأكلة السريعة“ الأميركية 

كان التدخل الأميركي بمثابة الوجبات 
الحاضرة للاستهلاك، فالدستور الجديد 

جاهز، والجيش الحديث حاضر، وصناديق 
الانتخابات قائمة وحتى شكل البرلمان 

وتوليفة النظام السياسي في بلدان التوسع 
الأميركي كانت محيّنة. كل الأمور كانت وفق 
تفكير الوجبة السريعة جاهزة، إلا أنّ الواقع 

الإنساني بتناقضاته، والسياق الإستراتيجي 
بتعقيداته، والمشهد الأنثروبولوجي بثرائه 
وتبايناته، كان أعسر وأصعب وأكثر عمقا 
من مجرد إسقاط قوالب سياسية وثقافية 

جاهزة على دول عامرة ومعمّرة لأكثر من آلاف 
السنين من الحضارة الإنسانية.

وكما كان التدخل الأميركي على طريقة 
الوجبة السريعة كان الخروج أيضا على 

شاكلة ”الهمبورغر“، حيث حزمت واشنطن 
حقائبها في عجلة من أمرها دون استشراف 

لاستتباعات الأمور أو قراءة لتداعيات 
الأحداث أو تحمّل أخلاقي وسياسي لمسؤولية 

تدخّل أرعن، وخروج أشد رعونة.
البسط هنا لا يتمحور حول شرعية 

التدخل الأميركي في العالم العربي 
واستتباعات هذا الإقرار في مشروعيّة 

الانسحاب بقدر ما هو بحث في المنظومة 
الأبستيمية وفي خارطة الإدراك الأميركي 
الحاكمة لفعل التدخل ولعمل الانسحاب.

حيال منظومة ”التدخل السريع والخروج 
الأسرع“ في البلدان العربية والإسلامية كانت 
دول إقليمية تنتظر خراج التوسع الأميركي، 

مدركة تمام الإدراك أنّ واشنطن العاجزة 
عن البقاء أعجز عن الذود عن حلفائها أو 

أصدقائها، وأنّ خطوط دفاعها الأخيرة باتت 
متمثلة في تأمين مصالح إسرائيل بالمنطقة.
ورثت إيران العراق عن أميركا بعد أن 
عملت على مدى أكثر من عقد على حصاره 

وتدميره، نفس الأمر تقريبا استجد في 
أفغانستان وباكستان في ظلّ توظيف إيراني 
لواقع السيادات المنتهكة والمضطربة وتجيير 

لواقع الإثنيات الدينية في تلك البلدان.
وكما طهران، كانت موسكو الوارثة 

السياسية والاقتصادية لأميركا في مصر ما 
بعد أحداث 30 يونيو التي مثلت نقطة تباين 

بين واشنطن والقاهرة. وهي كلّها مقدمات 
أفضت إلى قناعة روسية بضرورة التقدم في 

ظل الانحسار الأميركي، وقضت بإدراك روسي 
بحتمية الاستبسال أوّلا في الموقف حيال 

النظام السوري، وثانيا بالانخراط الفعلي في 
المشهد العسكري في الشام.

الشاهد من هذا المفصل أنّ واشنطن 
صارت أعجز من الحسم العسكري عند 
التدخل، وأقصر من الحسم السياسي 

والإستراتيجي عند الانسحاب، وهي كلها 
مؤشرات عن هوان الإمبراطورية الأميركية 

وبداية أفولها التي عادة ما يبدأ انحسارها 
بمنح القوى الصاعدة الحق في التصرف في 

حدائقها الخلفية، وهو إيذان بنهاية القوة 
الرمزية في انتظار سقوط القوة المادية.

يبدو من خلال تصريح الرئيس الأميركي 
باراك أوباما أنّ واشنطن لن تقاوم الجموح 

الروسي ولن تكافح للإبقاء على مصالحها في 
الشرق الأوسط، ولن تبحث أيضا عن تسوية 
مع الفاعل الروسي تضمن لها الحفاظ على 

حلفائها في المنطقة العربية.
الرهان على مشروع عربي في ظل المشروع 
الروسي أضغاث أحلام، والبحث عن مصالح 

عروبية في سياق الإستراتيجيا الإيرانية 
أوهام، كما أنّ التطلع إلى نهضة عربية في 

إطار المقاربة الأميركية مجرّد سراب.
وعلى الباحثين عن مصالح عربية في ظلّ 
التوسع الروسي أو الإيراني أن يستوعبوا، 

مليا، الدرس التركي الذي سوّق لنفسه 
منافحا عن القضايا العربية ثمّ كان أول 
المنقلبين عليها، وأن يدركوا أن التحالف 

الحقيقي بين الدولة السيدة والسلطة السائدة 
الحاكمة هو الأصل لكل تقارب في المصالح 
والمقاربات، وأنّ كل تحالف بين إمبراطورية 

عظمى أو إمبراطورية صاعدة وسلطة ضعيفة 
أو مهترئة ليس سوى تأشيرة للمزيد من 

التوسع على حساب جغرافيا العرب.

* كاتب ومحلل سياسي تونسي

{الوجبة السريعة} 

والأفول الأميركي
خيراالله خيراالله

الكلام الهادئ، ظاهرا، لنصرالله 

كان مخيفا. لا لشيء سوى لأنه 

أكد الإصرار الإيراني على التصعيد 

في لبنان عبر رفض انتخاب رئيس 

للجمهورية أولا

} تبدو مرحلة ما بعد التورط الروسي، وهو 
تورّط في العمق، في الحرب التي يشنها 

النظام السوري على شعبه في غاية الخطورة 
على لبنان. هذا التطوّر ليس عائدا إلى فقدان 

الاهتمام الدولي بلبنان فحسب، بل إلى أن 
التركيز الإيراني زاد على الوطن الصغير 

أيضا. زاد هذا التركيز بعدما صارت روسيا 
شريكا لإيران في الوصاية على نظام بشّار 

الأسد من جهة، وبعد سلسلة الضربات التي 
تلقاها المشروع التوسّعي الإيراني في أنحاء 

مختلفة من المنطقة من جهة أخرى.
لم يكن الحديث التلفزيوني الذي أدلى به قبل 

نحو أسبوع الأمين العام لـ“حزب الله“ في 
لبنان السيّد حسن نصرالله سوى تعبير عن 
الرغبة الإيرانية في زيادة الضغط على لبنان 

كي لا يكون لها شريك آخر فيه. كانت المفارقة، 
في تلك المقابلة، اعتراف نصرالله بأنّ الفريق 

الآخر، أي الفريق الذي يرفض هيمنة ميليشيا 
مذهبية مسلّحة على البلد، فاز في الانتخابات 

النيابية الأخيرة. كان ذلك في العام 2009. 
يعترف بخسارة فريقه الانتخابات، لكنّه 

يرفض التصرّف من هذا المنطلق.
يعترف نصرالله أيضا بأنّ حزبه أيّدَ 
التمديد لمجلس النوّاب. لكن الأمين العام 

لـ“حزب الله“، كعادته، يناقض نفسه عندما 
يتمسّك برفض انتخاب مجلس النوّاب 

لشخص آخر غير النائب المسيحي ميشال 
عون رئيسا للجمهورية. كشف بذلك أنّ 

المطلوب تغيير النظام بدل انتخاب رئيس 
للجمهورية. وهذا مطلب إيراني قديم.

من يرفض أن يكون شخص آخر غير 
ميشال عون رئيسا للجمهورية، إنمّا يبحث 

عن ذريعة لبقاء الموقع الأوّل في لبنان شاغرا.
من حقّ الأمين العام لـ“حزب الله“ التمسّك 

بمرشّح اسمه ميشال عون، بغض النظر 
عمّا إذا كان الرجل مؤهّلا أو غير مؤهّل 

لرئاسة الجمهورية. هذا حقّ مشروع لحزب 
يفترض أن يكون لديه مرشّح للرئاسة يخوض 

به الانتخابات. ما ليس طبيعيا تعطيل 
انتخابات الرئاسة وتعطيل الحياة السياسية 

والاقتصادية والعمل الحكومي بحجة أن 
المطلوب قانون جديد للانتخابات يعتمد نظام 
النسبية الذي لديه حسناته، كما لديه سلبياته 

الكثيرة في بلد معقّد مثل لبنان.
كشف نصرالله، بصراحة ليس بعدها 

صراحة، النيّات الإيرانية. كشف أنّ المطلوب 
تغيير النظام في لبنان نافيا في الوقت نفسه 
أي دور لسلاح حزبه، وهو الميليشيا المسلّحة 
الوحيدة في البلد، في التأثير على اللبنانيين 
الآخرين. ربمّا نسي غزوة بيروت والجبل في 

أيّار – مايو 2008، وقبل ذلك احتلال وسط 
بيروت والاعتصام فيه ما يزيد على سنة. 

ربمّا نسي أيضا من يحمي المتهمين باغتيال 
الرئيس رفيق الحريري ورفاقه، والمتهمين 

بالاغتيالات ومحاولات الاغتيال الأخرى.
قاوم اللبنانيون الآخرون الذين يؤمنون 

بثقافة الحياة هيمنة ”حزب الله“ وانتصروا 
عليه في انتخابات 2009، وذلك على الرغم 

من كل التعبئة المذهبية التي مارسها الحزب 
وكلّ ارتكاباته في المناطق التي يهيمن عليها. 

ما الذي يمنع حاليا انتخاب رئيس جديد 
للجمهورية غير سلاح ”حزب الله“؟

حاول الأمين العام لـ“حزب الله“ أن 
يبدو هادئا أثناء المقابلة التلفزيونية التي 

أجرتها معه المحطة التابعة لحزبه، أي 
”المنار“. لكن الهدوء كان يخفي في العمق 

لهجته التصعيدية الواضحة، خصوصا لدى 
مهاجمته المملكة العربية السعودية بطريقة، 

أقلّ ما يمكن أن توصف به أنّها مبتذلة.
لا يدري الأمين للحزب أن السذّج فقط 

يصدّقون ما يقوله، بدءا بكلام مضحك عن 
استعداد إيران لحل مشكلة الكهرباء في لبنان، 

وصولا إلى أن مسلحيه يدافعون عن البلد 
وعن حدوده.

من يدافع عن لبنان لا يخرق السيادة 
الوطنية اللبنانية ويدوس عليها ويضع الرابط 

المذهبي فوق الرابط الوطني. بكلام أوضح، 
من يحترم السيادة اللبنانية، يحترم، أوّل ما 
يحترم، الحدود اللبنانية المعترف بها دوليا 

ولا يقوم بحملة تطهير ذات طابع مذهبي في 
الداخل السوري. لا يقوم بذلك لا في القصير 

ولا في الزبداني ولا في أيّ منطقة سورية 
أخرى…

كذلك، كشف نصرالله في المقابلة 
التلفزيونية التي حاول من خلالها طمأنة 

أنصاره إلى أن الوقت يعمل لمصلحة المشروع 
التوسّعي الإيراني، وأنّ إيران تنوي التصعيد 

في لبنان. لم يخف تأييده للتظاهرات التي 
يشهدها وسط بيروت، علما أنّه شدّد على أن 
”حزب الله“ لا يشارك فيها. لم تكن لديه حاجة 
للذهاب إلى أبعد من ذلك، خصوصا أن هذه 
التظاهرات تؤدي، من حيث يدري منظموها 

أو لا يدرون، الغرض المطلوب المتمثّل في نشر 
الفقر والبطالة في لبنان وتعميمهما.

هذا لا يعني بأي شكل تجاهل مسؤولية 
الحكومة اللبنانية عن أزمة النفايات وعدم 

إدراكها لخطورتها باكرا.
لا هدف للحزب التابع لإيران سوى نشر 

البؤس في لبنان وتيئيس اللبنانيين وتهجير 
أكبر عدد منهم، خصوصا المسيحيين، من 

أرضهم بحثا عن فرص عمل في الخارج. لذلك 
يمُنع العرب من المجيء إلى لبنان، إن للسياحة 

أو للاستثمار أو للاستشفاء، ويصرّ على 
التدخّل العسكري في سوريا لمصلحة نظام 
أقلّ ما يمكن أن يوصف به أنّه أقلّوي. فوق 

ذلك، يخلق الحزب بواسطة سلاحه ومسلّحيه 
بيئة حاضنة للفساد بأبشع أشكاله على 

كلّ المستويات. لا حاجة بالطبع إلى تعداد 
ارتكابات الحزب وحمايته للمهرّبين ورعايته 

لنشاطاتهم!
كان الكلام الهادئ، ظاهرا، لنصرالله 
مخيفا. لا لشيء سوى لأنّه أكّد الإصرار 

الإيراني على التصعيد في لبنان عبر رفض 
انتخاب رئيس للجمهورية أوّلا.

كيف يمكن تفسير هذا الموقف الإيراني؟
الجواب أنّه يترافق مع إفلاس للسياسة 
الإيرانية في غير مكان. في سوريا والعراق 

واليمن على وجه التحديد، وتجاه السعودية 
خصوصا. كذلك، انكشف ما كانت تعدّه إيران 

مع ”حزب الله“ للكويت، وذلك بعد القبض على 
أفراد خليّة العبدلي ومصادرة كمية ضخمة 
من الأسلحة والمتفجرات، وتبينّ أن كويتيين 

تدرّبوا في لبنان لدى الحزب. وانكشف 
أيضا مدى التورط الإيراني في البحرين بعد 

العثور على طن ونصف طن من المتفجرات في 
المملكة… مصدرها معروف جيّدا.

نرى حاليا سياسة إيرانية أكثر هجومية 
في لبنان في وقت بات هناك توزيع للأدوار 
بين طهران وموسكو في سوريا. إلى أي حدّ 

يمكن أن تذهب إيران في  تفجير الوضع 
اللبناني؟ الثابت أنّها ستكتفي، في المدى 

المنظور، بتعطيل الاستحقاق الرئاسي. فلبنان 
يجب أن يبقى، إلى إشعار آخر، ورقة إيرانية 

تُستخدم في كلّ أنواع المساومات على حساب 
اللبنانيين ومستقبل أبنائهم.

لم يعد يصلح من كلام عن لبنان سوى 
ترديد عبارة ”ليكن الله في عون الوطن 

الصغير“ الذي فقد اهتمام العالم به. لم يعد 
من تركيز سوى التركيز الإيراني عبر ميليشيا 

مذهبية اسمها ”حزب الله“ تسعى إلى 
تعويض هزيمتها السورية بمزيد من الهيمنة 

على لبنان.

* إعلامي لبناني

إيران لا تريد شريكا في لبنان

«مواقـــف لبنان الرســـمية بشـــأن العلاقـــات الخارجيـــة تعبر عنها 

الحكومـــة اللبنانية حصرا، ولا ينفرد بها أي طرف سياســـي لبناني 

حتى ولو كان هذا الطرف مشاركا في الحكومة».

تمام سلام
رئيس الحكومة اللبنانية

«مـــن الواجب على الأمة العربية، جمعـــاء، الوقوف في خندق واحد 

بهـــذه المعركـــة المصيرية ضـــد عدونـــا الأجنبي الفارســـي الذي 

يستهدف جميع العرب دون تمييز».

من بيان
المنظمة الوطنية لتحرير الأحواز (حزم)

من الصعب ومن المبكر، التكهن 

بمآلات التدخل العسكري الروسي 

في سوريا، لكنها في كل الأحوال، 

وعلى الأرجح، لن تكون لصالح 

روسيا ولا شعبها

أمين بن مسعود

ماجد كيالي
} بين المتعاطفين مع السياسة الروسية 

ثمة من يخلط بين الإمبراطورية التي كانت 
وازدهرت زمن الإمبراطوريات، وحتى في 

زمن الإمبراطورية السوفييتية، والتي 
صاحبها ازدهار الفنون والأدب والرياضة 

ونمو الصناعة، وبين روسيا اليوم التي باتت 
مجرد دولة لا يكاد أحد يلحظ أنها تضيف 

شيئا جديدا للعالم في مجال الثقافة والفنون 
والصناعة والتكنولوجيا والعلوم.

ثمة من يخلط بين الاتحاد السوفييتي 
السابق وبين روسيا اليوم، التي يتحكم فيها 

فلاديمير بوتين، والطغمة الملتفة حوله من 
رجال المال والأمن، بحيث تحولت إلى بلد من 
بلدان العالم الثالث، في نمط الحكم وتهميش 

المجتمع، وكبح التطور السياسي والاقتصادي 
والاجتماعي، وفقدان الديمقراطية الليبرالية، 

التي تميز الدول الغربية.
وفي حقيقة الأمر فإن روسيا اليوم هي 

بمثابة دولة فقيرة، فهي رغم حجمها الكبير، 
كأكبر بلد في العالم، مع 17 مليون كلم2، 

وقلة عدد سكانها (145 مليونا)، وثرواتها 
المعدنية والنفطية، فإن مستوى المعيشة فيها 
منخفض، ومستوى خدمات التعليم والصحة 

والبنى التحتية فيها مترد. وبحسب تقرير 
التنمية البشرية (2014)، الصادر عن هيئة 

الأمم المتحدة،  فإن متوسط حصة الفرد من 
الدخل السنوي تبلغ في روسيا 23 ألف دولار 

(الولايات المتحدة 51 ألفا)، أي أن ثمة 45 دولة 
أعلى منها، علما أنها تحتل الترتيب 57 في 

دليل التنمية البشرية.
مقارنة مع الولايات المتحدة التي يبلغ 

ناتجها القومي السنوي 15 ترليون دولار، فإن 
الناتج السنوي لروسيا يبلغ 3.4 ترليون دولار، 
وثمة دول عديدة أعلى منها، أو تتساوى معها. 

ومعلوم أيضا أن الولايات المتحدة تنفق 3 
بالمئة من دخلها القومي على البحث العلمي، 
أي ما يساوي 450 بليون دولار سنويا، بينما 
تخصص روسيا 1.2 بالمئة فقط، أي ما يقارب 

40 بليون دولار. كذلك فإن الولايات المتحدة 
تنفق على التسلح حوالي 700 بليون دولار 
سنويا، أي ما يعادل خمس الناتج القومي 

الروسي. والأهم من ذلك أن ثمة فجوة 
علمية وتكنولوجية كبيرة بين الطرفين، إلى 

الدرجة التي تشكو فيها روسيا من العقوبات 
الأميركية، وتلح بضرورة رفع الحظر عنها؛ مع 

كل ادعاءاتها عن ذاتها بأنها دولة عظمى.
فوق ذلك يمكننا أن نتعرف على واقع 

روسيا من حقيقة أنه لا توجد سلعة واحدة 
لديها تمتلك المواصفات التي تمكنها من 

منافسة الآخرين، لا في الملبس ولا حتى في 
الأدوات المنزلية، ولا في أي صناعة.

وقد شهدنا أن روسيا، وطوال قرن كامل، 
ظلت تعرّف من خلال تصديرها ثلاثة أشياء: 

الأيديولوجية الشيوعية والنفط والغاز 

والأسلحة. الآن ذهبت الأيديولوجيا والثروة 
النفطية تدهورت أسعارها، فضلا عن وجود 
مصادر عديدة، بحيث لم يبق سوى السلاح، 

وعبر هذه السلعة يحاول بوتين تعزيز مكانته 
ومكانة دولته، حتى لو تطلب الأمر تدخل 
وحدات عسكرية روسية، كما يحصل في 

التورط الروسي في سوريا.
لنلاحظ في هذا الصدد أن مجلس الدوما 

الروسي، في عهد بوتين، صادق بالإجماع 
على التدخل العسكري في سوريا، وأن 

الكنيسة الأرثوذكسية باركت ذلك، وأن القوات 
العسكرية سارعت إلى العمل دون أي تردد أو 
سؤال، والمغزى أنه ليس ثمة أحد في روسيا 

اليوم يقول لا لبوتين، أو يعترض على ما 
يقوم به. هذا هو واقع روسيا وشعبها اليوم، 

في ظل قيادة بوتين، الذي يبحث عن تعزيز 
مكانته وسلطته بالدخول في مغامرات، دون 

حساب للعواقب التي يمكن أن تنتج عنها، 
مستخدما في ذلك الشيء الوحيد الذي مازالت 
روسيا تمتلكه، أي التسلح والقوة العسكرية، 

لأنها لا تملك شيئا آخر.
الآن، من الصعب ومن المبكر، التكهن 

بمآلات التدخل العسكري الروسي في سوريا، 
لكنها في كل الأحوال، وعلى الأرجح، لن تكون 

لصالح روسيا ولا شعبها.

* كاتب سياسي فلسطيني

بوتين وحدود القوة الروسية

{نطالب جامعة الدول العربية بعقد جلســـة طارئة على مســـتوى 

وزراء الخارجية، لبحث العدوان العســـكري الروســـي على الشـــعب 

السوري، وتقرير التدابير اللازمة لدفع هذا الاعتداء».

خالد خوجة
رئيس الائتلاف الوطني السوري المعارض
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آراء
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مهتمة بتعزيز نظام الأسد أكثر من محاولة ضربها للتنظيم».

روبرت فورد
السفير الأميركي السابق في سوريا

{وزارة الداخلية وضعت خطـــة محكمة لتأمين المرحلة الأولى من 

الانتخابـــات البرلمانية القادمة، لتوفير مناخ آمن للمواطنين حتى 
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} وسط جحيم الهمجيّة والتوحّش قد تتشكل 
قصص ذات عمق إنساني مهم وملهم، قصص 

تربك حسابات العقل السياسي الأداتي، 
وتزعج حساسيات غرائز القطيع، وقد تدعونا 

في الأخير إلى إعادة النظر في كل القراءات 
المتاحة. قبل نحو عام، وصلتني رسالة من 

دمشق الجريحة، كانت كلماتها مرعبة ومعبّرة 
في نفس الآن. وأرى اليوم أن الظروف صارت 

مواتية لكي أنشرها مشفوعة بتعليقي الذي 
كان، كما كان.

تقول الرسالة:
أستاذي سعيد، أنا محمد، هل تذكرني؟ 

أنا الذي قلتُ لك بأنك قد غيّرت بعض أفكاري 
حول الدين والثورة والحياة، لا يهمّني أن 

أسألك هل صدّقت قولي لكن يهمّني أن أطرح 
عليك سؤالا بسيطا: هل ما زلت تذكرني؟ 

أنا الذي أخبرتك بأنني إنسان يعيش خارج 
أكاذيب الدولة الفاشلة، وخارج أوهام الثورة 

المجهضة وخارج كل الآمال المغدورة، وأقف 
ملء إرادتي خارج التاريخ أنتظر هدفا بسيطا 

ومتواضعاً: عودة أبي. نعم، إنه أبي الذي 
أبجله بعيداً عن كل النيران التي تحرق البلد 
سواء من أجل الأسد أو من أجل لا أحد. أبي 
لم ينشقّ عن الجيش الذي لم يعرف انتماء 

غيره، ولا أعلم ماذا كانت نواياه العميقة 
في الأخير، لا سيما بعد أن أطلق خاطفوه 

من الجيش الحر أوّل الأمر سراحه، قبل أن 
تحاصره النصرة ثم داعش، مع فرقته لمدّة 

عامين أو يزيد، وبقيت الدّولة تتفرّج لحسابات 

غامضة، كما لو أنّها قصدت أن تُضحي 
بكتائب لم تعد تثق فيها، وتعويضها بحلفاء 

”عقائديين“ هذه المرة، ربما.
لكن أيا كانت حسابات اللاعبين فإن 

الرجل الذي كلمتك عنه هو في الأوّل والأخير 
والدي، إنّه من أطيب الناس حتى بشهادة 

منشقين استمرّوا يتّصلون بنا إلى آخر لحظة 
لكي يطمئنّوا على مصيره، هو المحاصر منذ 

عامين ضمن الفرقة 17 في مدينة اسمها الرقة، 
العالم كله تتبع أخبارها وهي التي توالت 

على حصارها كل موجات الثورة المجهضة، 
الجيش الحر ثم النصرة ثم داعش.. فهل 

تذكرني؟
أنا الذي أخبرتك بأن العلويين في سوريا 

هم أفقر الناس ولا يلتحقون بالجيش إلاّ 
لأنّهم لا يملكون ما يمكنهم من أداء الكفالة 
بدل التّجنيد، فهم ليسوا كأبناء تجّار حلب 

ومالكي قطاع الخدمات في دمشق، بل غالباً ما 
يسكنون الأرياف الأشد فقراً، هم ضحايا الظلم 

الاجتماعي قبل أن يكونوا شركاءه في بعض 
الأحيان، على طريقة ”سيكولوجية الإنسان 

المقهور“، هل تذكرني؟
لقد وعدتني بأني سألتقي قريباً بوالدي 

المحاصر منذ أكثر من عامين، طالما أنّ الثورة 
فاشلة والدولة فاشلة، وانطلاقا من هذا 

اليأس الكبير ينبع بصيص الأمل. وعدتني 
بذلك، وانتظرت طويلا أن يأتي بصيص 

الأمل الموعود، ثم وعدتك بأن أقرأ على والدي 
مقالاتك بعد الفرج، فهل ما زلت تذكر هذا 

الوعد؟ والآن أمتلك كل الحق لأسالك: أين هذا 
الوعد الذي رسمته على غيوم سمائي؟ دعني 

ألقي عليك خبرا ثقيلا: توفي والدي بعد 
أن أسرته داعش وذبحته غدراً، رحمة الله 

عليه. نعم، لقد حزنت وأنا أرى خذلان النظام 
الأسدي للفرقة 17 التي أبيدت عن آخرها 
أمام أنظاره، لكن الذي أحزنني أكثر هو 

تواطؤ أهل الرقة مع ذلك الوحش الذي بدأ 
يلتهم الدّولة والثورة والحضارة والوجود 

وكل شيء، وكانوا يقومون من تلقاء أنفسهم 
بالتقاط صور إعدام الجنود بواسطة سكاكين 

داعش. صدق نيتشه يوم قال: وأنت تقاتل 
الوحش احذر أن تصبح أنت الوحش.

أجبتُ عن هذه الرسالة المرعبة والمعبرة 
بعبارة واحدة قلتها له:

من رحمة الأقدار أن يستشهد والدك 
في المواجهة مع داعش على وجه التحديد، 
والتي يجمع الجميع على أنّها العدو الأوّل 

للإنسانية. ولعلها إشارة من إشارات القدر، 
قد ترسم بعض المعالم على طريق وعر، 

وقد تعيد اللحمة إلى كافة السوريين لغاية 
التخلص من كل الوحوش والغيلان. شيء 

آخر، وربمّا هنا يكمن الدّرس الأهم لكل 
القضايا الشائكة: من يبحث عن حل نهائي 

إنمّا يبحث عن عنف بلا نهاية، من يبحث عن 
حل دائم إنما يبحث فقط عن عنف دائم؛ ففي 
الحياة لا توجد إلا حلول جزئية، في الحياة 

لا توجد إلا حلول مؤقتة. ولعل استشهاد 
والدك على يد الوحش المتغول الذي بدأ 

يبتلع الدولة والمعارضة والحضارة برمتها، 
إنما يحمل رسالة قوية إلى حاجة سوريا 

لتوافق وطني ودولي، ولو تحت عنوان 
جديد: سوريا ما بعد الأسد. وللمرّة المئة 

أسأل: لمَ لا؟
أما الإصرار المجاني على شعارات من 

قبيل، الأسد إلى الأبد، الأسد أو لا أحد، 
الأسد أو نحرق البلد، إلخ، فإنه قد يقود آجلا 
أم عاجلا إلى حالة تحمل اسم ”الأسد ما بعد 

سوريا“، بدل ”سوريا ما بعد الأسد“. وهذا 
أخشى ما يخشاه جميع العقلاء أينما كانت 

مواقعهم ومواقفهم.

* كاتب مغربي

} قبل تويتر وقبل الواتساب والسناب 
شات كان هناك منتدى الشبكة الوطنية 
في الكويت لصاحبه، ومؤسسه، سعود 

عبدالعزيز العصفور وكان يعتبر من أكبر 
المنتديات في الوطن العربي. وكان أعضاؤه 

من النخبة من أهل الكويت من نشطاء 
ونواب وصحفيين وكتاب. وكانت المواضيع 
التي تُطرح فيه تعكس الوضع المحلي بدقة 

وبكل تفاصيله. أحد نجوم ذلك المنتدى وأحد 
المؤسسين له هو الصديق محمد العنزي (أبو 
نورة). كان عدد الأعضاء الذين يشاركون في 

مواضيع محمد العنزي أكثر من 100 ألف لكل 
موضوع. تصوروا هذا قبل ازدهار الواي 

فاي وثورة الهواتف الذكية التي جعلت 
المتابعة بسهولة ضغطة زر. الصديق محمد 

كان لديه تعبير جميل يستخدمه أحيانا 
هو ”أقضب هايشتك“. وترجمته تعني قم 

بالتحكم بالشخص المتحمس جدا في فريقك.
تذكرت هذه الجملة وأنا أراقب الأحداث 
التي تتسارع حولنا وتتداخل بشكل معقد، 
حتى أنك إن حاولت تحليلها أو تفسيرها 
تصاب بصداع نصفي. لكن خبرة السنين 

والشعيرات البيضاء التي بدأت تتوزع بشكل 

إستراتيجي على راسي أكدت لي الحقيقة 
التالية:

كل طبول الحرب التي تدق، وكل 
الخصوم المتخاصمين هم جزء من سيناريو 

كبير متفق عليه. إلا أن الخوف ينبع من 
بعض المتحمسين الذين يخرجون عن النص، 
ومن هنا تأتي أهمية جملة العنزي ”أقضب 

هايشتك“.
هذه سياسات دول يقوم بها ويخططها 

أناس حكماء عركتهم السنوات، وحتى 
الخصومات والمناوشات بين الدول تتم 

وفق آلية دقيقة يرسمها كبار موظفي وزارة 
الخارجية في تلك الدول، فلا تتعدى بعض 

الحدود المتفق عليها. لكن غالبا تأتي المشاكل 
من ”المتحمسين“ من الطرفين، الذين تشحذ 
تغريداتهم وتفاعلاتهم في وسائل التواصل 

الاجتماعي سكاكين الحرب، وتستعين في 
ذلك بمفردات قبيحة تصب الزيت على 

النار، وقد تصل في بعض الأحيان إلى حد 
التشجيع على أعمال عنف وتطاول تتجاوز 

الخلاف بين تلك الدول، الذي ما زال في 
مرحلة التراشق اللفظي والتصريحات 

والتصريحات المعاكسة.

خطورة هذا الأمر تتمثل في زرع روح 
الاستعداء بين شعوب المنطقة التي لا 

خيار لها غير التعايش، فقد فرضت علينا 
الجغرافيا التجاور ولا تستطيع الدول، مثل 
البشر، حمل حقائبها والسفر من موقع إلى 

آخر. قدرنا أن نعيش في منطقة مهمة للعالم 
كله، ولا يريدوننا أن نتفق أو نتوافق، بل من 

مصلحتهم أن نكون على خلاف دائم حتى 
نحتاجهم دائما.

أنتمي إلى جيل قضى 30 سنة من حرب 
إلى حرب؛ حرب الخليج الأولى إلى الثانية، 

إلى غزو العراق، وصولا إلى الحرب على 
داعش. كفى لقد مللنا، ونريد تربية أطفالنا، 

نريد أن تتقدم وتزدهر بلداننا. تعبنا من 
أنه كلما صدأت الأسلحة في مخازن الدول 

الغربية وشارفت على انتهاء صلاحيتها 
أشعلوا حروبا إقليمية تلتهم الأخضر 

واليابس.
نقطة أخيرة: لا خير في الحرب، والخير، 
كل الخير، في السلام، ”بس لو الله يفكنا من 

الهوايش“.

* كاتب كويتي

ولم لا؟ تعليق هادئ على رسالة من سوريا

{أقضب هايشتك}

سعيد ناشيد

غنيم الزعبي

الإصرار المجاني على شعارات 

من قبيل، الأسد إلى الأبد، الأسد 

أو لا أحد، قد يقود آجلا أم عاجلا 

إلى حالة تحمل اسم {الأسد ما 

بعد سوريا}، بدل {سوريا ما بعد 

الأسد}

كلما صدأت الأسلحة في مخازن 

الدول الغربية وشارفت على انتهاء 

صلاحيتها أشعلوا حروبا إقليمية 

تلتهم الأخضر واليابس

محمد أبوالفضل

المقدمات الراهنة تقول إن 

المصريين أمام برلمان يتكون 

من أطياف سياسية مختلفة، لا 

توجد بينها كتلة واحدة متجانسة 

وتملك مفاتيح الحل والعقد

} كانت الكثير من الدوائر السياسية المراقبة 
للمشهد المصري، تتوقع مقدمات قوية 

لانتخابات مجلس النواب، لكن ما يجري حتى 
الآن، يشي بأنها انتخابات عادية، فمع أنه 

تم فتح باب الترشح، وبدأت مرحلة الدعاية 
الانتخابية فعليا منذ أيام، إلا أن قطاعا كبيرا 

من المواطنين، لا يشعر أن هناك انتخابات على 
بعد 12 يوما فقط.

ومن يتجول في القاهرة أو في غيرها من 
المحافظات المصرية، لن يجد أصداء كبيرة 

للعملية الانتخابية، وسيلاحظ على الفور أن 
الصخب والتجاذبات والتراشقات، فقدت جزءا 
من بريقها في الشوارع ووسائل الإعلام، وكأن 

هناك من يتعمد أن تمر عملية الانتخابات 
في هدوء، الأمر الذي ولّد شعورا متصاعدا 

بالسلبية حيالها من جانب المواطنين، وأنها 
تبدو تحصيلا حاصلا، في ظل وجود ما يشبه 
اليقين بأن نتائجها محسومة (تقريبا) لصالح 

تكتل ”في حب مصر“ الذي يضم أطيافا من 
القوى والأحزاب السياسية الموالية للنظام 

الحاكم.
المشهد العام للمنافسة الانتخابية غلبت 

عليه اعتبارات الرغبة في التهدئة، ما أفضى 
إلى تراجع الاهتمام بالانتخابات عموما، التي 
تم تأجيلها أكثر من مرة، وكان من المتوقع أن 

يصبح التأجيل دافعا لتوفير زخم سياسي 
مضاعف، حيث حل البرلمان السابق منذ 

حوالي ثلاثة أعوام، عاشت البلاد خلالها 
بلا مجلس نواب، وفقد التيار الإسلامي أحد 
أهم أذرعه السياسية، وهي جماعة الإخوان 
المسلمين، التي تراجع تأثيرها، عقب ثورة 
30 يونيو 2013، وكان من المنتظر أن تنتهز 

الأحزاب المدنية الفرصة لتثبت أنها رقم مهم 
في المعادلة المصرية.

غير أن النتيجة التي أصبحت جلية، أن 
القوى المدنية ارتاحت بابتعاد أو إبعاد شبح 
الإخوان عن المنافسة المباشرة، وتراجع قوة 

الأحزاب القريبة من الجماعة، وأضحى حزب 
النور السلفي، القوة السياسية الإسلامية 

الوحيدة المعلنة التي تسعى لدخول البرلمان، 
وتحولت إلى هدف لبعض القوى المدنية.
البرودة التي تتسم بها الانتخابات 

المصرية هذه الأيام، والتي لا تتناسب مع 
طبيعة المرحلة وتحدياتها الصعبة، لم تأت 

من فراغ، فلها دوافعها وأسبابها السياسية 
الظاهرة، ويستطيع كل مراقب أن يلمسها 
بسهولة، لذلك من الصعوبة أن تكون هناك 

سخونة، وغالبية القوى الحزبية، والمرشحون 
المستقلون يتسابقون في إعلان دعم النظام 

الحاكم، وادعاء أنهم الظهير السياسي لرئيس 
الجمهورية عبدالفتاح السياسي، الذي أعلن 

أكثر من مرة أنه لا يدعم قائمة حزبية، أو 
ينتمي لحزب معين، وليس بحاجة لظهير 

سياسي.
هذا الأمر كشف لأي درجة أن المعارضة 

السياسية المنظمة مختفية على الساحة 
المصرية، وحتى القوى الإسلامية، ممثلة 

في حزب النور، لم تتخلف عن دخول سباق 
أو بورصة دعم الرئيس، وهو ما أفرغ 

الانتخابات من أحد مضامينها المهمة، والتي 
تمنح العملية قدرا من الحيوية، فوجود قوى 
معارضة، واحدة من السمات الأساسية لأي 

انتخابات، قوتها أو ضعفها أو تلاشيها، تعد 
من المحددات الرئيسية للمشهد السياسي في 

أي بلد.
إذا كان الحال بهذه الصورة الفاترة 

حزبيا، من الطبيعي أن تكون الانتخابات 
فاترة شعبيا، ما يرسخ التوقعات بانخفاض 

نسبة الإقبال على مشاركة المواطنين فيها 
بالتصويت، الأمر الذي سيؤدي إلى تشكيل 
برلمان غير مشاكس، أو مهادن للمؤسسات 

الرسمية للدولة.
ورغم الميزة النسبية للنظام الحاكم، التي 

يحملها برلمان من هذا النوع، إلا أن انعكاساته 

السياسية، يمكن أن تكون سيئة في المستقبل، 
لأنه في هذه الحالة سيفقد أهم أدواره، 

وهي الرقابة والقدرة على التشريع بكفاءة، 
والمحاسبة السياسية الصارمة، وتعويض 

فترة غياب البرلمان خلال الفترة الماضية.
لذلك على من روجوا أخيرا، لعدم اكتمال 

الانتخابات وهي على مرمى البصر، واحتمال 
إيجاد ذرائع لتأجيلها، أمنية أو سياسية، 

جانبهم الصواب، لأن هدفهم من وراء تسويق 
التأجيل، أن البرلمان سيكون شرسا، ورقيبا 

على تصرفات النظام الحاكم، خاصة أن 
الدستور منح أعضاءه صلاحيات كبيرة، في 

حين المقدمات الراهنة تقول أن المصريين أمام 
برلمان، يتكون من أطياف سياسية مختلفة، 

لا توجد بينها كتلة واحدة متجانسة وتملك 
مفاتيح الحل والعقد، ناهيك عن الرغبة 

العارمة في دعم الرئيس.
الحالة الوحيدة التي يمكن أن تتأجل 

فيها الانتخابات، هي وجود موانع دستورية 
أو قانونية، وحتى هذه لن تحول دون إجراء 

الانتخابات، ربما تؤدي إلى تأجيلها لمدة 
زمنية قليلة، لأن أي تأجيل لمدد طويلة، سينظر 

له على أنه ”تسويف أو مماطلة“، فالتأجيل 
المتكرر، يحرج النظام الحاكم، ويضعه في 

مربع الاستهداف بكثافة، من قبل قوى مناوئة 
له في الخارج، ويمنح حججها السابقة 

مصداقية أعلى، حيث تراهن على استمرار 
حلقات التأجيل.

برلمان بلا أنياب أو أظافر سياسية، سوف 
يكرس صورة ذهنية خاطئة لدى مواطنين، 

يعتقدون أن النظام المصري الحاكم، يحاول 
إعادة إنتاج نظام حسني مبارك الأسبق، الذي 

ثار عليه الناس، وأنه وفر الأجواء اللازمة 
لاحتواء القوى السياسية تحت عباءته، 

ليتجنب الصداع الذي يمكن أن يمثله أعضاء 
البرلمان مستقبلا، وهي الصيغة التي تخفف 

عن كاهل النظام وطأة الصلاحيات التي 

منحها الدستور لهم، وتجنبه (النظام) العمل 
على إدخال تعديلات على بعض مواد الدستور 

التي تحد من صلاحيات الرئيس.
بصرف النظر عن صواب أو خطأ 
الاستنتاج السابق، فالمؤكد أن القوى 

السياسية المدنية، أخفقت في أن تكون لها 
حاضنة شعبية، وانخرطت في همومها 

وصراعاتها وخلافاتها الداخلية، ولم 
تستوعب جيدا دروس الماضي، وتعاملت مع 

الناخبين بالطريقة التقليدية، أي يمكن جذبهم 
بالولاءات الاجتماعية، والمساعدات المادية، 

وانصرفت عن الطريق المستقيم القصير، 
وهو البرامج السياسية المقنعة، والخدمات 

المستمرة للناخبين، التي تتجاوز الحدود 
الموسمية، وحل المشاكل بوسائل رسمية 

وحقيقية، والابتعاد عن المسكنات الفردية.
لأن اختفاء المعارضة السياسية العلنية، 

قد يعطي فرصة لنمو المعارضة الصامتة 
الخفية، فليس مهما أن يكون هناك برلمان 

منزوع الدسم، لكن من المهم أن تكون هناك 
حياة سياسية في مصر كاملة الدسم.

 * كاتب مصري

انتخابات مصرية بلا معارضة سياسية

للمشاركة والتعقيب:
opinion@alarab.co.uk

«البرلمان القادم هو حجر الأســـاس لبناء الدولة المصرية بشـــكل 

ديمقراطي. قائمة ”في حب مصر“ هي الأقدر على تقديم نموذج 

برلماني مشرف خاصة أن لديها الرؤية القابلة للتطبيق».

طاهر أبو زيد 
وزير الشباب المصري الأسبق

القوى السياسية المدنية، 

أخفقت في أن تكون لها 

حاضنة شعبية، وانخرطت في 

همومها وصراعاتها وخلافاتها 

الداخلية
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للمشاركة والتعقيب:
business@alarab.co.uk

23اقتصاد بالمئـــة حجـــم انخفاض عوائد الكويت في الأشـــهر الخمســـة 242
الأولـــى من الســـنة المالية من أبريل الماضي إلى أغســـطس، 

بمقارنة سنوية لتصل إلى 24.2 مليار دولار.

مليـــار دولار أعلنت الصين عن تخصيصها لإنشـــاء صندوق 
يهدف لمساعدة الدول النامية والفقيرة على تنفيذ أهداف 

الأجندة العالمية للتنمية المستدامة خلال 15 عاما.

بالمئة نســـبة ارتفاع صادرات روســـيا من الغاز الطبيعي إلى 
أوروبـــا في الربـــع الثالث من العام بمقارنة ســـنوية لتصل إلى 

41.4 مليار متر مكعب من الغاز.

أجندة اقتصادية روسية لا تعبأ بمتاعب الحرب في سوريا
[ موسكو تركز على احتياطات الطاقة في السواحل السورية  [ العقوبات الغربية تكبل قدرة روسيا على مساعدة النظام السوري

} بيروت – يبدو أن احتدام القتال في الحرب 
الأهلية في ســـوريا، أجبر موســـكو على عدم 
الإســـراع في ضـــخ المزيد من الاســـتثمارات، 
لتكتفي بالتركيز على منطقة الساحل المكتظة 
بأغلبية من العلويين الموالين للرئيس بشـــار 

الأسد.
وقبل اندلاع الحرب فـــي عام 2011، 

قالت غرفة التجارة الســـورية 
الاســـتثمارات  حجـــم  أن 
الروسية في سوريا بلغ نحو 

19 مليار دولار.
التقديـــرات  وتشـــير 
الرســـمية إلى أنها ارتفعت 
الأربعـــة  الأعـــوام  خـــلال 

الماضية بمقـــدار مليار دولار 
إضافيـــة، رغم الأضـــرار التي 
لحقت ببعض استثماراتها في 

المناطق التي خرجت عن سيطرة دمشق.
لكـــن يبـــدو أن تلـــك الأرقـــام مبالـــغ فيه 
بشـــكل كبير، بحســـب جهاد يازجي، المحلل 
الاقتصـــادي الســـوري الـــذي كان يتحدث من 
بيروت إلى مراســـل صحيفة ”العرب ويكلي“ 
الأســـبوعية الصـــادرة باللغـــة الإنكليزية في 

لندن.
وتركز الاستثمارات الروسية على التنقيب 
عن النفط والغاز، رغم أن الحرب تســـببت في 
عرقلة وتباطؤ خططهـــا للتنقيب عن مزيد من 

الاحتياطات في الحقول البحرية.
وتقول الحكومة الروسية إن دعمها للنظام 
الســـوري يهدف إلى مســـاعدته فـــي محاربة 
الإرهـــاب ومنع مؤسســـات الدولة من ”انهيار 

كارثي“، لكن مراقبين يشككون في نواياها.
وتحتضـــن مدينة طرطوس على الســـاحل 
السوري قاعدة بحرية تعود للعصر السوفيتي 
تم إنشاؤها طبقا لاتفاق مشترك تم توقيعه في 

عام 1971.

وكانـــت موســـكو قد بـــدأت توســـعة تلك 
القاعدة، وهي الوحيدة التي تمتلكها روســـيا 
في الشرق الأوســـط في عام 2009، لكي تسمح 

بمرور السفن والناقلات الكبيرة.
ومنذ أن قررت موســـكو إعفاء دمشـــق من 
ســـداد 9.8 مليار دولار من ديونها البالغة 13.4 
مليار دولار في بداية الأزمة السورية، دخلت 
الحكومتان الروسية والسورية في 
تلك  لتوســـعة  جديدة  مفاوضـــات 

القاعدة.
ويقول يازجـــي، الذي يعمل 
أيضـــا كرئيس لتحريـــر جريدة 
”التقريـــر الســـوري“ الانكليزية 
في  الروسية  ”الاســـتثمارات  إن 
ســـوريا ضعيفة بشـــكل عام، رغم 
أن البلدين يتمتعان بمستوى جيد 
من التبادل التجاري، وصل حجمه 

إلى 1.1 مليار دولار في عام 2010“.
وأضـــاف أنـــه ”عوضـــا عـــن ذلـــك، فـــإن 
الاستثمارات الروسية تتركز بشكل كبير على 

قطاعي النفط والغاز“.
ووقعت دمشق في عام 2011 اتفاقا ضخما 
مع شركة ”سويوزنفت غاز“ الروسية هو الأول 
من نوعه، للتنقيب عـــن النفط والغاز وتطوير 
منشآت الإنتاج في المياه الإقليمية السورية.

ويســـمح الاتفـــاق بالتنقيب في مســـاحة 
2190 كيلومتـــرا مربعا في البحر المتوســـط، 
وســـتتولى الشـــركة الروســـية تغطية نفقات 

المشروع التي تصل إلى 90 مليون دولار.
وعلـــى الأرض، ضخت شـــركة ”تاتنيفت“ 
دولار  مليـــون   27 الأخـــرى  هـــي  الروســـية 
للاســـتثمار في حقول النفط في شرق سوريا، 
لكـــن تلـــك المناطق ســـقطت في قبـــة فصائل 

المعارضة وخاصة تنظيم داعش.
واضطـــرت الشـــركة فـــي عـــام 2011 إلـــى 
إيقـــاف أنشـــطتها بعـــد أن تم وضـــع الهيئة 
العامة للبترول الســـورية، التي كانت تشارك 
الشركة الروسية أعمالها، على قائمات الاتحاد 
الاوروبـــي للعقوبات الاقتصاديـــة بعد اندلاع 

الحرب.
وقدرت الاحتياطات النفطية التي تمتلكها 
ســـوريا في البحر المتوســـط بنحو 2.5 مليار 

برميـــل فـــي ينايـــر 2013، وهـــي تكـــون بذلك 
أكبـــر احتياطـــات نفطية مؤكدة شـــرق البحر 
المتوســـط، طبقـــا لصحيفة ”أويـــل اند غاز� 

الأميركية.
وفـــي عـــام 2010، توقعـــت هيئة المســـح 
الجيولوجي الاميركيـــة أن تصل الاحتياطات 
السواحل السورية إلى 1.7 مليار برميل وأكثر 

من 122 تريليون قدم مكعب من الغاز.
ورغم القتال الدائر على مدار الســـاعة في 
ســـوريا، وهو ما يجعلها تحتل مراكز متأخرة 
للغاية بين الدول الجاذبة للاستثمارات، مازال 
الـــروس يتطلعون الى ضـــخ مزيد من الأموال 

في البلاد.
ويقول يازجي أنه على سبيل المثال ”كانت 
هناك محادثات لتشـــييد فندق تصل كلفته 100 
مليون دولار في محافظة اللاذاقية الســـاحلية 
بواسطة شركة روسية، لكن لم يحدث أي تقدم 

يذكر بســـبب اتســـاع نطاق الحرب“. وأضاف 
أنـــه ”لا يمكن ملاحظة وجود آي اســـتثمارات 
روســـية في المصارف أو العقارات أو القطاع 
الصناعي، لأن نشـــاط الشركات الروسية التي 
تســـتثمر في الخارج عادة ما يتركز على قطاع 

الطاقة“.
ويـــرى محللـــون أن روســـيا، التـــي ترزح 
تحـــت نير العقوبات الغربية بســـبب تورطها 
العسكري في الأزمة الأوكرانية لن تكون قادرة 
على مد يـــد العون اقتصاديـــا لنظام الرئيس 

بشار الأسد في سوريا.
لكـــن دمشـــق تلقت فـــي يوليـــو الماضي، 
مســـاعدات اقتصاديـــة من حليفهـــا الإيراني 

بمقدار مليار دولار.
ويرى يازجي أن ”ذلك حدث بسبب الرفض 
الروسي لفعل الشيء نفســـه حينما طُلب منه 
ذلـــك، لان موســـكو تأثرت بالفعـــل بالعقوبات 

الغربيـــة“. واضطـــرت روســـيا إلـــى تقليص 
طموحهـــا الاقتصـــادي فـــي ســـوريا انتظارا 

لحدوث انفراجة في الوضع الأمني.
ومن المســـتبعد فـــي جميع الأحـــوال، أن 
تكون روسيا قادرة على ترجمة طموحاتها في 
سوريا في المستقبل القريب، باستثناء بعض 
التحـــركات الخجولة في الشـــريط الســـاحلي 

السوري، معقل القاعدة الشعبية للأسد.
وفـــي مقابلـــة صحفيـــة أجريـــت معه في 
دمشق، تحدث إيغور ماتفيف الملحق التجاري 
في السفارة الروسية في منتصف سبتمبر عن 
تطلعات روسية كبيرة، من بينها خططا لبناء 
قرية كاملة لإقامة الخبراء الروس في اللاذقية.

وقـــال يازجي كان ”مـــن المثير أن ماتفيف 
ذكر دمشـــق مرة واحدة فقط، بينما تحدث عن 
اللاذقية 10 مرات… لـــن تحتاج إلى عناء كبير 

كي ندرك ما يعنيه ذلك“.

الحرب دمرت معظم الاستثمارات الروسية في المناطق التي خرجت من قبضة النظام

يخبئ الحضور العسكري المكثف لروسيا على الأراضي السورية أجندة اقتصادية تستند 
إلى خطط استثمارية بعيدة المدى، تتصل بشكل خاص بحقول النفط والغاز السوري في 

البحر المتوسط، رغم إعلانها عن تأجيل الاستثمار فيها.

◄ وقعت مصر أمس على اتفاق 
قرض مع البنك الدولي بقيمة 

550 مليون دولار، لتمويل برنامج 
يسعى إلى تحسين خدمات الصرف 

الصحي في نحو 155 قرية تضم 
حوالي 833 ألف نسمة.

◄ أعلن الاتحاد العام التونسي 
للشغل، النقابة المركزية في البلاد 

عن إلغاء اضراب سائقي نقل 
المحروقات والذي كان مقررا أن 

يبدأ الأحد بعد التوصل إلى اتفاق 
بشأن تطبيق الزيادات في الأجور.

◄ قالت نيوزيلندا إن التوصل 
لاتفاقية تاريخية للتجارة الحرة عبر 
المحيط الهادي أصبح قريب المنال 
في المحادثات الجارية في أتلانتا، 
لكنها حذرت من أن فشلها ستكون 

له تبعات مقلقة طويلة الأمد.

◄ تظاهر نحو 20 ألفا من مواطني 
مولدوفا في قلب العاصمة 

كيشيناو أمس للمطالبة باستقالة 
كبار مسؤولي الحكومة وإجراء 
انتخابات مبكرة بسبب اختفاء 

أكثر من مليار دولار من المصارف 
المحلية.

◄ أعلنت الصين أمس أنها تعتزم 
الإسراع في بناء شبكة وطنية 

لشحن السيارات الكهربائية 
للمساعدة في تحقيق هدف طموح 
بأن يبلغ عدد السيارات الصديقة 

للبيئة 5 ملايين سيارة بحلول عام 
. 2020

◄ دعا محمد يونس الفائز بجائزة 
نوبل للسلام إلى إصلاح قطاع 
الخدمات المالية وإعادة هيكلة 

النظام المالي العالمي بشكل 
جوهري، من أجل تلبية احتياجات 
المجتمعات المحلية بصورة أفضل.

أتش.بي توجه أنظارها للشركات الصغيرة والمتوسطةأزمة اللاجئين تخفف قواعد الديون الأوروبيةباختصار
رجـــح رئيس البرلمـــان الأوروبي  } برلــين – 
مارتن شـــولتس أن يتم تخفيف قواعد سقف 
نسب العجز والديون في الدول الأوروبية في 

ظل تدفق أعداد كبيرة من اللاجئين.
”تحـــركات  إن  شـــولتس  مارتـــن  وقـــال 
اللاجئين تفرض بلا شـــك أعباء شديدة مثلما 
تم تســـميتها في اتفاقية ماســـتريخت. ولا بد 
من مراعاتها إذا لزم الأمر في معايير العجز“ 

في الموازنات.
وأضاف فـــي تصريحات لصحـــف ألمانية 
أن ”الأعبـــاء الكبيـــرة، التي تقـــع على عاتق 
بعض الـــدول الأوروبية في أزمـــة اللجوء، لا 
يمكن تجاهلها أو العمل كما لو أننا في حالة 

طبيعية“.
وتؤكـــد معاهـــدة الاتحـــاد الأوروبي وفقا 
لاتفاقية ماســـتريخت على أن عجـــز الموازنة 
في دول الاتحاد الأوروبي لا يمكن أن يتجاوز 
3 بالمئـــة من الناتج المحلـــي الإجمالي، وأن لا 

يتجاوز إجمالي الديـــن العام حاجز 60 بالمئة 
من النـــاتج المحلي الإجمالـــي. وكان المفوض 
الأوروبي للشـــؤون الاقتصادية والمالية بيير 
موسكوفيتشـــي قـــد ناقش في وقت ســـابق، 
تخفيف المواصفات اللازمة للاستدانة بسبب 

تكاليف استقبال اللاجئين.
ماليـــة  وزراء  يناقـــش  أن  المقـــرر  ومـــن 
منطقـــة اليورو الإشـــراف علـــى الميزانية في 
منطقـــة اليورو خـــلال اجتماعهـــم اليوم في 
لوكســـمبورغ، ومن الممكن أن يتطرقوا خلاله 

أيضا لمناقشة تكاليف استقبال اللاجئين.

} سان فرانسيسكو (الولايات المتحدة) – طرحت 
شـــركة هوليت بـــاكارد (أتش.بـــي) الأميركية 
المكتبـــي  الكمبيوتـــر  مـــن  جديـــدة  سلســـلة 
والكمبيوتـــر المحمول من فئة ”الكل في واحد“ 
باسم برو ســـيريز، إلى جانب طابعات جديدة 
متعـــددة الوظائف مصممة لخدمة الشـــركات 

متوسطة وصغيرة الحجم.
وأشار موقع بي.سي ماغازين“ المتخصص 
فـــي موضوعـــات التكنولوجيا إلى أن شـــركة 
أتش.بي، أجرت مســـحا شمل 750 مسؤولا في 
إدارات تكنولوجيـــا المعلومات في الشـــركات 

المختلفة قبل طرح الأجهزة الجديدة.
وأضافـــت أن المســـح أظهر أن الشـــركات 
الصغيرة والمتوســـطة تحتاج إلى إيجاد طرق 
جديدة لزيادة الإنتاجية ومواجهة التهديدات 
الأمنية لبياناتهـــا وإدارة تكاليف تكنولوجيا 
المعلومـــات. وأوضحت أن الشـــركة الأميركية 
طورت تبعا لذلك سلسلة طابعات إتش.بي برو 

400 وسلسلة أجهزة كمبيوتر شخصي جديدة 
تستهدف تلبية تلك الاحتياجات للشركات.

وقـــال إنريك لوريس، أحد كبار مســـؤولي 
شـــركة أتش.بـــي، إن أتش.بـــي ”تقـــدم لتلـــك 
الشـــركات الدعم والحلول التجارية من خلال 
الشـــخصي  والكمبيوتر  الطابعـــات  سلســـلة 

الجديدة“.
وأضـــاف أن العمـــلاء عبروا للشـــركة عن 
التحديـــات التـــي يواجهونهـــا أثنـــاء اتخاذ 
بتكنولوجيـــا  المتعلقـــة  المهمـــة  القـــرارات 

المعلومات ومنها محدودية الموارد المالية.

مليار دولار استثمارات 
روسيا في سوريا بحسب 

الأرقام الرسمية لكن 
المراقبين يشككون
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ظاهرة النينيو تهدد محاصيل قارة أفريقيا

} وقف توم فان روين في حفرة، ابتلع 
عمقها نصف جسده وفي يده معول صغير 

يحفر به في جنباتها.
نفض الفلاح الجنوب أفريقي الذي يزرع 
الذرة، الغبار المكتسي بلون الأرض الأحمر 

عن يديه، وقال ”توجد رطوبة على عمق 
25 سنتيمترا لكن ليس بعد ذلك. إذا بلغت 

الأمطار مستويات أقل من المتوقع فستكون 
كارثة“.

تقديرات الأرصاد الجوية ترجح ضعف 
الأمطار في حزام الذرة في جنوب أفريقيا 
بسبب ظاهرة النينيو المناخية، والتي من 
المتوقع أن تؤدي إلى مزيد من الجفاف في 

مناطق الجنوب الأفريقي التي تعاني بالفعل 
من الجفاف مع احتمالات حدوث فيضانات 

في الشرق.
وسيزيد هذا الأمر معاناة القارة الأفقر 

في العالم، التي تعاني بالفعل جراء انهيار 

أسعار السلع الأولية بسبب تباطؤ النمو في 
الصين.

وحذرت منظمة أوكسفام هذا الأسبوع 
من أن 10 ملايين شخص معظمهم في أفريقيا 

يواجهون خطر الجوع بسبب الجفاف 
وقلة هطول الأمطار على غير المعتاد بسبب 

ظاهرة النينيو.
وتحدث تلك الظاهرة نتيجة ارتفاع في 

درجة حرارة سطح الماء في شرق ووسط 
المحيط الأطلسي، وهي تتكرر عدة أعوام، 

وكان آخر حدوث كبير لظاهرة النينيو في 
عامي 1997 و1998.

وأدى الجفاف إلى انخفاض محصول 
الذرة الأساسي في جنوب أفريقيا، أكبر 
منتج للذرة في المنطقة، بنحو الثلث في 

الموسم الماضي. 
ومن المرجح أن يستمر هذا الجفاف خلال 
فترة الصيف في نصف الكرة الجنوبي حيث 

تشتد ظاهرة النينيو.
ووفقا لبيانات تومسون رويترز فإن 

العقود الآجلة للذرة البيضاء التي تستخدم 
للاستهلاك البشري، بلغت أعلى مستوياتها 

عند أكثر من 215 دولارا للطن في شهر 

يوليو الماضي، وباتت اليوم قريبة جدا من 
ذلك المستوى. وهبط معدل التضخم في 

جنوب أفريقيا، الاقتصاد الأكثر تقدما في 
قارة أفريقيا، إلى نحو 4.6 بالمئة في شهر 

أغسطس الماضي، من نحو 5 بالمئة في شهر 
يوليو الماضي لكن البنك المركزي حذر من أن 

الجفاف لا يزال يشكل مصدر قلق بسبب أثره 
على أسعار الغذاء.

كما تضرر أيضا محصول السكر في 
جنوب أفريقيا من الجفاف، حيث تشير 

توقعات اتحاد منتجي قصب السكر إلى 
تراجع المحصول إلى نحو 14.9 مليون طن 
في موسم 2015-2016 من نحو 17.7 مليون 
طن في العام الماضي بانخفاض نسبته 15 

بالمئة.
وتعد جنوب أفريقا ثاني أكبر دولة 

مصدرة للحمضيات في العالم، لكن منطقة 
ليمبوبو الجنوبية التي تنتج نحو ثلث 

المحصول، تعاني من قيود تتعلق بالمياه 
بحسب مصادر من القطاع.

وتضررت زيمبابوي هي الأخرى كثيرا 
من الجفاف الذي أدى إلى تراجع محصول 
الذرة إلى النصف ليبلغ نحو 742 ألف طن 

خلال العام الحالي، بحسب برنامج الأغذية 
العالمي التابع للأمم المتحدة.

وفي غرب أفريقيا أدى عدم هطول 
الأمطار في مناطق حزام الكاكاو إلى زيادة 

المخاوف من احتمال تعرض ثاني أكبر منتج 
في العالم لموسم حصاد ضعيف مرة أخرى.
وفي إثيوبيا يحتاج 4.5 مليون شخص 

لمساعدات غذائية بسبب ظاهرة النينيو 
والتغيرات المناخية على المدى الطويل 

بحسب وكالات تابعة للأمم المتحدة.
ويبدو أن الوضع في كينيا، أكبر اقتصاد 

في شرق أفريقيا، سيكون أكثر تعقيدا 
بحسب بيتر امبينغي مساعد مدير إدارة 

الأرصاد في البلاد. وتؤدي ظاهرة النينيو 
إلى هطول مزيد من الأمطار على مناطق 

شرق أفريقيا.
ويرى امبينغي في تصريحات لوكالة 
رويترز أن ”زيادة هطول الأمطار يمكن أن 
يؤدي مبدئيا إلى تعزيز الزراعة، لكن في 

المقابل ينبغي على المزارعين أن يكونوا على 
دراية باحتمالات انتشار الأمراض بسبب 

ارتفاع مستويات الرطوبة، مما قد يؤدي إلى 
خسائر بعد موسم الحصاد“.

إد ستودارد

مارتن شولتس:
لا بد من مراعاة أعباء اللاجئين 

في معايير العجز في 
الموازنات

جهاد يازجي: 
لا يمكن ملاحظة آي 

استثمارات روسية في سوريا 
خارج قطاع الطاقة

إنريك لوريس: 
أتش.بي تقدم للشركات 

الدعم والحلول التجارية من 
خلال المنتجات الجديدة
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اقتصاد
سوق الكويت 

5.707.77
0.23%

سوق قطر
5.802.51

0.20%

سوق مسقط
11.514.12

0.53%

سوق السعودية
7.370.67

0.39%

سوق البحرين
1.271.42

0.38%

سوق دبي 
3.594.13

0.70%

سوق أبوظبي
4.517.52

0.05%
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الكويت تتخذ إجراءات
ضد الشركات الخاسرة

} الكويت – قال يوســـف العلي وزير التجارة 
والصناعة الكويتي أمـــس، إن الوزارة تعتزم 
اتخـــاذ إجـــراءات قانونيـــة بحق 270 شـــركة 

مساهمة خسرت 75 بالمئة من رأسمالها.
وأضـــاف أن الوزارة ســـتدقق بيانات تلك 
الشركات وأنها إذا لم تصحح وضعها فسوف 
يتم شـــطبها. وأكد أن الوزارة شطبت بالفعل 
ثلاث شـــركات خـــلال الأســـبوع الماضي بعد 

مراجعة بياناتها المالية.
وأوضح أن قرار شـــطب الشـــركات، التي 
خســـرت ثلاثة أرباع رأســـمالها، مـــن الإدراج 
في ســـوق الكويت لـــلأوراق المالية ”يعود إلى 
هيئـــة أســـواق المال، ولكـــن الوزارة تشـــطب 
تراخيص الشـــركات الخاســـرة وفق القانون، 
ما لم تعدل رأســـمـالها بالحد الذي يسمح لها 

بالاستمرار“..
ونقلت وكالة الأنبـــاء الكويتية (كونا) عن 
العلـــي قوله إن هناك إجراءات تقوم بها وزارة 
التجـــارة والصناعـــة منذ فترة، مـــن أجل فرز 
جميع الشركات المســـاهمة واتخاذ ما يناسب 
من إجراءات، وقـــد بدأت بمطالبة الكثير منها 

تقديم ميزانياتها المتأخرة.
وأكـــد وجود عدد كبير من الشـــركات التي 
تســـتحق التصفية، وأن الوزارة ستقوم بذلك 

وفق القانون.
} عمال يضعون اللمسات الأخيرة أمس في صرح فرع متحف اللوفر في أبوظبي، الذي أعلن رئيس شركة التطوير والاستثمار السياحي علي ماجد 

المنصوري، تأجيل افتتاحه إلى أواخر 2016.

الإمارات تعزز استثمارات الطاقة رغم تراجع الأسعار
[ زيادة إنتاج النفط إلى 3.5 مليون برميل يوميا بحلول 2017  [ أبوظبي تستضيف مؤتمر ومعرض الكهرباء والماء في الشرق الأوسط           

} أبوظبي – قال وزير الطاقة الإماراتي سهيل 
بـــن محمد المزروعي أمـــس، إن بلاده ماضية 
قدما في خططها في ضخ اســـتثمارات كبيرة 
في قطاعات النفط والغاز رغم التراجع الحالي 

في أسعار الخام.
وأكـــد فـــي أبوظبي علـــى هامـــش مؤتمر 
ومعرض الكهرباء والماء في الشرق الأوسط، 
أن الإمـــارات ســـوف تســـتثمر 35 مليار دولار 
لزيادة إنتاج الطاقـــة وتنويع مواردها والحد 
من اعتماد البلاد على واردات الغاز الطبيعي 

لتوليد الكهرباء.
وأوضح أن ”الاســـتثمارات ماضية قدما“ 
وأنها تشـــمل الاســـتثمار في الطاقة النووية 
ومشـــروعات الطاقـــة المتجـــددة، إضافة إلى 
زيادة إنتاج النفط إلى 3.5 مليون برميل يوميا 

بحلول عام 2017.
وأشـــار المزروعي إلى أن الإمارات تسعى 
إلى تقليص اعتمادها على الغاز الطبيعي من 
100 بالمئـــة حاليا إلـــى 70 بالمئة بحلول عام 
2021 ومـــا يقـــارب من 25 بالمئة من مشـــاريع 

الطاقة المتجددة.
وشـــدد الوزير خـــلال افتتاحـــه المعرض 
الثامن للمعدات والتجهيـــزات الكهربائية في 
الوطن العربـــي، الذي انطلق أمـــس في مركز 
أبوظبـــي للمعـــارض، بالتزامـــن مـــع مؤتمر 
ومعـــرض الكهرباء والمـــاء 2015، على أهمية 
ترشيد استخدام الطاقة وأن يكون هناك جيل 

لديه ثقافة الترشيد.
وقال إنه لا تأخير في برامج الاستثمارات 
بسبب تراجع أسعار النفط الخام، وأن أبوظبي 
تطمـــح إلى تعزيز إنتاج الغـــاز الطبيعي على 
مدى الأعـــوام المقبلة لتلبيـــة الطلب المحلي 

المتنامي.
وســـجل اســـتهلاك الغـــاز الطبيعـــي في 
 2.4 متجـــاوزا  قياســـيا  مســـتوى  الإمـــارات 

تريليون قدم مكعبة في 2013. وتستهلك البلاد 
كميـــات كبيـــرة من الغـــاز لتشـــغيل محطات 
الكهربـــاء وتحلية المياه بحســـب إحصاءات 

إدارة معلومات الطاقة الأميركية.
وأكد المزروعي أن وزارة الطاقة تتعاون مع 
الهيئات والمؤسســـات في وضع إستراتيجية 
متكاملـــة لتنويـــع مصـــادر توليـــد الكهرباء 
لتحقيق الاســـتدامة وتقليل التكلفة عبر إدراج 
مصـــادر توليد جديدة صديقـــة للبيئة لا تنتج 

عنها أي انبعاثات لثاني أكسيد الكربون.
وأضـــاف أنـــه ســـيجتمع كبار الشـــركاء 
المؤثرين في صناعة الكهرباء ”من أجل بحث 
القضايا الإستراتيجية وإيجاد حلول مناسبة 
لهـــا بالإضافـــة إلى عرض وتقديـــم ما توصل 
إليـــه المصنعون من تقنية وابتكارات في هذه 

الصناعة“.
ويركز مؤتمر ومعرض الشـــرق الأوســـط 
للكهربـــاء والمـــاء علـــى تقديم حلـــول عملية 
وتقنيـــة من خلال مشـــاركة أبـــرز الخبراء في 
العالم لتصميم وتنفيذ مسار الطاقة والكهرباء 

في المستقبل.
وقالت جميلة يوســـف مطر مديـــرة إدارة 
الطاقـــة في جامعة الـــدول العربية، إن العديد 
من الـــدول العربية تســـعى لتطويـــر صناعة 
المعدات والتجهيـــزات الكهربائية لديها لكن 
ما تـــم تحقيقه في هـــذا المجال مـــا زال دون 
الطمـــوح رغم أن الاســـتثمار في هذا الســـوق 

واعد ومبشر.
وأضافـــت أن المؤتمر والمعرض فرصتان 
هامتان للتعرف على أحدث التطورات العلمية 
الصناعيـــة فـــي قطـــاع الكهربـــاء والخدمات 

المرتبطة بها.
وتشارك شـــركة أبوظبي لطاقة المستقبل 
(مصدر) كشـــريك الاســـتدامة الرسمي وشركة 

أبوظبـــي للنقل والتحكم التابعـــة لهيئة مياه 
وكهرباء أبوظبي، إضافة إلى شركات إقليمية 
مثل الشـــركة الســـعودية للكهرباء وهيئة ماء 

وكهرباء البحرين.
شـــركات  المشـــاركين  لائحـــة  وتتضمـــن 
عالميـــة أيضا منها ســـيمنز وميتشوبيشـــي 
هيتاشـــي بـــاور وكرومالوي ومســـعود جون 
براون وأنســـالدو وأميك فوستر ويلر وأتكينز 

ولوسي إلكتريك.
وأدى انخفاض أســـعار النفط إلى تراجع 
أنشـــطة التنقيـــب والإنتـــاج، وأضـــر بخطط 
الاســـتثمار الخاصة بشـــركات النفط الكبرى 
التـــي أصبحت تبحث عن ســـبل لمنـــع إهدار 

الأموال.
وكان فاتـــح بيـــرول مديـــر وكالـــة الطاقة 
الدوليـــة قـــد توقـــع الأســـبوع الماضـــي أن 
تنخفـــض الاســـتثمارات العالمية فـــي قطاع 
النفط 20 بالمئة هذا العام في أكبر تراجع لها 

على الإطلاق.
لكـــن كبار منتجي النفط فـــي دول الخليج 
أكدوا إصرارهم على مواصلة الاستثمار، بعد 
أن أدى تراجع الأســـعار إلى زيادة حصصهم 
في الأســـواق، بعد تراجع الاستثمار والإنتاج 
مـــن الحقـــول مرتفعـــة التكلفـــة مثـــل النفط 

الصخري.
وأكـــد وزيـــر البتـــرول الســـعودي علـــي 
النعيمـــي النعيمي في الأســـبوع الماضي، أن 
الســـعودية ســـتواصل الاســـتثمار في قطاع 
النفط والغاز فضلا عن الطاقة الشمســـية رغم 

هبوط الأسعار.
وقـــال النعيمـــي إن العالـــم بحاجـــة إلى 
الحصول على الطاقة بشـــكل نظيف ومستمر 
ومتوفر للجميع في الوقـــت الحالي والأجيال 

القادمة في مختلف أنحاء العالم.
وأضاف أن من أهم العوامل التي تســـاعد 
علـــى تحقيق هذا الهدف هو حركة الأســـعار، 
التي تؤثر بشـــكل واضح على الاســـتثمارات 
الحاليـــة والمســـتقبلية وبالـــذات على المدى 

الطويل في صناعة هامة كالنفط.
والإمـــارات أول دولة خليجية تشـــرع في 
بنـــاء محطـــات نووية ومن المتوقـــع أن يوفر 
المشـــروع نحـــو ربـــع احتياجـــات الإمارات 
مـــن الطاقة بحلـــول 2020 مع تشـــغيل جميع 

مفاعلاته الأربعة.
ودخـــل المشـــروع النـــووي الســـلمي في 
الإمـــارات مرحلة جديدة في الشـــهر الماضي 

بإعـــلان بـــدء أعمال بنـــاء المحطـــة الرابعة، 
ليصبـــح أكبـــر مشـــروع للطاقـــة النووية في 
العالـــم. وقـــد تجـــاوزت نســـبة الإنجـــاز في 

المشروع العملاق حاجز 50 بالمئة.
وســـجلت الإمارات رقما قياسيا جديدا في 

مســـيرة تنفيذ البرنامج النووي الإماراتي، إذ 
أصبحت محطة براكة للطاقة النووية السلمية 
فـــي أبوظبي أول موقع فـــي العالم يجري فيه 
بناء أربـــع محطات نوويـــة متطابقة في وقت 

واحد.

المزروعي: الاستثمارات ماضية قدما وتشمل الطاقة النووية والمتجددة

أكد وزير الطاقة الإماراتي أن انخفاض أسعار النفط لن يؤثر على خطط الإمارات لزيادة 
الاســــــتثمارات في قطاع الطاقة، لزيادة إنتاج النفط وتنويع موارد الطاقة وتقليل الاعتماد 

على واردات الغاز الطبيعي.

للمشاركة والتعقيب:
business@alarab.co.uk

◄ تشارك هيئة أبوظبي للسياحة 
والثقافة خلال الفترة من 8 ولغاية 

10 أكتوبر في فعاليات معرض 
السياحة والسفر العالمي في 

مدينة ريمني الإيطالية والذي يعد 
واحدا من أهم معارض السياحة 

العالمية.

◄ أعلنت دائرة النقل في أبوظبي 
عن إيقاف استخدام صناديق 

العملات النقدية الموجودة في 
الحافلات لدفع تعرفة الصعود 
إليها، اعتبارا من 11 أكتوبر، 

وأن القرار يشمل جميع أنحاء 
أبوظبي.

◄ حذر بنك قطر الوطني من أن 
الأسواق الناشئة عرضة لهروب 
إضافي لرؤوس الأموال وتراجع 
أسعار الصرف وضعف الأسواق 

المالية بسبب تباطؤ اقتصاد 
الصين واحتمال رفع الفائدة 

الأميركية.

◄ قالت وزارة التجارة والصناعة 
المصرية أمس إنها قررت السماح 

بتصدير الأرز المضروب لمدة 
ستة أشهر مع فرض رسوم تصل 

إلى نحو 255 دولارا، للطن يتم 
تسديدها بالعملة الصعبة.

◄ ينظم المكتب الوطني المغربي 
للسياحة غدا، جولة سياحية 

لنحو 140 من وكلاء السفر 
البلجيكيين، في عدد من المقاصد 
السياحية تشمل مدينتي مراكش 

وأكادير بالتعاون مع شركة 
توماس كوك.

◄ أكد وزير الموارد المائية 
المصري حسام مغازي أمس أنه 

تم تعديل موعد الاجتماع الثلاثي 
المقرر عقده بالقاهرة، بشأن سد 
النهضة الأثيوبي إلى الأسبوع 
الثالث من شهر أكتوبر الجاري.

باختصار التحديات تستقبل افتتاح القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي في دبي
} دبي – تنطلق اليوم في دبي فعاليات القمة 
العالمية للاقتصاد الإسلامي 2015 التي تستمر 
يومين بتنظيم من غرفة تجارة وصناعة دبي 
حيـــث تركز علـــى كيفية الاســـتفادة من هذه 
الصـناعـة الآخذة في الاتساع يوما بعد يوم.

ويأتـــي انعقـــاد القمـــة وســـط تحديـــات 
يواجههـــا الاقتصاد الإســـلامي بكافة فروعه 
ســـواء على مستواه النظري أو على مستوى 
التطبيـــق كمـــا تشـــكل البيئـــة المضطربـــة، 
التـــي يعمـــل بهـــا والصراعات السياســـية 
والأيديولوجيـــة والمذهبيـــة التـــي يعج بها 
العالـــم الإســـلامي، التحـــدي الأكبـــر الـــذي 
يواجهـــه القائمون على مفاصل المؤسســـات 

الاقتصادية الإسلامية.
ويقـــول الخبـــراء إن هـــذا التحـــدي دفع 
الاقتصاد الإسلامي إلى التوسع جغرافيا في 

كل قـــارات العالم، لا ســـيما أوروبا وأميركا، 
كما دفع القائمين عليه لاكتشاف آفاق جديدة 

ومساحات واسعة من العمل.
يشـــمل  الإســـلامي  الاقتصـــاد  وأصبـــح 
العديـــد مـــن القطاعـــات أبرزهـــا التمويـــل 
الإســـلامي والصناعـــة الحـــلال والســـياحة 
العائلية والمعرفة الإسلامية والفن والتصميم 
الإســـلامي والاقتصـــاد الرقمـــي والمعاييـــر 

الإسلامية.
ويقول المنظمـــون إن انعقـــاد القمة التي 
انطلقت فـــي 2013 ”أدخلت إلـــى العالم فكرة 
الاقتصاد الإسلامي العالمي المتماسك… وأنها 
ستستكمل هذا العام ما حققته القمة من زخم 
واضح في دورتهـــا الأولى لنتجاوز التعريف 
بماهيـــة هذا الســـوق إلـــى توضيـــح كيفية 

استفادتنا جميعا منها“.

وأكدوا أن قمة هذا العام ســـتكون منصة 
تجمع أكثر من 2000 من صانعي القرار وقادة 
الأعمـــال من جميـــع أنحاء العالم الإســـلامي 

وخارجه.
وســـتناقش القضايا الحاسمة التي تؤثر 
على الاقتصاد الإسلامي بما في ذلك القضايا 
المتعلقـــة بفـــرص الأعمـــال والاســـتثمار في 
مجال التمويل والتأمين الإســـلامي وسلسلة 
القيمة الكاملـــة للأغذية الحلال من التصنيع 
إلى الخدمات اللوجستية وتصنيع المنتجات 
الحـــلال والســـياحة والمؤسســـات الصغيرة 

والمتوسطة.
في هذه الأثناء قالت وكالة ســـتاندرد أند 
بـــورز للتصنيف الائتمانـــي إن ”العام المقبل 
ســـيكون بمثابـــة مفترق طـــرق أمـــام قطاع 

التمويل الإسلامي في العالم“. 

وقال محمـــد دمق رئيس فريـــق التمويل 
الإســـلامي لدى الوكالـــة إن القطاع حقق بعد 
عشرين عاما من النمو القوي تقدما ملحوظا 
يمكنـــه من مواجهـــة التحديـــات المتصاعدة، 
ولكـــن واقع انخفاض إيرادات النفط ســـيبدأ 
في التأثير ســـلبا على ميزانيات الحكومات، 
وعلـــى النمـــو الاقتصـــادي فـــي الأســـواق 

الرئيسية للصيرفة الإسلامية.

فاتح بيرول:
استثمارات النفط العالمية 
ستسجل أكبر تراجع سنوي 

خلال العام الحالي

جميلة يوسف مطر: 
المؤتمر والمعرض فرصتان 
هامتان للتعرف على أحدث 

التطورات العلمية والصناعية

محمد دمق:
تحديات متصاعدة تواجه 

النمو الاقتصادي في الأسواق 
الرئيسية للصيرفة الإسلامية
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ميـــلادي بداية فترة حكـــم الأغالبة، وهم ســـلالة عربية من 
بني تميم، حكمت في منطقة المغرب العربي (شرق الجزائر 

وتونس وغرب ليبيا) مع جنوب إيطاليا.

للهجرة أســـس إبراهيـــم الأغلبي برك الأغالبـــة في مدينة 
القيروان التونســـية للتغلب على الجفـــاف، وهي متباعدة 

الأطراف ويبلغ حجمها حوالي 75 ألف متر مكعب.

تسلمت بلدية مســـقط بيت البرندة التي رأت في تحويله 
إلى متحف، مشـــروعا ثقافيا يعرف بتاريخ مسقط ويسرد 

قصصا تاريخية تعود إلى أكثر من مئة مليون سنة.
800 248 2004

} تونس- العيون والآبار والسدود والفسقيات 
طرق اخترعها الإنسان لجمع ونقل وتصريف 
المياه. ولئن تطورت حياة الإنســـان اليوم من 
خـــلال التقنيـــات الحديثة وأصبحت مســـالك 
المياه غير بارزة للعيان، إلا أن المواطن العربي 
ما يزال يســـتعين بتقنيات نقل وإيصال المياه 
خاصـــة في المناطـــق الريفيـــة والفلاحية. ولا 
تزال الآبار والفسقيات وقنوات الري موجودة 
إلـــى اليوم فـــي أغلب الـــدول العربية، كما في 
تونـــس، إما كمعالم أثرية، أو كمنشـــآت مائية 

تستخدم في الحياة اليومية.

ولو عدنا إلى بدايات التجمعات الســـكنية 
لوجدنا أن القرى والمدن التي تأسســـت قديما 
نشـــأت حول الأنهار والأودية والعيون، فنهر 
النيل استقطب الناس الذين شيّدوا مساكنهم 
في محيطه للاســـتفادة مـــن مياهه وتوظيفها 
في اســـتعمالاتهم اليومية منذ عصور. وكذلك 
بـــلاد الرافدين التـــي كانت من أولـــى المراكز 
الحضاريـــة في العالـــم، وهي تقـــع حاليا في 
العراق، وقد نشـــأت لأن موقعهـــا وجد ما بين 

نهري دجلة والفرات.
وتطلب ارتفاع عدد السكان واشتراكهم في 
منابع المياه ومواصلة العرب لامتهان الفلاحة 
والزراعة التي تعتمد علـــى الري، إنتاج طرق 
جديدة في بدايات تحضرهم وتمدنهم لتوزيع 
الميـــاه وإيصالها إلى أكثـــر من نقطة في نفس 
المنطقة، وهكذا ظهرت المنشآت المائية المتنوعة 
بتنـــوع وظائفها وطرق وغايات اســـتعمالها، 
حيث نجد منشآت لتجميع المياه مثل السدود 

وخزانـــات الميـــاه صغيرة الحجم فـــي المنازل 
أو ”الماجل“  التي تسمّى في تونس ”الجابية“ 
وهي مراكز تخزّن فيهـــا مياه الأمطار لفترات 
الجفـــاف واحتبـــاس الأمطـــار. ومواكبة لذلك 
التطـــور ازدهـــرت تقنيات بنـــاء الآبار لحفظ 
واســـتغلال مياه العيون الطبيعية إلى جانب 

تقنيات الري.
وكانت المياه تنقل بين الجهات التونســـية 
عبـــر قنوات مبنيـــة بالحجارة تكون ســـعتها 
كبيرة وحجمهـــا ملائما للكميـــات التي تنقل 
عبرها وبناؤها عاليا لحمايتها من الاستغلال 
فـــي غير المـــكان الموجهـــة إليه ومـــن التلوث 
وغيره مثل الحنايا التي بنيت لتنقل المياه من 
مصادرها مثل مدينة زغوان باتجاه العاصمة 
تونس أي إلى المـــدن الرومانية في البداية ثم 
إلى قصور البايات لاحقا. وبقيت الحنايا إلى 
اليوم معالم أثرية يشـــكو بعضها الإهمال بعد 
ظهـــور أنابيب الميـــاه التي صاحبـــت التطور 
الصناعـــي باســـتعمال مـــواد مختلفـــة منها 

الحديد والألمنيوم والبلاستيك.
كما نجد الفســـقيات التي يوجد أشـــهرها 
وأقدمهـــا فـــي مدينة القيـــروان في الوســـط 
التونســـي، وهي ”فســـقية الأغالبة“ التي تعد 
معلمـــا مائيا قـــاوم عوامـــل الاندثـــار لقرون 
عديدة، ليبقى شـــاهدا على براعة الأغالبة في 
فـــن العمارة، وحنكتهم وحســـن اســـتغلالهم 
للموارد المائية في منطقـــة تعرف بقلّة هطول 

الأمطار. ويعرف الأغالبة بأنهم ســـلالة عربية 
مـــن بني تميم، حكمت منطقـــة المغرب العربي 
(شـــرق الجزائـــر وتونـــس وغـــرب ليبيا) مع 
جنوب إيطاليا وصقلية، وسردينيا وكورسيكا 
ومالطـــة، وامتدّت فتـــرة حكمها بين 800 و909 

ميلادي.
فسقية الأغالبة كانت تسمى ”برك الأغالبة“ 
وقد استطاعت ترويض المياه عبر قرون ويقول 
عنهـــا رئيس جمعية صيانـــة مدينة القيروان، 
مراد الرماح ”هي من أهم المنشـــآت المائية في 
العالم الإسلامي وهي أثر يخلد معركة الأغالبة 
مـــع القحط، وانعدام المـــاء، وذلك خلافا للمدن 
الإســـلامية التي كانت بها أنهـــار وعيون لأن 
مدينـــة القيروان كانت تشـــكو مـــن نقص في 
المياه، وهو ما جعل الأغالبة يتداركون ذلك من 
خلال التفكير في حل لمشاكل الجفاف ما أسفر 
عـــن ترويض المياه خلال أوقـــات الفيضانات، 

وتجميعها في هذه البرك“.
وبحســـب الباحث، فإن ”برك الأغالبة التي 
أسســـها إبراهيم أحمد الأغلبي، أواسط القرن 
التاســـع ميلادي، وتحديدا عـــام 248 للهجرة 
ظلت متباعـــدة الأطراف ويبلـــغ حجمها أكثر 
مـــن 75 ألـــف متر مكعـــب“. مع العلـــم أنه في 
تلك الحقبـــة، كان يحيط بالقيـــروان، أكثر من 
15 ماجـــلا (خزان مياه)، ولم تكـــن بهذا القدر 
مـــن الأهمية إلا أنها كانـــت تحاول أن تتجاوز 

مشكلة نقص الماء.

ويبلـــغ عمق البرك 4.8 أمتار، فيما يتجاوز 
قطرها 128 مترا، وهي محاطة بالعضائد حتى 

تتمكن من تحمل ضغط المياه الجانبية. 
وتتكـــون الفســـقية أيضا، مـــن 3 عناصر 
أساســـية هي: البركة الصغيـــرة التي تُصفّى 
فيهـــا ميـــاه الفيضانـــات والأمطـــار، والبركة 
الكبرى التي تتم فيها التصفية الثانية لتُحمل 
فيمـــا بعد إلى الماجل الذي يتجاوز حجمه 900 

متر مكعب.
ويذكر الباحـــث وأســـتاذ التاريخ أن هذه 
البرك كانت تضم ”كُشكاً“ وهو عبارة عن منتزه 
للأمـــراء الأغالبة، ووفقا لروايات تاريخية فإن 
أحد هؤلاء الأمراء كان قد أقام سفينة أسماها 
”الـــزلاج“ في تلـــك البرك بهدف التفســـح. كما 
تعتبـــر هذه البـــرك فريدة من نوعها، لاســـيما 
في تلـــك الحقبة التاريخية، وهي وليدة حاجة 
السكان آنذاك للماء، لأن مناخ القيروان يتميز 
بارتفـــاع درجات الحرارة، وقلة الموارد المائية، 

ما استوجب إيجاد مثل هذه المنشآت المائية.
وعلـــى الرغم من عراقة هـــذا المعلم إلا أنه 
يواجـــه عـــدة مشـــاكل أبرزهـــا تســـرب المياه 
الراكـــدة، إلى جانـــب التربة شـــديدة الملوحة 
المحيطة بها. وهو ما أنتج وضعا مترديا بات 
يهدد وجود الفســـقية وينبـــئ بضرورة القيام 
بعمليـــة صيانة عاجلة لبرك المياه، حتى تكون 
مستجيبة للمقاييس العالمية ولمعايير التراث 

العالمي.

المنشآت المائية القديمة شاهد على معركة تطويع المياه منذ قرون
[ النواة الأولى للتجمعات السكانية تمركزت حول منابع المياه  [ فسقية الأغالبة بالقيروان التونسية معلم مائي مهمل

الإطلاع على التاريخ القديم للجزيرة العربية يكشــــــف أن ســــــكانها اتخذوا طيلة قرون، حياة 
ــــــداوة والترحال من مــــــكان إلى آخر بحثا عن الماء والخصب. تبعا لأن حياتهم كانت تقوم  الب
على الزراعة وتربية الماشــــــية (الزرع والضرع) وعندما اتجهوا إلى التفكير في الاســــــتقرار 
ظل شــــــرط وجود الماء أساسيا في تحديد موضع الاستقرار. لذلك تمحورت النواتات الأولى 
للتجمعات السكانية القديمة حول منابع الماء مثل العيون والأنهار، وإذ تعد قراءة واستنطاق 

المعالم التاريخية المائية منطلقا مفيدا لتبينّ المسارات التي مرت بها حضارات المنطقة.

} مســقط - التمـــازج بين التـــراث والطابع 
العصري ميزة من ميزات مدينة مســـقط التي 
رغم مـــا تبدو عليه مـــن مظاهـــر الحداثة في 
المعمار وغيره لم تقطع مع ماضيها بل شيدت 
المتاحـــف والبيوت التاريخيـــة لتحفظ آثارها 
المتنوعـــة إلـــى جانب مـــا تحتويه مـــن معالم 
ومواقـــع تاريخية تمت صيانتهـــا والمحافظة 
عليهـــا لتظـــل مـــزارا ثقافيـــا يلهـــم المولعين 
الذي  بالتاريخ. هذا ما شـــهده ”بيت البرندة“ 
تمت إعادة بنائه وتحويله إلى متحف يتضمن 
تفاصيل الحياة المســـقطية القديمة بما يشكل 

ذاكرة للمدينة.
يطلـــع هذا المتحـــف زواره علـــى مقومات 
مدينة مســـقط وتطورها عبر مراحل التاريخ، 
وحرفهـــم  الأســـلاف  إنجـــازات  ويحتضـــن 
وأدواتهـــم التـــي اســـتعملوها فـــي حياتهم 

اليومية. 
واســـتعانت بلدية مســـقط أثناء تشييدها 
لهـــذا البيت بمـــا يســـمى ”الكتـــاب الناطق“ 
الذي يســـرد بمجرد تقليب أوراقه التسلســـل 
التاريخـــي لأهم الأحداث التي عاشـــتها عمان 
منـــذ مليونـــي ســـنة حتـــى عصرنـــا الحالي 
مـــرورا بعلاقـــات عمـــان التجاريـــة القديمـــة 
والرومانيـــين  والبابليـــين  الســـومريين  مـــع 
والساسانيين إضافة إلى نشأة مسقط والأصل 

اللغوي في تسميتها.

أما تســـمية ”البرندة“ فيرجعها المؤرخون 
إلـــى أنهـــا تحريف محلـــي للكلمـــة اللاتينية 
”فيرانـــدا“ (Veranda) التـــي تعنـــي الشـــرفة، 
وجاءت تسمية البيت من الشرفة الممتدة على 
طول واجهته في الطابـــق الأول، ويعرف هذا 
المبنى أيضا بـ“بيت نصيب“ نسبة إلى التاجر 
نصيب بن محمد الذي بنـــاه في أواخر القرن 
التاسع عشـــر ميلادي ليكون مقرا لسكنه رغم 

أنه لم يسكنه.
وشـــيد بيت البرنـــدة علـــى مرحلتين، أما 
النقـــش في أعلى باب البيت والمؤرخ في العام 
1931 فيرجـــح أنـــه يوثّـــق تاريخ بنـــاء الجزء 
الأمامي من البيت. وشـــهد البيت استعمالات 
الأميركيـــة  البعثـــة  قامـــت  حيـــث  عديـــدة، 
باســـتئجاره عـــام 1909 واتخذته مســـتوصفا 
حتى عام 1933، وفي عام 1972 استأجر المبنى 
المجلس البريطاني ورممه حيث شملت أعمال 
الترميـــم تخصيص قاعـــات للدراســـة وقاعة 
للمكتبـــة ومكاتـــب للإدارة وملحقـــات أخرى. 
وفي عام 1979 رشّح بيت البرندة لجائزة الآغا 

خان المعمارية.
وفي عام 2004 تســـلمته بلدية مسقط التي 
رأت فـــي تحويله إلى متحف مشـــروعا ثقافيا 
من شأنه أن يعرّف بتاريخ مسقط ويسرد بيت 
البرنـــدة في حلته الجديـــدة قصصا تاريخية 
تعـــود لأكثـــر مـــن مئة مليـــون ســـنة وصولا 
إلى حاضرهـــا، مرورا بعصـــر الديناصورات 
والمستوطنات البشـــرية منذ عشرة آلاف سنة 

قبل الميلاد والفترة الإسلامية الأولى.
ويقـــدم البيت لمحات عن تاريخ الســـلطنة 
وعاصمتها فـــي كتابات الرحالة والجغرافيين 
وتاريخ مســـقط من القـــرن الأول ميلادي إلى 
عام 1744 مســـتعرضا تاريخ أسرة البوسعيد 
الحاكمـــة، معرّجا على مراحل الحياة اليومية 

بتفاصيلهـــا الثقافيـــة ومـــا تضمه مـــن فنون 
شعبية وغيرها.

واســـتعادت مدينة مســـقط حضورها في 
عمـــان عندما انطلق منها الأســـطول العماني 
إلى شـــرق أفريقيا مادا نفوذه هناك في عصر 
الســـلطان سعيد بن ســـلطان، ويعرض البيت 
هذه الفترة من خلال جداريات ووثائق وصور 
لأهم الشـــخصيات التي كانـــت فاعلة خلالها، 
إضافة إلى مجسم لمســـقط ومطرح مستوحى 
من رسم يعود إلى القرن الثامن عشر ميلادي، 
كمـــا يفصل البيـــت عبر الصور أهـــم المراحل 
التي مرت بها دولة البوســـعيد بداية من عهد 
الإمـــام أحمد بن ســـعيد البوســـعيدي ودوره 
فـــي القضـــاء على الفـــتن الداخليـــة وتوحيد 

العمانيين.
ويقدم البيت سيرة مسقط من القرن الأول 
إلى عام 1744، حيـــث تبينّ الخرائط والمصادر 
القديمة أن مســـقط ذاقت طعم الفرح كما ذاقت 
ويلات الاحتلال، وتوضح الرســـوم الموجودة 
بالبيـــت الاحتـــلال البرتغالـــي لمســـقط ودور 

العمانيين في إجلائهم عام 1650.
يعتمـــد بيت البرنـــدة في شـــرحه لتاريخ 
المدينـــة على مجموعة مـــن المعروضات ومنها 
اللوحات التي رســـمها فنانـــون أجانب وتقدم 
تلك الرســـومات والخرائط واللوحات الطرق 
التجاريـــة من القـــرن 17 إلى القـــرن 19، حيث 
خص عدد من رســـامي الخرائط ميناء مسقط 
برســـومات تمييزيـــة في حواشـــي خرائطهم 
باعتباره إحدى المحطات الرئيســـية في طرق 
التجـــارة الدوليـــة البحريـــة في تلـــك الفترة، 
وبينها خارطة توضح طريق التوابل من رأس 
الرجاء الصالـــح إلى منطقة البنغال في الهند 

تعود إلى عام 1649.
وتبين الرسومات في قاعة مسقط التنافس 
الدولي على ميناء مســـقط واحتجاز السفينة 
مـــاري عام 1759 وخـــازن الفحم على شـــاطئ 
المكلا الذي تم تقســـيمه بين فرنسا وبريطانيا 
في تســـوية للنزاع الذي اســـتعر بينهما على 
تخزين الفحم في مســـقط عـــام 1900. ويتتبع 
بيـــت البرندة عبـــر إحدى قاعاته وبواســـطة 
الرســـوم الحيـــاة القديمة في مدينة مســـقط، 
عارضا تغيّر النباتات والحيوانات التي كانت 

تعيش في المنطقة.

{بيت البرندة} تاريخ مسقط وإنجازات أسلاف العمانيين تعرض على محامل مختلفة

بيت البرندة يعرض تاريخ مسقط برسومات وقطع أثرية تصور الحياة العمانية القديمة

برك الأغالبة من أهم المنشـــآت 
المائيـــة فـــي العالم الإســـلامي، 
وهـــي أثر يخلـــد تحـــدي الأغالبة 

للعوامل الطبيعية

◄

متحف يطلـــع زواره على مقومات 
مدينـــة مســـقط وتطورهـــا عبر 
مراحل التاريخ، ويحتضن إنجازات 

الأسلاف وحرفهم وأدواتهم

◄

ــــــت دورا هاما كمحطة تجارية منذ بداية  مدينة مســــــقط من المدن العربية القديمة التي لعب
العصور الإســــــلامية، وذلك بفضل موقعها الإســــــتراتيجي في خليج عمان. وهو ما جعل 
تاريخهــــــا حافلا بالأحداث التي تركت آثارها وتراثهــــــا الثقافي والاجتماعي، ليحتفي بها 
العمانيون ويتخذونها عاصمة للســــــلطنة. هذه المعطيات التاريخية والجغرافية رسّخت في 
العمانيين الاهتمام بجمع وحفظ تراث مدينتهم الحضاري في متاحف مثل ”بيت البرندة“، 

ليكون فضاء ثقافيا يعرض بما فيه من قطع أثرية المراحل التاريخية التي مرت بعمان.

فسقية الأغالبة بالقيروان شاهدة على أقدم المنشآت المائية في تونس



} تونــس - دعـــا تنظيـــم داعـــش الإرهابـــي 
عناصره إلى النفير العام والاستعداد لخوض 
حرب برية ضد روســـيا، بعد الضربات الجوية 
التي شـــنتها موســـكو علـــى مواقـــع التنظيم 
في حمـــص بســـوريا. ووجه التنظيم رســـالة 
إلـــى عناصره، عبـــر مواقع إلكترونيـــة تابعة 
لـــه، جاء فيها ”الكنيســـة الصليبيـــة دعت إلى 
حرب مقدســـة في سوريا ستســـتدعي الدعوة 
إلى إعلان الجهاد، وكلها حروب إبادة للســـنة 
والمجاهديـــن وتفويض منهـــا، ولكن نذكرهم 
بأن مجموعة صغيرة من مجاهدي الشيشـــان 
أذاقت الروس المر العلقم فكيف بأسود الدولة 

الإسلامية“.
ويؤكـــد مراقبون أن هذه الرســـالة لن تمر 
دون فحص اســـتثنائي من الأجهزة الروسية، 
فدخول ســـوريا عســـكريا وبهذه الطريقة أمر 
لا يمكـــن فهمه علـــى أنه مجرد حمايـــة لنظام 
بشـــار الأســـد، بل إن الأمـــر يتعلـــق بالمجال 
الجيوسياســـي الحيوي لروســـيا الذي تهدده 
المسلحة  الإســـلامية  المجموعات  بالأســـاس 
التـــي لها تاريـــخ مـــع الجيـــش والمخابرات 

الروسية.
ويعد الخزان الشيشـــاني من المقاتلين في 
صفوف التنظيم الإســـلامي المتطرف ”الدولة 
الإســـلامية“ من أهم الخزانات البشـــرية التي 
تغـــذي داعش بالمقاتلين المتكونين عســـكريا 
وميدانيا وعقائديـــا في مجال قتال العصابات 
والتنظيمـــات الإرهابية الإســـلامية. وللروس 
معـــارك طويلـــة مع هـــذا الصنـــف خاصة في 

أواســـط تســـعينات القـــرن الماضـــي وبعض 
الهجمات الإرهابية في العشـــرية الأولى لهذه 

الألفية.
وقد أكد شوتا أوتياشـــفيلي وهو مسؤول 
كبير ســـابق فـــي وزارة الداخليـــة الجورجية 
أن ”هنـــاك ما يصل إلى 70 شـــخصا من وديان 
بانكيســـي الجورجيـــة يقاتلـــون حاليـــا مـــع 

جهاديي تنظيم داعش“.
وتعـــد منطقة باكيســـي التـــي توجد على 
الحـــدود بيـــن جورجيا والشيشـــان مـــن أكثر 
المناطق في المجال الحيوي الروســـي خطرا 
للمقاتليـــن  الرئيســـي  الممـــول  باعتبارهـــا 
المتطرفين، نظرا لطبيعة تدين ســـكانها التي 
تميل إلـــى الانغلاق والتعصـــب لأنها محاطة 
المســـيحية  خاصـــة  أخـــرى  أديـــان  بأتبـــاع 

الأورثودوكسية.
ولعله باســـتحضار المثال الشيشـــاني في 
ســـياق الحديث عن حرب روسيا على الإرهاب، 
والتـــي تمثل فـــي جوهرها حربا روســـية من 
أجل امتدادها الدولـــي لإقامة حصون متقدمة 
حـــول مصالحها حســـب خبراء، فـــإن الأماكن 
التـــي تقوم فيها القـــوات الروســـية بعمليات 
ضد المجموعـــات المتطرفة المســـلحة تكون 
دائمـــا نقاط تمـــاس أيضا مع قـــوات أميركية 
تقوم بالغرض نفسه. فالمنطقة الحدودية بين 
جورجيا والشيشان وسوريا الآن تمثل مسرحا 
لتقابـــل المصالـــح الأميركية والروســـية على 
أرض واحـــدة، الأمر الذي دفـــع ملاحظين إلى 
القـــول إن ”المجموعات الإرهابية الإســـلامية 
المســـلحة دورها الأساسي في هذه الفترة هي 

الحروب بالوكالة على القوى الدولية“.
إذ يستخدم مثلا ما يطلق عليهم الإرهابيون 
الشيشـــان هذا الـــوادي كقاعـــدة للهجوم على 
الشيشـــان، وإضافـــة إلى ذلك، تملك موســـكو 
معلومـــات مفادها أن عناصـــر تنظيم القاعدة 
انتقلـــوا إلـــى هنـــاك لإقامة مخيمـــات تدريب 

واستقطاب المقاتلين. وفي نهاية صيف 2003 
خرجت مشكلة وادي بانكيسي إلى طور جديد 
حيـــث أعلنت الولايـــات المتحـــدة أنها تنوي 

إرسال خبرائها العسكريين إلى جورجيا.
وأضـــاف أوتياشـــفيلي المســـؤول الأمني 
الســـابق بوزارة الداخليـــة الجورجية أنه ”لا 
يوجـــد إســـلاميون متطرفون في بانكيســـي“، 
مضيفـــا ”هنـــاك ربما صبيـــان من الكيســـت 
فخـــورون بترخـــان الذي أصبح مشـــهورا في 
العالم، ولو كان لاعب كرة قدم لرغبوا جميعهم 
فـــي ممارســـة هـــذه الرياضـــة“. وذاع صيت 
وادي بانكيســـي منـــذ بداية الحرب الروســـية 
الشيشـــانية فـــي أواســـط تســـعينات القـــرن 
الماضي، عندمـــا أصبح مـــلاذا للانفصاليين 
الشيشـــان وملجأ لأكثر من 10 آلاف لاجئ، وقد 

أرســـلت له الولايـــات المتحدة قـــوات بغرض 
ما أســـمته مكافحة الإرهاب، الأمـــر الذي أثار 
تحفظات روســـية والتي أرسلت بدورها قوات 

للقضاء على الإرهابيين هناك.
وتؤكـــد تقاريـــر إعلاميـــة أن الانتفاضـــة 
الســـورية التـــي بدأت منـــذ أربع ســـنوات لم 
تكن لتتبع مســـار الشـــكل الحالي للوضع في 
ســـوريا لو لم تتمكن القـــوى الدولية من صنع 
أياد عســـكرية داخل سوريا تقوم بالحرب ضد 
النظام وضد بعضها البعض بالوكالة، وتعتبر 
الحركات الإســـلامية المتطرفة في سوريا الآن 
الوجـــه الأبرز لهذه الحرب بالوكالة بين القوى 

الدولية، تماما كما كان الوضع في الشيشان.
وقد أكـــد المحلل الألمانـــي فولكر بيرتس 
وهـــو خبير فـــي منطقة الشـــرق الأوســـط أن 

العمليـــات العســـكرية التي تقـــوم بها بعض 
القـــوى الدوليـــة ضـــد تنظيم داعش ”ليســـت 
تبعث من خلالها القوى  سوى حرب بالوكالة“ 
الدولية الكبرى برســـائل إلى بعضها البعض 
لكـــي تثبـــت قوتهـــا وحضورها فـــي المجال 
الدولي، مشـــيرا إلـــى المثال الفرنســـي الذي 
يفســـر كيف أن فرنســـا تقوم بضربات منفردة 
على مواقـــع مفترضة لداعش مـــن غير إلحاق 
ضـــرر حقيقي بهـــا، الأمر الذي يفهـــم على أنه 
رســـالة فرنسية بأحقيتها في المشاركة في أي 
حل سياسي للأزمة السورية يضمن مصالحها 
فـــي المســـتقبل. ويخلص الباحـــث إلى القول 
إن الجماعات الإســـلامية المسلحة بشكل عام 
خاصة في سوريا ”هي المسؤولة عن أي تدخل 

دولي مسلح في سوريا“.

13 الإثنين 2015/10/05 - السنة 38 العدد 10057

إسلام سياسي
التدخل العسكري الروسي في سوريا يعمق إرهاب داعش

كلما دخلت القداســــــة الدينية في الدعوة إلى الحروب وتبريرها، إلا وأخذت الحرب منحى 
ــــــر عنفا وإرهابا وتوحشــــــا، في تجانس مع لا إنســــــانية الحرب أساســــــا ولا عقلانية  أكث
تبريرها الديني الذي يخفي الغاية السياســــــية الحقيقية. والحدث الأخير المتصل بالتغطية 
الدينية على الحروب، جد مؤخرا في ما يتعلق بالأزمة السورية، فقد دعا تنظيم ما يسمى 
الدولة الإسلامية مقاتليه إلى النفير العام لقتال الجنود الروس في سوريا، وهو يرد بذلك 

على دعوة الكنيسة الأرثودوكسية السورية إلى الحرب المقدسة ضد داعش الإرهابية.

تواجه الثورة السورية العديد من المتناقضات الدولية المتشكلة في تيارات إسلامية نقيضة الثورة

[ تنظيم الدولة الإسلامية يدعو إلى النفير لقتال الروس [ الجماعات الإسلامية المسلحة دورها حرب دولية بالوكالة

 التدخل الروســـي العســـكري في 
ســـوريا لـــه مفعـــول عكســـي في 
إثارة نقمة داعـــش وإعطاء تبرير 

لوجودها

◄

«يشـــكل المقاتلون الشيشـــانيون نســـبة هامة من مقاتلـــي تنظيم داعش 
الأمـــر الـــذي يجعل الوجود الروســـي في ســـوريا أمـــرا مثيرا لمزيـــد التطرف 

واندفاع التكفيريين المسلح».
فيتشيسلاف نيكونوف
خبير عسكري روسي

«بفعـــل مـــرور الوقت تشـــتت قواعد الإســـلاميين وخاصة الإخـــوان تحت 
وقع ضغـــط الحقيقة، فمنهم من تطرف وحمل الســـلاح ومنهم من غادر 

الإخوان ومنهم من لا يزال يناور».
سامح عيد
إخواني مصري منشق

«الجماعات التابعة للقاعدة وداعش تمارس أفعالا وحشـــية وإجرامية حتى 
تصورها في شريط فيديو، وذلك لجذب مجندين جدد وجمع المال وإثارة 

القوى الدولية».
فولكر بيرتس
خبير ألماني في شؤون الشرق الأوسط

} القاهرة - يمثل الجيل الأول من التنظيمات 
المركزية في مصر تلك التنظيمات التي تبنت 
أرضية عقائدية شديدة التطرف ومنهج العنف 
في التعاطي مع الدولة والمجتمع، وقد نشطت 
أساســــا فــــي النصــــف الثاني من ســــبعينات 
القــــرن الماضي، ومن أبرزهــــا تنظيم الجهاد، 
والتكفيــــر والهجــــرة، والجماعة الإســــلامية 
المســــلحة فــــي مصــــر، والجماعة الســــلفية 
للدعوة والقتال في الجزائر، وعصبة الأنصار 
في لبنان، والجماعــــة الليبية المقاتلة. فضلا 
عن عــــدد من التنظيمات خارج العالم العربي، 
مثل حركــــة المجاهدين، وتنظيم جيش محمد 
في باكستان، وجماعة أبي سياف في الفلبين، 
ثم الجماعات التي نشــــأت في ظل القتال ضد 

الاحتلال السوفييتي لأفغانستان.
أما عــــن الجيل الثاني من هذه التنظيمات 
فهو ما أطلق عليه ”جيل الجهاد الأممي“ الذي 
نشــــأ في العام 1998 في أفغانســــتان بزعامة 
أســــامة بن لادن وأيمن الظواهــــري، حيث تم 

تأسيس تنظيم القاعدة. 
أمــــا الجيل الثالــــث والأخيــــر فيتمثل في 
تنظيــــم القاعــــدة، بعــــد أن انفرط عقــــده بين 
الــــدول المصــــدرة للمجاهديــــن، أو جماعات 
محليــــة، لكن تحــــت العباءة الفكرية نفســــها 
للقاعــــدة وأخواتها، مع تعديــــلات في بعض 
الجيــــل  تنظيمــــات  أبــــرز  ومــــن  الحــــالات، 
الثالــــث، تنظيم الدولة الإســــلامية في العراق 
والشــــام، الذي تحــــول لاحقا إلى ما يســــمى 
”الدولــــة الإســــلامية“، وجبهــــة النصــــرة في 
ســــوريا، وأنصار بيــــت المقدس فــــي مصر، 
وأنصار الشــــريعة في ليبيا وتونس والقاعدة 
في بلاد المغرب العربي، وأهل السنة للدعوة 

والجهاد بوكو حرام في نيجريا وغيرها.
ويتســــم الجيل الثالث من تلك الجماعات 
كمــــا يوضــــح الباحــــث محمد إســــماعيل في 
دراســــة بعنــــوان ”خريطة الجيــــل الثالث من 
بعدد من القواسم  تنظيمات العنف في مصر“ 
المشــــتركة يتقاسمها مع الأجيال السابقة من 
التنظيمــــات التي مارســــت العنــــف في إطار 
مرجعيــــة دينية يمكن حصرهــــا في جملة من 

النقــــاط التي مــــن أهمها أن تلــــك التنظيمات 
تحمــــل دوافع انتقامية نظرا إلى أنها ترى أن 
التيار الإســــلامي تم إقصاؤه عن السلطة بناء 
على مؤامرة اشــــتركت فيهــــا أطراف متعددة، 
فضــــلا عن اعتقادها بتعرض أنصاره لمذبحة 
توجــــب عليهم الانتقام من مؤسســــات الدولة 

التي ساهمت في تلك ”المؤامرة“.
كذلك، تستند هذه التنظيمات في نشاطها 
بشكل مباشر إلى خطاب ”المظلومية الكبرى“ 
الــــذي روجتــــه التيــــارات الإســــلامية عقــــب 
عــــزل محمد مرســــي وفض اعتصامــــي رابعة 

والنهضة.
وفــــي الحين الــــذي كانــــت فيــــه الأجيال 
الســــابقة تسعى للســــلطة، فإن الجيل الثالث 
قــــد وصل بالفعــــل إلى الســــلطة لأول مرة في 
تاريخــــه وتســــرب حلــــم الدولــــة الإســــلامية 
مــــن بيــــن أيديهم.  وعلــــى الرغم مــــن تخوف 
الأجيال الســــابقة من الديمقراطية ومفرداتها 
(الانتخابات، والمشــــاركة السياســــية …إلخ)، 
الــــذي غلب عليــــه طابع التحريــــم، إلا أن هذا 
الجيــــل يمــــارس العنف دفاعا عــــن الأصوات 
والصناديــــق الانتخابية التي تم إهدارها بعد 

عملية ديمقراطية نزيهة.
وتؤكــــد آراء العديــــد مــــن الباحثيــــن أن 
الجيــــل الثالــــث مــــن التنظيمات الإســــلامية 
يحرص دائما على ربط حركته بحركة الجهاد 
العالمي، حيث أبــــدى غالبيتهم التعاطف مع 

داعش والقاعدة.
ويــــزداد الخطــــر في هذا المســــتوى حين 
هــــذا  مــــن  الإســــلامية  التنظيمــــات  تحظــــى 
الصنف بحاضنة شــــعبية تتمثل في البسطاء 
والمرتبطين بمصالح مادية واجتماعية بهذه 

التنظيمات وبعض الشــــباب المسيس الذين 
وثق في ما سمي ”التجربة الديمقراطية التي 
صعــــدت الإخوان إلــــى الحكــــم“، وعلى الرغم 
مــــن وجود قطاع منهــــم يدين العنــــف إلا أنه 
يبرره بأنه في ســــياق طبيعي نتيجة للإطاحة 

بالرئيس المدني المنتخب.
وبالنســــبة إلى الداخل المصري، باعتبار 
أن مصــــر تمثــــل المعقــــل الأيديولوجي للفكر 
الإسلامي بشكل عام بعد أن نشأت فيها حركة 
الإخوان المسلمين في بداية القرن العشرين، 
فإن هــــذه هي المرة الأولى التــــي ينتقل فيها 
مركز ثقــــل تنظيمات العنف في مصر بشــــكل 
واضح من القاهرة والدلتا حيث تتركز الكتلة 
الكبرى من الســــكان إلى الأطــــراف الحدودية 
ذات الكتــــل الســــكانية الأقل كثافــــة وتحديدا 

شبه جزيرة سيناء.
وهناك مــــن يربط واقع تحولات الإســــلام 
السياســــي بالترتيبــــات الإقليميــــة بمنطقــــة 
الشرق الأوسط، فما يحدث في منطقة الشرق 
الأوســــط يتعلــــق بإعــــادة تشــــكيل خريطتــــه 

المنبثقة عن اتفاقية ”سايكس – بيكو“. 
أمــــا الدولــــة الإســــلامية فإنهــــا عوضت 
النمــــوذج الهرمي القابل للاختــــراق بنموذج 
الشــــبكة، وهذا النموذج يعد مفتاح الاتصال 
بيــــن الحركات والخلايا الإســــلامية بمختلف 

أشــــكالها السياســــية والمســــلحة، فنمــــوذج 
الشبكة يقوم على الانتشار غير المرتبط بعضه 
ببعض بشــــكل واضــــح، ويرتكز إلى وســــائل 
الاتصال الحديثة ليمرر الرســــائل فيما بينه.  
ويمكــــن إعادة انتشــــار الجماعــــات الإرهابية 
بين صفوف الشــــباب بشكل سريع إلى ضعف 
التجربــــة الديمقراطية في دول الربيع العربي 
وتعرضهــــا إلــــى الاختراقــــات الدوليــــة التي 
تعمل علــــى تصعيد حالات معينة من التطرف 

لخدمة أجنداتها.
ومن ناحيــــة أخرى فــــإن دور الإعلام كان 
ســــلبيا بدرجــــة ما حيث أســــس إلــــى صراع 
أيديولوجي بين الناس قسم المجتمعات إلى 
أحــــزاب ومجموعــــات متصارعــــة وغير قابلة 
بعضهــــا ببعض، الأمر الذي انتهى إلى فقدان 
الثقــــة في الدولة والأجهزة والنظام والتطبيع 
مع واقع التطرف والإرهاب، وهو ما استغلته 
الحركات الإسلامية للتوسع بشكل أفقي داخل 

المجتمع.

الدولة الإسلامية: الجيل الثالث من الإسلام الحركي المترتب عن الربيع العربي

أحدث ما وصلت إليه أجيال الحركات الإسلامية هي داعش والمنتظر تطورها في شكل آخر

للمشاركة والتعقيب:
islam@alarab.co.uk

◄ أعلنت حركة طالبان الأفغانية 
مسؤوليتها عن إسقاط طائرة 

نقل عسكرية أميركية من طراز 
سي- 130  في إقليم ننجرهار شرق 

أفغانستان مسفرة عن مقتل 11 
شخصا كانوا على متنها.

◄ نشر تنظيم ما يسمى الدولة 
الإسلامية بيانا حمل توقيع 

التنظيم يدعو فيه حركة الشباب 
المجاهدين الصومالية إلى بيعة 

خليفة ”الدولة“ أبي بكر البغدادي 
والتخلي عن الولاء إلى تنظيم 

القاعدة.

◄ أعلن موقع أعماق التابع 
لشبكة تنظيم داعش الإرهابي عن 
مسؤوليته عن أول عملية إرهابية 
في دولة بنغلاديش بعد أن صفى 

التنظيم سائحا إيطاليا بإطلاق 
الرصاص بمسدس كاتم للصوت.

◄ قال حزب التجمع الوطني 
للإصلاح والتنمية في موريتانيا 

ممثل الإخوان المسلمين في بيان 
له إن السلطة الحالية تحاول قمع 
أصوات الإسلاميين وإبعادهم عن 

المشهد السياسي للبلاد.

◄ اعتبر تنظيم الإخوان المسلمين 
المحظور في سوريا أن التدخل 
الروسي في سوريا يعد احتلالا 

وهو مخالف لكل القوانين 
والأعراف الدولية في احترام 
سيادة الدول وسلامة ترابها.

◄ أعلن شهود عيان أن تنظيم 
داعش نفذ حكم الإعدام رميا 

بالرصاص بحق 15 من عناصره 
بتهمة التعاون مع الأجهزة الأمنية 

والعسكرية العراقية وسط مدينة 
الرمادي مركز محافظة الأنبار. وقد 

أكد الشهود أن الأشخاص الذين 
تم إعدامهم ليسوا جميعا من 

عراقين  . 

باختصار

ما  المتطرفة  الــحــركــات  تستغل 
مــن مظلومية  الإخــــوان  ــه  ل ـــروج  ي
ــة قـــواعـــد الإســلامــيــين  لاســتــمــال

الشباب

◄

التغيرات الإقليمية التي تسببت فيها الحركات الإسلامية المتطرفة والمسلحة دفعت العديد 
من الباحثين إلى محاولة اكتشــــــاف قوانين تطور هذه الحركات وكيفية انتقالها ومواكبتها 
للسياقات الدولية المتغيرة باستمرار، للتمكن من توقع مسارها في المستقبل. وقد استقر 
ــــــال. إذ صنف الباحث المصري طه  الأمــــــر منهجيا في تتبع هذا التطور عبر مقاربة الأجي
علي أحمد هذه التنظيمات إلى ثلاثة أجيال بدءا من الســــــبعينات من القرن العشرين  إلى 

حدود اليوم.

ــــــي أحمــــــد ”اتجاهات  * خلاصــــــة مــــــن بحث طه عل
تحولات الإســــــلام السياســــــي في مصــــــر“، ضمن 
ــــــاب 104 (أغســــــطس 2015) ”تحــــــولات بعيون  الكت
الصادر عن مركز المســــــبار للدراسات  المتحولين“ 

والبحوث- دبي.
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ثقافة

سرد أدبي لواقع السياسة 

الدولية في الشرق والغرب

لوحة للفنان الروسي ليونيد تيشكوف، في افتتاح معرض بينالي بمتحف كراسنويارسك في سيبيريا بروسيا 

} بيــروت - قدمـــت ”الـــدار العربيـــة للعلوم 
ناشـــرون“، مؤخرا، الترجمـــة العربية لكتاب 
”قطـــار الرافدين الســـريع: رحلة فـــي التاريخ 
(تركيا – الكورد – الشـــرق الأوسط – الغرب)“، 
وهو مؤلف يقـــدم ضمنه صاحبه تشـــخيصا 
لواقع السياســـة الدولية في الشـــرق والغرب، 
كمـــا يعتبـــر ســـردا أدبيـــا وكتابـــة صحفية 
كخلاصة لتجربـــة المؤلف جنكيز تشـــاندار. 

الكتاب من ترجمة عبدالقادر عبداللي.
خلاصة كتاب تشاندار الذي يعتبر انعكاسا 
للتغيير الذي عاشـــته الدول العربية في القرن 
العشـــرين، حيث يعتبر مؤلف الكتاب أن وجه 
التاريخ تغير في الشـــرق الأوســـط في مطلع 
2011، فالحيويّـــات التي ظهـــرت مع مطلع عام 
2011 أدت إلى انهيار أســـماء اقترنت بأسماء 
بلدانهـــا، وكأنها تدير هـــذه البلدان منذ الأزل 
حتى الأبد كانهيار أوراق اللعب المتسلســـلة 

أمام الجماهير التي لا اسم لها.
ويرى الكاتب أنّ الشـــعوب البطلة والأفراد 
العادييـــن في القـــرن 21 حلوا محـــل الأبطال 
وصناع التاريخ في القرن العشرين، إذ لم يكن 
ثمة قائد تغيير ثـــوري أو بطل يدير الحركات 
الشـــعبية في مصر وســـوريا. ويضم الكتاب 
مقـــالات وحـــوارات أجراهـــا مع شـــخصيات 

سياسية من تركيا والعراق والشام. 

عن دار {روافد للنشـــر»، بمصر، بشـــراكة مع فـــرع اتحاد كتاب 

المغرب بتازة، تصدر خلال أيام مجموعة شعرية جديدة بعنوان 

{رحيل قرمزي»، للشاعرة صباح الدبي. 

عن دار الثقافـــة الجديدة، صدرت الطبعـــة الثانية من {يوميات 

الواحـــات»، لصنـــع اللـــه إبراهيم، والـــذي يوثق مرحلـــة من تاريخ 

الكاتب الشخصي، خلال ٥ سنوات قضاها في السجن.

تشـــهد مدينـــة البوغـــاز من ٢ إلـــى ٦ أكتوبر الجـــاري، فعاليات 

الـــدورة الرابعة لمهرجـــان طنجة الدولي للمســـرح، الذي يلتئم 

هذه السنة تحت شعار {طنجة فضاء لكل الفضاءات».

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

} الربــاط - في ســـياق النقاش الـــذي عرفه 
المغرب خلال الأشـــهر الأخيـــرة حول موضوع 
”الرأسمال غير المادي“، صدر حديثا عن وزارة 
الثقافة بالربـــاط، كتاب جديد للباحث المغربي 
محمـــد بهضوض بعنـــوان ”التنمية الثقافية: 

الصناعات الثقافية والإبداعية في المغرب“.
فـــي تقديمه لهـــذا الكتاب، يقـــول الباحث 
الأنثربولوجـــي مراد العلمـــي الريفي ”جاءت 
هذه الدراسة في الآن المناسب، كإضافة نوعية 
تناولـــت جانبا مهمّا من هذا الرأســـمال وهو 
الصناعات الثقافية والإبداعية بالمغرب، وهذا 

ما مكن من توفيـــر مادة بالغة الأهمية توضح 
للمهتم والمتخصص معا فرصة ملامسة تشعب 
دروب الثقافـــة وارتباطها بـــكل مفاصل حياة 
المجتمع. وهو التشـــعب الـــذي ذكر به الكاتب 
عند بســـطه لمبادئ إشـــكاليته والتي حصرها 
فـــي تحقيق التنميـــة المندمجة ودعـــم الإبداع 
وحمايـــة المبدعـــين وضمـــان حريـــة التعبير 
والديمقراطيـــة  الثقافـــي  التنـــوع  واحتـــرام 

وحقوق الإنسان والتعاون الثقافي“.
وفي مقدمة الكتاب، يقـــول الباحث محمد 
بهضـــوض: إنـــه لا شـــك في أن المغـــرب يملك 

رصيدا تاريخيا وثقافيا غنيا ومتنوعا يتكون 
من عدد كبير من المجالات التي تدخل في خانات 
و”الصناعـــات الثقافية“  ”التـــراث الثقافـــي“ 
و”الصناعـــات الإبداعيـــة“. بيـــد أن المعطيات 
التي قدمناها بشأن كل هذه المجالات، جعلتنا 
نخلص إلى نتيجة مفادها أنه إذا كان للمغرب 
فعلا رصيدا تاريخيا وثقافيا متميزا، فإن هذا 
الرصيد لم يســـتغل بما فيه الكفاية، على غرار 
الرأسمال أو الرصيد المادي، بما جعل المغرب 
تحتـــل رتبا عالميـــة متدنية، إن على مســـتوى 

التنمية البشرية، أو على مستوى التجهيز.

وهـــذا يفيد في ”أن اســـتغلال الرأســـمال 
الثقافـــي الذي يتوفر لبلادنـــا، لا يتوقف على 
إحصـــاء عناصر هذا الرأســـمال والتنبيه إلى 
مدى مســـاهمته فـــي الناتج الداخلـــي الخام 
فحسب (وهي المهمة التي أوكلت إلى المجلس 
الاقتصـــادي والاجتماعي والبيئـــي)، بقدر ما 
يتطلب إرادة سياسية فاعلة، تتجسد في وضع 
والإبداعية  الثقافية  للصناعات  اســـتراتيجية 
والمتوافـــق بشـــأنها، كما تنبنـــي على تحديد 
مفهوم هـــذه الصناعات، وأنواع القطاعات أو 

المجالات التي تتضمنها“.

كتاب عن الصناعات الثقافية والإبداعية في المغرب

{وشم النخيل العاري» وقائع سودانية لسيرة الفناء

 [ عوض عثمان عوض يدرس هيمنة المجتمع الذكوري [ رواية تسافر بنا عبر الأسطورة وتستحضر رموز الفكر والأدب

ناصر البهدير

والفعـــل  الموجـــع  الإنســـان  بـــين  يجمـــع   {
السياســـي خيط رفيع يعبر مسافاتها ويتدبر 
مداه القاص الســـوداني عوض عثمان عوض، 
مشـــدودا في نســـيجه للمســـاحة التي تمور 
بضجيج أســـئلة عديدة ضمن ســـفر موســـوم 

باسم ”وشم النخيل العاري“.
تنقســـم النصـــوص إلى قصيرة نســـبيا، 
ونصـــوص قصيـــرة جـــدا، وأخـــرى قصيرة 
مشتركة مع عادل عثمان عوض، وسمر عوض 
الريح. وفـــي خضم ذلك تنعبث ســـيرة الفناء 
والموت والمنفى وسط نسج ميثولوجي وأدبي 
تختلط فيه المقولات والمقـــالات والنثر بوقائع 
الحياة في تضامّ يتقد بوهج الحروف واختيار 
المفردة والأســـلوب الســـردي المتموضع خلف 
لوحة القصص التـــي لا تنتهي إلا بتوجيهات 

فعل محدد.

مشاهد يومية مألوفة

لعـــل الكاتب عوض عثمان عوض يريد من 
خلال نصوصـــه أن يقول الكثير عن مشـــاهد 
يومية مألوفة وخفية تمر به في قوالب تتباعد 
قليلا وتقترب كثيرا من سرد القصة القصيرة 
وفـــي ذات الوقت يصعب أن توصف بدقة على 
أي ضفـــة يجـــب أن توضع وتشـــرح حيثيات 
تفاصيلهـــا الظاهرة خاصة ما هو مفتوح على 
واقع حيوات آخرين شـــغلوا حيـــزا مقدّرا في 
ذهنية الكاتب، وليس القارئ المنتظر على أحرّ 
من أشـــواقه لنص يعيد له اتزانه على صراط 
نص يســـري مفعوله وفق تراتبيـــة الاكتظاظ 

الخيالي.
فجملة النصوص مأخوذة بتمجيد الأزمنة 
والأمكنة في تقاطعهما الاعتيادي مع سيرورة 
ســـؤال الحيـــاة والانتحار والوجـــود والعدم 
والعقـــل والحقيقة والحلـــم والواقع والخيال 
والحنين والشـــوق والغربة والهجرة والمنفى 

والغربـــة داخل الوطن، وتداخلها الشـــديد مع 
صرخات الألم التي ينوء بحملها الإنســـان في 

صعوده المستمر نحو الحقيقة.
وتبـــدو الورطـــة كامنة في مثـــول عدد من 
الشـــخوص الذين تضامن معهـــم الكاتب في 
مســـيرتهم ضمن سياق العديد من النصوص، 
وكأن هنالـــك مرثيـــات تمضـــي نحـــو تخليد 
لرفقاء الفكرة والجمال والإنسانية والعابرين 
في فضاء الكاتب، تجدها ماثلة في شـــخوص 
شـــهيدة الحريـــة والكلمـــة الإعلاميـــة أطوار 
بهجت، والفنان التشكيلي والموسيقي والكاتب 
محمد حســـين بهنس، والكاتب محمد شكري، 
وأم محيي الدين السورية، والفنان التشكيلي 
إســـلام زين العابدين، وكذلك شـــخصية رفيق 

الحمام الواقعية.
عناوين النصوص لا تتوارى خلف ”وشـــم 
بـــل في فضـــاء اخضراره،  النخيـــل العاري“ 
مبيّنة حالة بلـــد بأكمله تناجي تاريخا موغلا 
في القِدم لممالك طوتها القرون وطمرتها تحت 
الأرض، وغـــدت لغزا لم نـــدرك بعد كنهه حتى 
يـــوم الناس هذا؛ هل نحن أهل الســـودان أول 
من وضع حجـــر الحضارة علـــى تخوم النيل 

الكبير أم غيرنا؟

حضور السياسة

غـــصّ الكثيـــر مـــن النصـــوص بحضور 
السياســـة بامتيـــاز، وقد جســـدت واقع اليوم 
السياسي والسلطة المائلة التي استندت على 
الأســـرة، أو الجندي، أو الدين لتحقيق مآربها 
الدنيويـــة. وهي محاولة جريئة لفضح ألاعيب 
الكائن الســـلطوي أيّا كان موقعه ونوعه حتى 
لامســـت حدود جغرافية الربيع العربي كواقع 
معيـــش تجـــري الدماء من بين رمالـــه. ويبقى 
الأمل مترع كتأكيد لحتمية انتصار الثورة في 

غناء النصوص المجيد.
ومـــا لم تغفل عنـــه النصوص جلـــيّ أكثر 
في التصاقه بالواقع، حيث لامس موضوعات 
يقاربها نوع المســـكوت عنه فـــي الغالب، مثل 
هيمنة المجتمع الذكوري الطاغي وتشـــوّهات 
التحرش الجنسي الذي تخضع فيه المرأة إلى 
التهميش، كنوع ضعيف يفتقر لحق الحياة، إلا 
تحت وطأة وكنف رغبات الرجل المهزوم بظنه، 
والملتـــاث بأن المرأة وعاء للتناســـل فقط تحت 
كل الظـــروف، بعيدا عن راهنيـــة وموضوعية 

العلاقـــة الإنســـانية. وفي رهانـــه على حرفية 
الترميـــز في البعد الأســـطوري المعتاد، مضى 
الكاتب مســـتعينا بتوظيف الميثولوجيا ضمن 
ســـفره ونلحظه في قصة يودهِشتهِرا والكلب 
في طريقهما إلى فردوس إندرا في الميثولوجيا 
الهنديـــة القديمة، كما وقف على أمارا (الجنة) 
في الأســـاطير الأثيوبية، والتـــي تعني أيضا 
ما هو ســـرمدي أو أبدي عند الإغريق، بالطبع 
شـــكلت الآلهة القديمـــة حضورها وتمثلت في 

إيزيس وعشتار وأفروديت.
وشـــكل المـــوت العمـــود الفقـــري لبنيـــة 
النصـــوص، فبـــان في كلمـــات مرادفة تنوص 
علـــى أبـــواب الفناء كمواجهـــة مصيرية ربما 
يعيشـــها الـــراوي مثل حالـــة وجودية، حاول 
استبطانها في ثنايا النصوص العديدة حيث 

تجلت بأشكال مختلفة في وسم العمل ككل.

الثيمة الأساســـية لنصوص ”وشم النخيل 
العاري“ تدور في فلك الحنين إلى زمن ســـالِف 
مفتقـــد بالتزامـــن مع فضح بواعـــث الحروب 
ؤام، وذلك عبر اســـتخدام  المؤدية إلى الموت الزُّ
تقنيـــة التداعيـــات الحرة حيث جنـــح الكاتب 
في ســـرد قصصي موصوف وذاتي للاقتباس 
من أغنيات للبلابـــل، والمغني إبراهيم عوض، 
وفرانك سيناترا في أغنيته ”غرباء في الليل“، 
والفنانة فيروز، والأميركي فريد أستير، وكذلك 
على نصوص شعرية لكل من أيمن أبوالشعر، 
وناظم حكمـــت، وأحمد محمد علي، وياســـين 
رفاعية، ومحمود درويش، وأزهري محمد علي 

حين رمز له بأغنية ”الصباح الباهي لونك“.
وأيضا مقولات لفلاسفة ومفكرين كالأديب 
وإدوارد  بلـــزاك،  دي  أونوريـــه  الفرنســـي 
وفولتير،  وشكســـبير،  وهمنغـــواي،  ســـعيد، 

ومكســـيم  وتولســـتوي،  ودوستويفســـكي، 
غوركـــي، وفرجينيا وولف، وفوكنر، وســـمير 
أمـــين، وكذلك روايات مثل ”شـــرق المتوســـط“ 
باتيســـتا“  و”تيريـــزا  منيـــف،  لعبدالرحمـــن 
لجـــورج أمادو، و“فـــي النهاية يأتـــي الموت“ 

لأغاثا كريستي، وسعدالله ونوس.
وجـــاءت هـــذه التضمينـــات داخـــل مـــتن 
قصصه المتداعي في ارتباط وشـــيج، عاكســـة 
ثقافته الواسعة، وكأنها تميمة تجمّل وتحمي 
النصوص من ميوعة عدم الجدية كما تكسبها 
الرصانة مثلمـــا يفعل الكثير مـــن الكتاب في 
ثيمة تشـــوّه أكثر ممّا تضيف إلى روح النص، 
إذا كانت لا توجد في القاموس التراثي للكاتب 
مـــا تخلـــق نوعا مـــن الارتباك، وســـط أجيال 
المطالعـــة للنصوص ربما قد تظنها من تراثها 

المعنوي.

باختصار

◄ يشارك معهد البحرين للتنمية 
السياسية في معرض الأيام للكتاب 

في دورته ٢٢، والذي يقام خلال 
الفترة من ١ إلى ١٠ أكتوبر الجاري، 
في مركز البحرين الدولي للمعارض 
والمؤتمرات، حيث يضم جناح المعهد 
أحدث إصداراته من الكتب والبحوث 

العلمية والدراسات.

◄ عن دار ”الفارابي للنشر“، 
ببيروت، صدرت مجموعة شعرية 

بعنوان ”التراب والألوان“، للشاعر 
ألبرت حرب، المجموعة من القطع 

المتوسط.

◄ عن ”الهيئة المصرية للكتاب“، 
صدر كتاب بعنوان ”مدخل إلى 
المسرح الفرعوني الكوريغرافي 

الأوبرالي“، لمؤلفه الباحث صبحي 
شفيق.

◄ تم ترشيح متحف محمد السادس 
للفن الحديث والمعاصر بالرباط 

لجوائز أفضل الوجهات الثقافية 
٢٠١٥، ”أوسكار المتاحف“ في 

فئة ”أفضل وجهة ثقافية جديدة 
بأفريقيا“.

◄ نظم مركز الملك عبدالله الثاني 
الثقافي في الزرقاء الأردنية، أمسية 

للشعراء عيد النسور وموسى 
حوامدة وغدير حدادين، وسط 

حضور نخبة من الكتاب والنقاد 
والشعراء والمهتمين.

◄ يصدر خلال أيام، عن دار ”كنوز 
للنشر والتوزيع“، كتاب بعنوان ”كل 

رجال السويس“ للكاتب المصري 
محمد أبوليلة.

للعري ســــــلطة أكثر حضورا في واقعنا المعاصر مما أكسب طعم الحياة حموضة وعلقما 
لا يستساغان، ونحن في كل لحظة نتجرع كؤوسا مرة تفوح بزخمة لا تطاق طالما سطوة 
القوي ماثلة وتمسك بتلابيب الشعوب، مثلما يتبين في نصوص مختلفة، تلتقي عند ناصية 

الإنسان الموجوع بالفعل السياسي.

الكثيـــر مـــن النصـــوص التـــي 

السياســـة،  بحضـــور  تغـــص 

تجســـد واقع اليوم السياســـي 

والسلطة المائلة بامتياز

 ◄

الإنسان في تقاطع أبدي مع أسئلة الحياة والانتحار والوجود والعدم والعقل والحقيقة والحلم
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ثقافة
 [ «الحالة صفر» رواية عن العالم البديل الذي تخلفه المخدرات

عبداالله مكسور

} ”الســـرد منحني الكثير من المتعة، وعلّمني 
أشـــياء جديـــدة لم أكـــن لأتعلّمها في الشّـــعر 
وحده“، بهذا الاعتراف يبدأ الشـــاعر والكاتب 
المصـــري المقيم في بلجيكا عمـــاد فؤاد حديثه 
لـ”العرب“ التي اســـتضافته بمناســـبة صدور 
روايته الأخيرة «الحالة صفر»، فالسّـــرد عنده 
يشـــبه الدخول إلى غابـــة كثيفة من التفاصيل 
المتشـــابكة، ومهمة الكاتب هـــي إعادة ترتيب 
هـــذه التفاصيل كي تكون متناســـقة ومنطقية 
ومقنعة أمام العين التي ســـتقرأها، هكذا يرى 
ضيفنا الســـرد بعد خمســـة دواوين شـــعرية 
أصدرهـــا في وقت ســـابق، وحين قلـــت له إنّ 
هنـــاك من يعتبـــر أنّ عماد فـــؤاد لم يخرج من 
عباءة الشـــاعر وهو يكتب روايته، حيث ظهر 
هـــذا جليّا على مســـتوى اللغة، ردّ بتســـاؤل 
”ولماذا عليّ أن أتخلّص من الشـــاعر حين أكتب 
روايـــة؟“، ضيفنـــا يرى أنّه لا شـــيء يمنع من 
كتابة النص بالشّـــكل الـــذي يمليه النصّ على 
الكاتب، ويصف العملية تلك بالتجريب، حيث 
يتـــرك العنان الكامـــل لنفســـه للكتابة بحرية 
مطلقة، ويوضح ”القيد الوحيد الذي تمسّـــكت 
به طيلة مشـــواري مع الكتابة، أن لا قيد هناك 

أصلا“.

طريق الماريجوانا

عماد فؤاد شاعر مصري مقيم في بلجيكا، 
ولد في مصر عام ١٩٧٤، وله خمس مجموعات 
شعرية صدرت بين القاهرة وبيروت في الفترة 
مـــن ١٩٩٨ حتـــى ٢٠١٠ حين أصـــدر مجموعته 
الشعرية الخامسة ”عشر طرق للتنكيل بجثّة“ 
عـــن دار الآداب، ليقـــدّم إلى جمهـــوره روايته 
الأولى «الحالة صفر» عام ٢٠١٥ عن دار ميريت 

للنشر بالقاهرة.
الكتابـــة عنـــد فـــؤاد لا تحتـــاج ســـببا أو 
تبريـــرا، كلّ كتابـــة تســـتنّ لنفســـها قانونها 
الخـــاص النابع من ســـياقها الداخلي، ويعلق 
على عنوان روايته «الحالة صفر» قائلا: المكان 
والزّمـــان فـــي «الحالـــة صفر» ليـــس لهما أية 
أهمية علـــى الإطلاق في العمـــل، ربمّا لأنّهما 
غير فاعلين حقيقيّين في مصائر الشّـــخصيات 
القليلة التي تشكّل فضاء للتجربة السّردية في 
الرواية، لهذا السبب تحديدا أجد نفسي أموّه 

تفاصيلهما عن عمد.
ويواصـــل ”ربمّـــا كان هـــذا التمويـــه من 
أصعب التّفاصيل التي واجهتها أثناء الكتابة 
التي استمرت أربع سنوات متواصلة، فلم يكن 
المـــكان مغريا في حالة بطلين يســـعيان طوال 
الوقـــت إلى الهروب مـــن الأمكنة نحو ضفاف 

أخرى في داخل كلّ منهما، متّخذين من المخدّر 
وســـيلة ســـهلة لتحقيق هذا الهروب السّريع، 
ممّا يحيـــط بهما من حدود واقعية يعيشـــان 
فيها، وأولهـــا الزمان والمـــكان، وهو ما جعل 
الشخصيتين الرئيســـيّتين تكتفيان بالرجوع 
إلـــى الماضي الخـــاص بكلّ منهما، في شـــكل 
هواجس وأفـــكار مضبّبة يتـــمّ القبض عليها 
وهمـــا تحـــت تأثير المخـــدّر، ومن خـــلال هذا 
الهـــروب يحـــاول كلّ منهما اكتشـــاف مناطق 

تماسّه مع الآخر في حوارية شبه أبدية“.
اختـــار عمـــاد فـــؤاد أن يكـــون الحامـــل 
الموضوعـــي للعمل، في مفارقـــة صادمة، نبتة 
الماريجوانـــا المثيـــرة للشـــبهات في الشـــرق 
الذي يكتب بلغته، وهنا نســـأل ضيفنا إن كان 
الموضوع قد سبق الحكاية أم أن الحكاية هي 
التي قذفت بالماريجوانا في فضاءات الســـرد، 
ليبـــينّ أنّـــه لا يعتبـــر نبتـــة الماريجوانا هي 
الحامـــل الموضوعي للعمل، بقدر ما كانت هي 
الوســـيلة التي يحاول كلا البطلين من خلالها 
التقرّب إلى روح الآخر، ومن هنا يرى أنّ نبتة 
الماريجوانـــا أحـــد أبطال العمل الرئيســـيين، 
حيـــث تلعـــب دورا محوريا في تغيير ســـياق 
الأحداث وتطوير انفعالات شـــخصيات العمل 

القليلة تجاه بعضها البعض.
وهنـــا لا يتحدث عماد فـــؤاد عن المخدرات 
بشـــكل أخلاقي، بقدر ما يتحدّث عنها بشـــكل 
إنســـاني كما يقول، ليتابـــع أنّه هنا يكمن في 
الحقيقـــة جوهـــر ”المســـألة“ التي حـــاول أن 
يطرحهـــا عبر صفحـــات «الحالـــة صفر»، فلا 
مجـــال إلى الإدانة الأخلاقية في تلقّي أيّ عمل 
إبداعي، وإلا فســـوف نضطرّ إلى إعادة قراءة 
الكثير من الأعمال المهمّة لنمرّرها على تروس 
الأخلاقيات التي تحكم مجتمع ما قبل أن نعبّر 

عن رأينا حولها.

ابنة الذاكرة

 حكايـــة «الحالة صفر» لم تـــأت بقرار من 
ضيفنـــا بكتابة رواية بقدر ما كان يتّبع منطق 

رصـــد الحالـــة، دون التركيـــز المطلق 
بالموضـــوع أو الشـــكل أو الحكايـــة، 
فتـــرك لســـرده كامل الحريـــة في أن 
يســـتنّ لنفســـه قانونـــه الخـــاص، 
بتمهّـــل وبطء ودأب أدهشـــته كلها 
-كمـــا يصـــف- وذلك علـــى مدار 
أربعـــة أعـــوام وهي فتـــرة كتابة 
هذه الرواية، لتقـــوم على جوهر 
بســـيط هو رفض مـــا تمّ وضعه 
من قوانين أو شـــروط مســـبقة 
في إطار ما اســـتنّه من قانونه 
كتمـــرّد  بالضبـــط  الخـــاص، 
الرئيسية  العمل  شـــخصيات 
مجهـــول  الـــراوي  الثـــلاث: 
وهو  وأمّها،  وميشـــيل  الاسم 

المعنـــى النهائي الذي غامـــر من أجله في هذه 
التجربة كما يقول.

القاهرة تظهر كخيال بعيد، نســـأل ضيفنا 

عن ســـبب ذلك ومـــا علاقته برغبتـــه في عدم 
الاصطدام بثقافة المجتمع هناك، فيؤكد أنه لو 
كان لا يريد الاصطدام مع ثقافة المجتمع هناك 
لما كتب «الحالة صفر» أصلا، التي صدرت في 
القاهـــرة، ففي رحلة البحث عن هوية واضحة 
لأبطـــال الحكايـــة، والغـــوص فـــي تفاصيـــل 
يومياتهـــم، وتصديرهـــم للقـــارئ كأبطال من 
خلال السعي نحو إنقاذهم من حالة الهامشية 
التي يعيشـــون عليها، لكنّ الكاتب يجد أنه لم 
يسع إلى إنقاذهم بقدر ما جعلوه يتورّط معهم 
في هامشيّتهم وانسلاخهم عن كلّ شيء 
كما يقول، وأثناء الكتابة لم 
لعماد-  -والحديث  يشـــعر 
ولـــو لوهلة أنّـــه مطالب أو 
مضطـــرّ إلـــى الوقـــوف في 
معيّنـــة  صـــف ”أخلاقيـــات“ 
العمل،  أبطـــال  يديـــن  تجعله 
الدّنس  مـــن  رحلتهم  ليصـــوّر 
إلى الطّهارة مثـــلا، موقفه هذا 
له ســـببان، الأول أنّـــه ليس من 
أنصـــار هـــذه النوعيـــة الأدبية 
”الموجّهة أخلاقيـــا“، والثاني أنّه 
لا يرى نفســـه كاتبا أخلاقيا يقيم 
الحـــدود علـــى الناس مـــن خلال 
فالإنسانية  تصرفاتهم،  أو  أفعالهم 
في داخله تتفوّق على أيّ شـــيء آخر 
فضلا عن أنّ كتابته الشّـــعرية علّمته أن يكون 
إنســـانا قبل أن يكون حكما، فلا يصدر حكما 

أخلاقيا على تصرف إنساني ما دون أن يبحث 
عن أسبابه أو يطرح الأسئلة حوله.

تفاصيـــل عديـــدة أوردها عماد فـــؤاد عن 
الحياة اليوميّـــة لأبطال «الحالـــة صفر»، تلك 
التفاصيل يعترف فؤاد أنّـــه نهلها من ذاكرته 
الشـــخصية، فالكتابة عنده هـــي ابنة الذاكرة 
الشـــخصية المعتمدة على التجارب والخبرات 

الذاتية.
وعـــن اغترابه الطويل في بلجيكا نســـأله 
عـــن رؤيتـــه لـــلأدب العربـــي مـــن زاويته في 
المغترب، ليقول في تفاؤل ”إنّ المشـــهد الأدبي 
العربي يزخر بالكثير من الأصوات والتجارب 
الحقيقية التي تســـتحق المتابعة، ســـواء كان 
ذلك علـــى مســـتوى الشّـــعر أو الرواية، وفي 
العديـــد من البلدان العربية التي تقف بعضها 
فـــي طليعة هـــذا الحراك الجميـــل، مثل مصر 
والمغرب وســـوريا ولبنان وفلسطين وتونس، 
إضافة إلى بلدان عربية أخرى بدأت تعود إلى 
السّاحة وبقوّة كالعراق وبعض بلدان الخليج 

العربي مثل السعودية والبحرين“.

} أبوظبــي - أصـــدرت دار الكتـــب التابعـــة 
لهيئة أبوظبي للسياحة والثقافة، كتابا يحمل 
من تأليف  عنوان ”الإبل في التراث الإماراتي“ 

ودراسة حماد عبدالله الخاطري النعيمي.
يقـــع الكتـــاب فـــي ١٣١ صفحة مـــن القطع 
المتوســـط، اســـتند فيها الباحث علـــى العديد 
من المصـــادر والمراجع التـــي ذكرها في نهاية 
كتابـــه، متضمنا عدة مواضيع منها ”الإبل في 
الإمارات، أسماء الإبل، أنواع الإبل وسلالاتها، 
وســـوم الإبل في الإمارات، نماذج لوســـوم من 
الواقع، المســـتلزمات الخاصـــة بالإبل، الألفاظ 
المســـتعملة مع الإبـــل ومدلولاتهـــا“، وغيرها 

الكثير من المواضيع المتعلقة بالإبل.
وقـــد جـــاءت هـــذه الدراســـة فـــي الوقت 
الـــذي تتســـع فيـــه دائـــرة الحداثـــة، نتيجة 
للتقـــدم العلمي الذي شـــمل العالم بعد الثورة 
الاتصـــال  وســـائل  وانتشـــار  الصناعيـــة، 
والمواصـــلات، التي أصبح البعيد معها قريبا، 
كما تراجعـــت واختفت من الوجود العديد من 

وســـائل الحياة القديمة، التـــي لا نراها اليوم 
إلاّ فـــي المتاحف، ولم تعد الحيوانات وســـائل 
لنقـــل المياه مـــن منابعهـــا إلى حيث يســـكن 
الناس، ولم يعد الســـفر شاقا على الناس، لأن 
وســـائل المواصلات الحديثة عوضت الإنسان 
عن وســـائل النقـــل التقليديـــة كالإبل والخيل 

وغيرها.
وكذلـــك مـــن أجـــل أن لا ننســـى معانـــاة 
الأوائـــل، وتذكيـــر الأجيال بمظاهـــر حياتهم 
من خلال رســـم الصورة لأدواتهـــا، وما كانوا 
عليه، كانت هذه الدراســـة عـــن الإبل، ودورها 
في حيـــاة الســـابقين وأهميتها فـــي المجتمع 
وخاصـــة المجتمع العربي البدوي، فقد حظيت 
الإبل بمكانة كبيرة ومتميـــزة عند العرب منذ 
مطلع حياتهم إلى يومنـــا هذا الذي بدأت فيه 
هـــذه المكانة المهمـــة تتراجع نتيجـــة للتطور 
الإنســـاني، وخاصـــة فـــي مجـــال الصناعات 
العصرية، مثل الســـيارة والطائـــرة والقطار، 
فقد كانـــت الإبل هي المركوب الذي يتنقل عليه 

العربـــي من مكان إلى مـــكان ومن بلد إلى بلد، 
تاجرا أو منتجعا، أو لأغراض أخرى.

وقد خصص الباحث في دراسته فصلا عن 
أهمية الإبل في الإمارات حيث كانت ومازالت 
ترافق حياة المجتمع الإماراتي، وهي جزء من 
حركته اليومية، سواء في البادية أو الساحل، 
فقد عدّها ســـكان الساحل والصحراء وسائط 
للنقل والغزو والثروة، فكان مالك الإبل يعتبر 
من الأثرياء، إضافة إلى الاســـتفادة من لبنها 

ولحمها ووبرهـــا. وكانت القبائل 
الإماراتيـــة تهتم بالإبل وتغذيتها 
وامتلاك الأصيلة منها، وهي إلى 
اليوم تعتز بإبلها رغم التحضر 
والتقدم العمراني الذي شهدته 

الإمارات.
وهذا الاهتمـــام لم يقتصر 
على فئة خاصة من المجتمع، 
رغـــم  الجميـــع،  شـــمل  بـــل 
الانتقال من زمن البداوة إلى 
زمن الحضارة، وأعدوا لذلك 
أماكن خاصة خـــارج المدن 
اسم  عليها  يطلق  والقرى، 
جمعها ”عزب“،  ”العزبـــة“ 

وهـــي مفردة موجـــودة منذ القـــدم، بقيت 
محافظة على اللفظ والمعنى.

لم ينس مؤســـس دولة الإمـــارات الراحل 
الشـــيخ زايد بن سلطان آل نهيان هذه الثروة، 

وهذا التراث، فعمد إلـــى تخصيص الأراضي 
لملاك الإبل وغيرهـــم، ووفّر الماء، وأوصله إلى 
عمـــق الصحراء، وســـارت النهضـــة الزراعية 
فـــي خط مـــواز للتطـــوّر العمرانـــي، وأقيمت 
ميادين الســـباقات، ووقع تشجيع مربي الإبل 
علـــى الاهتمام بها، وخصصـــت لهم الجوائز، 
في جميع أنحاء  وأقيمت مهرجانات ”المزاين“ 
الدولـــة، كما أقيمت عـــدة ميادين في كل إمارة 
مـــن إمـــارات الدولة، وحظيت تلك الســـباقات 
والمهرجانـــات بالرعايـــة والاهتمام 
لمـــا تمثلـــه الإبـــل مـــن معطـــى 
حضـــاري وتاريخـــي وأصالـــة 
ضاربة في القدم. فمهما تطوّرت 
التكنولوجيـــا وتمـــدّن الإنســـان 
يبقى لزاما عليه الاعتداد بأصوله 
ومعرفـــة تاريخـــه، وتاريخ الأولين 
الســـابقين الذين لولاهم لما كان في 

الوجود. 
وتتميـــز هيئـــة أبوظبـــي، التي 
أصدرت هذا الكتاب، بسعيها الدؤوب 
والثقافة،  بالســـياحة  العنايـــة  إلـــى 
حفاظـــا وحماية لتـــراث وثقافة إمارة 
الثقافية  لمقوماتها  والترويج  أبوظبي، 
ومنتجاتها الســـياحية، ولتأكيد مكانة 
الإمـــارة العالميـــة باعتبارها وجهة ســـياحية 
وثقافيـــة مســـتدامة ومتميـــزة، تثـــري حياة 

المجتمع وينعم بها الزوار.

عماد فؤاد: لست كاتبا أخلاقيا يطلق أحكاما على الناس

{الإبل في التراث الإماراتي» من أجل ألا ننسى معاناة الأوائل

الكتابة ابنة الذاكرة الشخصية المعتمدة على التجارب والخبرات

الشعراء قادرون على كتابة الرواية بامتياز، بل أن هناك من يعتبرهم الأقدر على كتابة هذا 
الجنس الواســــــع والجامع، وكثير من الشعراء على مرّ التاريخ كتبوا السرد مثل نيكوس 
كازانتزاكيس وغيره، لكن تبقى للسرد عوالم مختلفة ومتشابكة بقدر ما تمُنح من مساحة 
ــــــب والقارئ معا، وبقدر ما يمكنها أن تتحول إلى متاهات يســــــقط فيها كل شــــــيء،  للكات
ويتهاوى ســــــريعا ما لم تمسكه الحبكة. "العرب" التقت بالشاعر المصري عماد فؤاد الذي 

أصدر مؤخرا روايته الأولى "الحالة صفر"، فكان لنا معه هذا الحوار.

تصدر خلال أيام، عن دار {عصير الكتب» للنشـــر والتوزيع، الطبعة 

الثالثـــة من رواية {مـــن حكايات الغول الأحمـــر الأخير» تأليف محمد 

الدواخلي، وهي رواية ملحمية وفانتازيا تاريخية.

نفت الروائية السورية كوليت خوري، أن تكون لديها أي صفحة على 

أي موقـــع تواصـــل اجتماعي، وذلك بعد أن نســـب إليهـــا العديد من 

القصائد الشعرية والنصوص الأدبية.

صدر العدد الخامس من كتاب {الشـــاعر» وهو كتاب دوري يشـــرف 

عليه الشـــاعر التونســـي نصر ســـامي، وقـــد تميز بمشـــاركة ثلة من 

الشعراء العرب بمختلف انتماءاتهم.

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ يواصل مهرجان الدوخلة الثقافي 
فعالياته في دورته الحادية عشرة، 

حيث نظم معرضا للقرآن الكريم 
بعنوان ”زيان القرآني“ وضم ٦٠ 

مصحفا من المصاحف الثمينة ومن 
المخطوطات الأثرية النادرة على 

المستوى المحلي والعالمي.

◄ كشف عالم الآثار البريطاني 
نيكولاس ريفز، من جامعة أريزونا 

الأميركية، في مؤتمر صحفي 
بالقاهرة مع وزير الآثار المصري عن 

خطته لمحاولة كشف مقبرة الملكة 
نفرتيتي السرية.

◄ ضمن فعاليات قسنطينة عاصمة 
الثقافة العربية لعام ٢٠١٥ تقام 

فعاليات المعرض العربي الخامس 
للطوابع البريدية، من ٥ إلى ٩ أكتوبر 

الجاري بالتزامن مع الذكرى الـ١٢ 
لتأسيس مؤسسة ”بريد الجزائر“.

باختصار

مفيد نجم

} محـــاولات عديـــدة ظهـــرت فـــي مرحلة 
ســـبعينات القرن الماضـــي لتقديم تجارب 
جديـــدة للأغنيـــة السياســـية، ترافقت مع 
مرحلة نهوض واضح للحراك السياســـي 
اليســـاري العربي، والمقاومة الفلسطينية، 
لكـــن بعـــض هـــذه التجـــارب لم يســـتطع 
أن يحقـــق اســـتمراره، في حـــين واصلت 
تجربتـــا مارســـيل خليفـة وأحمـــد قعبور 

استمرارهما.
في إطار هذا المناخ النفسي والسياسي 
المشبع بروح المقاومة والنضال استطاعت 
هذه الأغنية أن تحقق انتشـــارها الواســـع 
جماهيريـــا، إلا أنـــه ســـرعان مـــا أخـــذت 
تتراجع مع مرحلة ما بعد سقوط المنظومة 
الشـــيوعية فـــي العالـــم، وحالـــة التردي 
والصـــراع التي أصبـــح يعيشـــها الواقع 
العربي. حتـــى أصبحت العلاقـــة مع هذه 
الأغنيـــة نوعا من الحنـــين إلى زمن مضى، 
وحلم ضـــاع في زحمة التردّي السياســـي 

والاجتماعي العربي المتتالي.
التجـــارب  هـــذه  بعـــض  حاولـــت 
استثمار الرصيـد الشـــعبـي الواسع لعدد 
الفلســـطينيـة  الشـــعـرية  التجـــارب  مـــن 
واللبنـانية، وفـي مقدمتها تجربة الشـــاعر 
الكبير محمود درويش، حتى تلازم حضور 
تجربة مثل تجربة مارسيل خليفة مع شعر 
محمود درويش، الذي وجـدت فيـه رصيـدا 
جمـاليـــا وغنـائيـــا وشـــعبيا ســـاهـم إلى 
جـانب إيقـاع التطريب فيها في انتشارهـا، 
ومنحهـــا هويتها الخاصـــة عند الجمهور 

العربي.
نجمـــت عن هذه العلاقة إشـــكالية عبر 
عنها موقف الشاعر درويش، الذي وجد في 
التركيز على تلحين قصائـــده عبئا عليها، 
واستهلاكا لرصيدها الجماهيري، فالشاعر 
يأتي في طليعة الشـــعراء العرب من حيث 
الانتشـــار والجماهيريـــة، والقصيدة عنده 
يجـــب أن تحافظ علـــى هويتهـــا وقيمتها 
الجمالية، وأن تحقق وصولها إلى القارئ 
العربي من خلال هذه الهوية، وليست عبر 

أيّ وسيط آخر.
لكن مشكلة هذه الأغنية لم تتوقف عند 
هذا الحد، بل تجاوزتها إلى حقيقة الالتزام 
بالقضايا السياسية والاجتماعية العربية، 
التي قدمت نفســـها من خلالها، باعتبارها 
صوت المقاومين والمقهورين والحالمين بغد 

عربي مشرق. 
خلف هـــذا المانشـــيت العريـــض ظهر 
أن بعضهـــم لـــم يتـــرك فرصة لاســـتثمار 
هذه الأغنية، ســـواء من خـــلال مهرجانات 
مدفوعـــة الأجر بالدولار، أو علاقات خاصة 
مع جهات رسمية، لم تكن تصنف يوما في 

خانة قوى الثورة والتغيير والتقدم.
الملفـــت للنظر فـــي هذه الظاهـــرة أنها 
لم تســـتطع رغم انتشـــارها في ســـنواتها 
الأولى، أن تخلق كتّاب أغان يواكبون هذه 
التجربة، ويعملون علـــى رفدها بنصوص 
شـــعرية مختلفة، تكســـر الطابـــع النمطي 
الـــذي اقتصـــرت عليه، وتخلـــق تنوعا في 
اللغـــة والموضوعات، يجعلهـــا تتوجه إلى 
فئات مختلفـــة من المجتمـــع، بعد أن ظلت 
حتى الآن موجهة إلى شـــريحة محددة، من 
الشـــباب العربي، المثقف والمســـيّس، الذي 
اعتاد على قراءة نصوص الشعراء العرب، 
الذين لم تستطع هذه الأغنية أن تذهب من 

خلالها أبعد من ذلك.

* كاتب من سوريا

الأغنية السياسية

السرد في «الحالة صفر» منساب 

بحريـــة كاملـــة، فهـــذه الروايـــة 

تقـــوم علـــى جوهر بســـيط، هو 

رفض ما تم وضعه من قوانين

 ◄

لا مجـــال إلـــى الإدانـــة الأخلاقية 

فـــي تلقي أي عمـــل إبداعي، وإلا 

فســـوف نضطر إلى إعادة قراءة 

الكثير من الأعمال المهمة

 ◄

لا مناص للإنسان من النظر إلى مساره التاريخي حتى يتعلم من تفاصيله ومغازيه وكل 
مكوناته، والإبل تعدّ مكونا رئيســــــيا في حياة العــــــرب البدو، حتى أنها خرجت من كونها 
ــــــات، لتدخل إلى مخيال الفــــــرد والجماعة ثم قصائد الشــــــعراء، ما جعلهم  مجــــــرد حيوان
يلقبون هذا الحيوان بـ“سفينة الصحراء“ وبأسماء عديدة أخرى جادت بها القريحة، حتى 
أصبحت الإبل في مخيالهم رؤى ثابتة ورموزا قيمية ملزمة في حياتهم، لا تطالها عاديات 

الزمن، ولا تدهس مكانتها عجلة التطوّر البشري.
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ثيرون، وهي في المدرســـة، حيث قررت أن تتذكر أيام المدرســـة، 

للتأكيد على أن تلك الأيام هي التي جعلتها تثق بنفسها.

أصيبـــت الفنانـــة التركية جيـــداء أتيش مؤخـــرا إصابـــة بالغة في 

وجهها، خلال تصوير مشـــاهد مسلسلها الجديد، حيث تناثر على 

وجهها زجاج مهشم.

أعلنت نجمة تلفزيون الواقع والعارضة الأميركية كيم كاردشيان، 

عـــن موعد ولادة طفلهـــا الثاني من زوجها النجـــم والمطرب كاني 

ويست، في الـ25 من شهر ديسمبر المقبل، أي في عيد الميلاد.

الإثنين 2015/10/05 - السنة 38 العدد 10057

طاهر علوان

} لا تقـــدّم المشـــاهد الأولى من فيلـــم ”آر- زد 
للمخرج إيان كارســـون (إنتـــاج ٢٠١٥)، إلاّ   “٩
الإرهـــاب تحدّيا وقضيـــة إشـــكالية، فالناس 
مهددون بقـــوى مجهولة، مهددون في حياتهم 
ومستقبلهم، ولهذا فهم لا يشعرون بالاطمئنان 
مـــن ناحيـــة المســـتقبل ولا بالاطمئنـــان مـــن 
الإجـــراءات الحكومية لتحصـــين المجتمع مما 
هو آت، وليس ســـوى الإرهاب، هكذا سيضرب 
الفيلم دفعـــة واحدة وبضربة قاصمة مفاجئة، 
فيمحـــو مدينة لـــوس أنجليس مـــن الخريطة 
من خلال ضربها بقنبلـــة نووية قذرة، كان قد 

حصل عليها الإرهابيون.
علـــى الطرف الآخـــر هنالك مـــن يراقب ما 
يجـــري، هو ذلك الشـــاب الطمـــوح الذي يرى 
كمّـــا هائلا من التناقضـــات في القصص التي 
ترويها الحكومـــة في مقابل تلـــك التي تظهر 

على الشاشات.
نحـــن هنـــا بصـــدد الإعـــلام والسياســـة 
والإرهـــاب، هذا الثلاثي الـــذي يفعل فعله في 
تشـــكيل هوية المجتمعات اليوم، وعلى ضوئه 
يتمّ بناء السرد الفيلمي، وبالرغم من كون تلك 
الإشـــكالية مربكـــة ومعقـــدة وتتعلق بمصائر 
الســـلمية  اليوميـــة  والحيـــاة  الشـــخصيات 
للنـــاس، إلاّ أن تحـــدّي اختفاء مـــدن بأكملها، 
هو تحدّ عاصف لا بـــدّ أن تكون له مضاعفاته 

والمتغيرات التي تترتب عنه.
ومع ذلك، فإنّ تفاعلات ذلك كله ستظهر في 
شـــكل احتقان اجتماعي كبيـــر من خلال نزول 
القـــوات الضاربـــة والطائرات المســـيرة التي 
بإمكانها الإجهاز على أيّ شخص يخرق حظر 
التجـــوال، ولهذا فإن أول ما يتعرض له الفيلم 
هو موضـــوع الحريات المدنيـــة والنيل منها، 

بسبب الظروف المضطربة التي تضرب البلاد.
لا شـــك أنها درجة عالية مـــن التوتر توفر 
مســـاحة عريضة من ردود الأفعـــال المحتقنة، 
فالـــكل مهدّد في هذه الدرامـــا الفيلمية والكل 
محتقن ولا يعرف مصيره، وهو واقعيا مصير 
مجهول لبلاد بأكملها يتبعها مصير مجهول 

لكوكـــب برمتـــه، ومـــا اختفاء 
مدينـــة بأكملها إلاّ علامة دالة 

على ما هو آت.
تتشـــعب  المقابـــل  وفـــي 
القصـــة أكثـــر عندمـــا تعزف 
وتر  على  الفيلميـــة  الدرامـــا 

والعرقية،  الدينيـــة  التوتـــرات 
وهنـــا ســـيطرح وجـــود ثلـــة من المتشـــددين 
الدينيين الذين يستغلون أية ظاهرة تتعارض 
مع أفقهم ومصالحهم بما يشبه شخصية الأخ 
الأكبر، وتلك إشـــكالية أخرى أن تصبح البلاد 
رهينـــة الإرهاب من جهة والتطرف الديني أيا 

كانت ميزته من جهة أخرى.
ترويـــض المجتمـــع والســـيطرة عليه من 
جهة واســـتغراقه في توتر المتطرفين من جهة 
أخـــرى، هذا كله يقـــدم حصيلة لشـــخصيات 
مأزومـــة ومحاطة بأقدارها من جميع الجهات 
تقريبـــا، لكن في المقابل هنالك مســـعى يهدف 
إلى إحباط الرأي العـــام والجمهور العريض 
بصفة عامة من خلال سلســـلة من الإجراءات 

التي تشعر الناس باللاّجدوى.
هنـــا تبـــدو الشـــخصيات فـــي مواجهـــة 
أقدارهـــا، ولهذا فـــإن الاتهام بالخـــروج على 
التعليمات وانتزاع ما لا يتعارض مع القانون، 
كل ذلك سيشـــكل علامـــة فارقة تيسّـــر عملية 

السيطرة على الأفراد.
أفـــراد يبحثون لأنفســـهم عن مـــلاذ وعن 
إرادة مـــا، تحقق لهـــم توازنهم فـــي الحياة، 
قوة مـــا تنأى بهم عن تلك الآلة الضخمة التي 
عنوانها سيطرة السلطة على مقدرات المجتمع 
وتغلغلهـــا في صميم المفردات الحياتية، وهو 
ما ســـعى إليه المخرج إيان كارســـون للخروج 
من النمطية وتقديم الشخصيات البسيطة، إلاّ 

أنها في المقابل مقبلة على فعل الكثير.
التحـــولات الدراميـــة وإن كانـــت تتعلـــق 
بالممثل إيثـــان مكدويل باعتباره الشـــخصية 

الدراميـــة الأكثر نضجـــا والتـــي تهتدي إلى 
أداء شـــخصي مميز، فإنها في الواقع أسيرة 
أزماتهـــا الذاتية وقلقها وخضوعها لتداعيات 
وضع متوتر، وهي خلاصة مهمة في المســـار 
الفيلمي أنعشـــت الســـرد وأعطته قدرا ما من 
المرونـــة في التنقـــل بين الشـــخصيات الأكثر 
تأزمـــا، وهو ما يســـتوجب قـــدرا من الخروج 
علـــى الشـــخصيات النمطيـــة الســـائدة إلى 

الشخصيات الدرامية الأكثر نضجا.
تبـــدو المعالجـــة الفيلمية للمخـــرج فيها 
الكثير من الاتساع على مقاربات وموضوعات 
متعـــددة تشـــغل وتهم الـــرأي العـــام، ولهذا 
فقـــد عـــزف عليها مبكـــرا وأضـــاء عناصرها 
ومكوناتها في تلـــك الدراما الفيلمية ومنحها 
حيوية كبيرة. هـــذا النوع من معالجة الخيال 

العلمي الممتزجة بالمتغير والحدث السياســـي 
والعنـــف هـــي التي منحـــت الفيلم قـــدرا من 
التنوع في المعالجـــة الفيلمية، على الرغم من 
أننا نشـــعر بقدر من تدهور الإيقـــاع الفيلمي 
الذي كانت تثقله تلك المقاربات الذهنية والتي 
ســـعى إليها المخرج مرارا، وقـــدّم من خلالها 
حصيلة ثرية في بناء الشخصيات والأحداث.

وفـــي هذا الســـياق يذكر أن المخـــرج إيان 
كارسون هو كاتب سيناريو، وسبق له خوض 
تجربة كتابة سيناريو عدد من الأفلام الناجحة 
منها فيلم ”٢٠٢٠“ الذي وضع فيه بصمته وكان 
واحدا من أســـباب انغماســـه في نـــوع أفلام 
الخيال العلمي ســـواء كتابة أو إخراجا، وهو 
مـــا فعله مع فيلمه الأخير ”آر- زد ٩“، بتقديمه 
فيلما غزيرا في أحداثه وشخصياته الدرامية.

فيلم خيال علمي يعزف على ثالوث الإعلام والسياسة والإرهاب

أبوبكر العيادي

} منذ أن خرج مارســـيل دوشامب على الناس 
بمَبْولة، وبسلســـلة من أشياء عادية أخرى في 
نطـــاق ما أطلـــق عليه ”ريدي ميـــد“، وأنصار 
الفن المعاصر يتنافســـون في استفزاز الذائقة 
الجمعية بأعمال تســـتولي على أكثر أشـــياء 
الحيـــاة اليومية بســـاطة وتفاهة، يعرضونها 
كما هـــي، ولا يســـتحون أن يســـموها أعمالا 
فنية، بدعـــوى أنها تعبير عن موقف ثائر على 
الفن الأكاديمي وقنواته التجارية والمؤسسات 

الراعية له.
فبعد حركة ”فلوكســـوس“ التي قامت على 
رفض المؤسسات ومفهوم العمل الفني، ظهرت 
تيارات لا تحصى عددا، حتى أن كل عشـــرية لا 
تزال تفرّخ إلى اليوم تجارب تتنوع في التقنية 
وتلتقي تحت لافتـــة واحدة هي الفن المعاصر، 
كبوب آرت، وســـتريت آرت، وفونك آرت، وبيو 

آرت، وسيبر آرت…
هـــذه التجارب التـــي كانت فـــي ما مضى 
مهمشة، صارت تلقى الحظوة لدى المؤسسات 
الرسمية، فبعد قصر فرساي الذي فتح قاعاته 
وفضاءاتـــه لهـــذا الفن منذ عام ٢٠٠٨ لأســـماء 
مشهورة، من جيف كونس وتاكاشي موراكامي 
وبرنـــار فينيـــه وجوانا فسكونســـيلوس إلى 
جوزيبي بينونـــي ولي أوفـــان وأنيش كابور 
حتى صار تقليدا ســـنويا، ها هو قصر العملة 
بباريـــس يحذو حذوه بإقامة معرض ”خذني.. 

أنـــا لـــك“. والمتكلم هنا هـــو ”العمـــل الفني“ 
والمخاطـــب هو كل فضولي جاء يكتشـــف هذا 
المعرض الغريـــب، أو يتماهى مع منظميه في 
الضحك على الذقون. فالمعرض الذي ســـبق أن 
أقيم في ســـربنتاين غاليري بلندن قبل عشرين 
عاما، لا يرقى إلى أبســـط الأســـواق الشعبية، 
الباليـــة  الأطمـــار  تتعـــدى  لا  ومعروضاتـــه 
والمهملات التي يلقيها الباريسيون في أكياس 
القمامة، ويلتقطها الغجر لبيعها في أســـواق 

شعبية يسمونها سوق البراغيث.
والغاية، كما يقول كريســـتيان بولتانسكي 
مندوب المعرض مع هانس أولريخ أوبريست، 
هي كسر العلاقة التقليدية بين الفن والجمهور، 
فالـــزوار مدعـــوون بصريح العبـــارة إلى أخذ 
قطعة (واحـــدة عن كل فنان) ممـــا يروقهم من 
المعروضـــات مجانا، أو مقابـــل ٢ يورو أو عن 
طريق المقايضة، وحمله في كيس معدّ للغرض.
وتلك في نظرهم مشـــاركة تخرج الجمهور 
من دور المتلقي السلبي إلى المساهم في إنجاز 
العمل الفنـــي. أي أن المعرض بهذه الصيغة لا 
يتمّ إلاّ بتفاعل الجمهور، الذي يكافأ على جهده 
بشهادة مشـــاركة يســـلمه إياها عند المغادرة 
فرانكو فيكّاري، ويسمح له بترك رسالة يتمنى 
فيهـــا ما يشـــاء، تُعلَّق على ”شـــجرة الأماني“ 

ليوكو أونو وضعت عند المدخل.
أربعة وأربعون فنانا عالميا التقوا في هذا 
القصر الذي أنشـــئ في القرن التاسع الميلادي 
ليعرضوا على الناس أشـــياء منذورة للتوزيع 
والبعثرة والتشـــتت حسب عبارة المنظمين. لا 

ينبغي أن يبقى أي شيء.
كل مـــا هـــو معـــروض ينبغـــي أن يزول: 
أقـــراص إلكترونية لجيلبرت وجـــورج، أبراج 
إيفل مصغرة أو مصورة لهانس بيتر فيلدمان، 
مرســـامات للورنـــس فينـــر، أقـــراص رقميـــة 
متعـــددة الاســـتعمالات تمحـــى فـــور قراءتها 

لفيليب بارينو، كبسولات هوائية ليوكو أونو، 
حبوب لا يعرف تأثيرها ولا جدواها لكارســـتن 
هولر، بطاقات معايدة مطلية بالأسود لهيمان 
شـــونغ، بيض ملون لكرســـتين براتش وسارة 
أورتماير، صور عظـــام بطابعة ثلاثية الأبعاد 
لأنجليـــكا ماركـــول، قطـــع حلـــوى بالجملـــة 
لديليكـــس غونثاليـــث توريـــس إلـــى جانـــب 
”إبداع“ بولتانســـكي نفسه، المتمثل في أكداس 
من الثياب المستعملة، ملقاة على بلاطة إحدى 

قاعات القصر.
يفســـر بولتانســـكي هـــذا المســـعى الذي 
بـــدأه منذ أكثر من عشـــرين عاما بقوله ”أردت 
أن ألتقـــي مـــن جديـــد بأولئـــك الذيـــن كانوا 
يبدعون وهـــم يمرحون. أنا أتألـــم من حِرفية 
الوســـط الفني، كل شـــيء صار بالـــغ الجدية، 
كان لزامـــا أن نحتفي بالحريـــة التي اختفت. 

أن  ســـبق  ثيمـــات  إلـــى  يســـتند  والمعـــرض 
اســـتغلها فلوكسوس والدادائيون، أي العطاء 
والهبـــة والكرم“. ويضيف ”نحـــن نحطم أحد 

المحظورات: اللمس ممنوع“.
وهو تبرير لا يقنـــع إلاّ من تماهى معه في 
مثـــل هذا الخـــور، يقول جـــان مونريه رئيس 
صالون المســـتقلين ”في معرض للفن المعاصر، 
غالبا مـــا يختلط غمـــد قناة تهويـــة ومعدات 
النجـــدة وحجر البلاطة بالأعمـــال المعروضة. 
والسؤال: أين الأثر الفني إذا تساوى الحاوي 
والمحتوى؟“، ويدين ما يسميه فن الدولة، ذاك 
الذي يسير في سبيل واحد ويتعسف في منع 

الصالونات التاريخية عن خيرة الفنانين.
تبذير المـــال العام في مثل هذه التظاهرات 
هو ما دفع الفنان فريد فوريست إلى رفع قضية 
أمام المحكمة الإدارية ضد مركز بومبيدو وضد 

الدولة بتهمة تبديد أمـــوال دافعي الضرائب.  
أما الرسام دانيال بورين فقد رأى في مثل هذه 
المعـــارض دليل إفلاس. لم يعـــد الأمر في رأيه 
متعلقا بالتاريخ، بـــل بموضة تتجدد كل يوم. 
لا معنى لهـــا، ولكنها أكثر  ولفظة ”معاصـــر“ 
البـــدع فعالية لتقتل في المهـــد كل ما يمكن أن 

يقدمه الفنان الحق من جدة مُربكة.

ــــــر رخاء واطمئنانا  فــــــي زمن لا نعلم عنه ســــــوى أنه زمن مســــــتقبلي، لن يكون العالم أكث
وسعادة، بالرغم من أن التكنولوجيا تسهم في إنعاش تلك المتع الحياتية الصغيرة، إلاّ أن 
الواقع الذي يعرضه فيلم "آر- زد 9" لإيان كارســــــون تبدو مختلفة تماما، فالعالم محتقن 
ومغيّب أيضا، فلا تعرف عن أحوال الشــــــعوب في ذلك الزمن المستقبلي شيئا، سوى أنك 

تعيش أحداثا سوف تقع في داخل الولايات المتحدة تحديدا.

[ بدع الفن المعاصر تغتال جدة الفنان الحق [ أربعة وأربعون فنانا يعرضون على الناس بعثرتهم
{خذني.. أنا لك» معرض فني باريسي يساوي بين الحاوي والمحتوى

أشياء منذورة للتوزيع والاقتناء والتشتت

لا يكاد يمر موسم دون أن يخرج علينا هذا المندوب أو ذاك ببدعة في الفن المعاصر، تجد 
صداها لدى القائمين على الشــــــؤون الثقافية بأحد المعالم الفرنســــــية التاريخية، ويقابلها 
أغلب الناس بالاستنكار لـ"تدنيسها" معالم تزخر ببصمات عمالقة الفن من عصر النهضة 
والقرن الأكبر، آخر هذه البدع معرض عنوانه "خذني.. أنا لك"، يحتضنه حتى نهاية شهر 

نوفمبر القادم قصر العملة، أقدم المؤسسات الفرنسية بباريس.

تاريخنا الفني 

الذي زوره النقاد

فاروق يوسف

زززززووووورررررر يييييي

} من المؤلم أن يكتشـــف المرء أنه قضى ردحا 
من حياته لم يتعلم فيه، نقاد الفن العرب وأنا 
واحد منهم يســـلون أنفسهم بما يكتبونه عن 
نتـــاج فني هو في حقيقته صنيعة ذائقة فنية 

متخلفة.
ذائقة لا تســـتند إلى معاييـــر ثابتة تفرق 
بين ما هـــو جمالي ومـــا يقع خـــارج مفهوم 
الجمال. لقد أغوتنا البلاغة فصرنا نكتب كمن 
لا يرى. نضلل المشـــاهد فنجعله يغلق عينيه 
على أصواتنا باعتبارها رســـل الحقيقة. لقد 
زخرفنـــا الأكاذيب بلهاثنا الذي لم يكن يحمل 
معنى، ســـوى الجـــري وراء مديح الذات. كان 
علينـــا أن نتمهـــل قليـــلا من أجـــل أن نخرج 
رؤوسنا من النوافذ لنرى الفن في العالم ومن 

ثم نحكم على ما ينتجه فنانونا.
ومـــع ذلـــك كنا محليـــين نســـوّق بضاعة 
محلية لمشـــاهد قُـــدر له أن يكـــون محليا إلى 
الأبد. كان أعظم ما نقوم به يكمن في الترويج 
لانطباعاتنـــا، وهـــي انطباعـــات يغلب عليها 

المزاج الشخصي.
لذلك حُـــرم الفنان في العالـــم العربي من 
النقد الـــذي يريه مواقع إخفاقاته مثلما يعزز 
مواقـــع نجاحاتـــه. النقد الذي يضـــع نتاجه 

الفني على خارطة المنجز الفني العالمي.
فـــي الحقيقة لم يكـــن ناقد الفـــن العربي 
مؤهلا للقيـــام بذلك، لا لأن لغتـــه قاصرة، بل 
لأنه يفتقد إلـــى الأدوات المعرفية التي تصنع 
منه منافسا للفنان في ملعبه. ظل النقد الفني 
ملحقـــا بالعملية الفنية وظـــل الناقد يمارس 
دورا شـــبيها بذلك الدور الذي يمارسه المعلق 
الرياضي. كان الناقد الفني ولا يزال يستلهم 

خبرته بالفن مما يحدث من حوله.
وهو مـــا يجعلني أحكم علـــى الكثير من 
زملائـــي بالجهـــل، ألا يكون الناقـــد الجاهل 
جســـرا لعبور العشـــرات من قرائـــه الجهلة 
إلـــى الفن؟ من وجهة نظري فـــإن النقد الفني 
فـــي العالم العربـــي كان قد مـــارس نوعا من 
التجهيل بالفن، وهو مـــا أنتج ذائقة جمالية 
تســـتمدّ تخلفها من ذلك الجهـــل. لقد صنعنا 
أســـاطير هي فـــي حقيقتها مجـــرّد واجبات 
مدرسية، فمتى يعاد النظر في تاريخنا الفني؟

* كاتب من العراق

تبذيـــر المال العـــام دفـــع بالفنان 

فريد فوريست إلى رفع قضية أمام 

المحكمـــة الإدارية بتهمـــة تبديد 

أموال دافعي الضرائب

◄

أبســـط  إلـــى  يرقـــى  لا  المعـــرض 

الأســـواق الشعبية، ومعروضاته لا 

تتعدى الأطمار البالية والمهملات 

الملقاة في القمامة

◄

ـــي الإعـــــــلام والــســيــاســة  ـــلاث ث

والإرهاب يفعل فعله في تشكيل 

وعلى  اليوم،  المجتمعات  هوية 

ضوئه يتم بناء السرد الفيلمي

◄

ي تضرب البلاد.
ــن التوتر توفر 
فعـــال المحتقنة، 
 الفيلمية والكل 
و واقعيا مصير 
مصير مجهول

 ،
 من المتشـــددين 
ظاهرة تتعارض 
ه شخصية الأخ 
ن تصبح البلاد 
طرف الديني أيا 

ــيطرة عليه من 
تطرفين من جهة 
لة لشـــخصيات 
ن جميع الجهات 
 مســـعى يهدف 
العريض لجمهور

خاء واطمئنانا 
صغيرة، إلا أن 

و

فالعالم محتقن 
يئا، سوى أنك 

العالم يغرق في العنف والترهيب في {أر- زد 9»



ريهام عاطف

} دائمـــا ما تعد ممارســـة العلاقة الجنســـية 
محفوفة بالمخاطـــر والتحذيرات لمرضى القلب، 
حيـــث يخشـــى الكثيـــرون منهم ممارســـة أي 
أنشـــطة قد تزيد مـــن معدل دقـــات قلوبهم كي 
لا تشـــكل خطـــرا علـــى صحتهـــم أو تعرضهم 
للإصابة بأزمة قلبية مفاجئـــة، ما يدفعهم إلى 
التخلي تماما عن ممارســـة العلاقـــة الزوجية 
باعتبارهـــا أحد الأنشـــطة التي تجهـــد القلب 
بزيـــادة معدل ضرباته، إلا أن دراســـات حديثة 
أثبتت أن ممارســـة العلاقة الجنســـية لا تشكل 
خطـــرا علـــى مرضى القلـــب، بل أن الممارســـة 
المنتظمـــة والمعتدلـــة تســـهم فـــي الوقاية من 

الإصابة بالأمراض القلبية.
 ووجدت دراســـات أخـــرى أن الجنس ليس 
مصدرا للذة وإشـــباع الرغبات فحســـب، بل له 
فوائد جمة، منها علاج أمـــراض البرد وتقوية 
المناعة والوقاية من أمراض القلب والسرطان. 

ولعل أبرز فوائده إطالة العمر.
وتوصلت إحدى الدراســـات العلمية إلى أن 
ممارســـة الجنس نادرا ما تتســـبب في أزمات 
قلبيـــة، وأن معظم من أصيبـــوا بأزمات قلبية 
يمكن أن يعودوا لنشاطهم الجنسي دون خوف.

وتأتـــي هذه الدراســـة جوابا شـــافيا على 
تخوفـــات شـــائعة لـــدى من ســـبق أن أصيبوا 
بأزمـــات قلبيـــة، من ممارســـة الجنـــس، حيث 
أظهـــرت الإحصاءات أن هـــذا الخوف ليس في 
محله، بحســـب الدراســـة المنشـــورة في مجلة 

المعهد الأميركي لأمراض القلب.
وقال ديتريش روتنباخر، الأستاذ في معهد 
الأمراض الوبائية والإحصاء الطبي والمشـــرف 
على الدراســـة ”اســـتنادا إلى المعطيـــات التي 
بحوزتنا، يظهر أن النشـــاط الجنسي لا يسبب 

أزمات قلبية“.

وبحســـب الدراســـة، فإن الجنس يتضمن 
غالبـــا نشـــاطات جســـدية معتدلـــة، مقارنـــة 
مـــع الجهد المبـــذول مثلا في صعـــود طابقين 
أو الهرولة، وشـــملت الدراســـة 536 شـــخصا 
تراوحـــت أعمارهـــم بين الثلاثين والســـبعين 

سبق أن أصيبوا بنوبات قلبية.
وتبين أنه على مدى 10 أعوام بعد الإصابة، 
أصيـــب مئـــة شـــخص منهـــم بنوبـــات قلبية 
جديدة، لكن لم يظهـــر للباحثين أي علاقة بين 
ممارسة الجنس والإصابة الجديدة، فقد بلغت 
نســـبة من مارســـوا الجنس قبـــل أن يصابوا 
بأزمـــة قلبية 0.7 بالمئة فقط، وأن 78 بالمئة ممن 
أصيبوا بنوبات جديدة لم يمارســـوا الجنس 
في الساعات الأربع والعشرين السابقة للأزمة.
وتوصلـــت مجموعـــة مـــن كبـــار الأطباء 
فـــي الأكاديميـــة الطبية في بريطانيـــا إلى أن 
ممارســـة الجنس 5 مـــرات في الأســـبوع لمدة 
30 دقيقـــة في المرة الواحـــدة، تقلل من مخاطر 
الإصابة بأمراض الســـرطان والسكر والخرف 

وأمراض القلب.
وذكـــر موقع مترو البريطاني أن الدراســـة 
نصحت بممارســـة رياضة المشـــي أو الرقص 
بجانب الجنـــس، الأمر الذي يقلل من الإصابة 
بأمراض القلب بنســـبة 40 بالمئـــة، ويقلل من 
مرض الخرف بنســـبة 30 بالمئـــة، كما أنه يحد 
من الإصابة بمرض ســـرطان الثدي بنسبة 25 

بالمئة.
كما أعلنت جمعيـــة أطباء القلب الأميركية 
وجمعيـــة أطبـــاء القلب الأوروبيـــة في وثيقة 
مشـــتركة أن ممارسة الجنس لا تشكل خطورة 
علـــى مرضى القلـــب، حيث اتضح أن نســـبة 
0.9 بالمئـــة فقـــط من كل حـــالات مرضى القلب 
تعرضت لســـكتة قلبية أثناء ممارسة الجنس، 

وذلك بعد إجراء دراسة في هذا المجال.
وقدم الأطباء بالجمعيتين بعض النصائح 
لمرضى القلب من أجل ممارســـة جنسية آمنه، 
وتتلخص في: التقبيـــل والمداعبة ببطء. وإذا 
حصـــل ذلك دون مشـــاكل، يمكـــن الانتقال إلى 
الإشـــباع الجنســـي عن طريق وســـائل أخرى 
غيـــر المباشـــرة الكاملة، وإذا ما مـــرّ ذلك دون 
أن يشـــكو المريض من مشاكل أو إزعاج، يمكن 
في الخطوة التالية ممارســـة الجنس بشـــكل 

طبيعـــي. ومن يعانـــي من مـــرض قلبي حاد، 
يمكنـــه اللجوء إلـــى أدوية تخفـــض نبضات 

القلب أثناء الجماع.
وأوضحت الدراسة أن الرجال عرضة أكثر 
للموت بســـكتة قلبية أثناء ممارستهم للجنس 
خارج إطار الزواج (الخيانـــة الزوجية) وذلك 
لأن ممارســـة الجنس خفية أو مع عشيقة تزيد 
من ضغط الدم، وبالتالي تشـــكل خطورة على 
مريض القلب. لكن ذلك ما يزال أقل من احتمال 

الإصابة بسكتة قلبية بعد موجة غضب.
ويقول الناطق باســـم اتحـــاد أطباء القلب 
الألمانـــي هيريبـــرت بـــروك، لموقـــع شـــبيغل 
الإلكترونـــي، إن فرصـــة الإصابـــة بالســـكتة 
القلبية أعلى أثناء مشاهدة مباراة لكرة القدم، 
مدلـــلا على ذلك بأن دقات القلـــب لا تزيد على 
130 نبضة في الدقيقة أثناء ممارســـة الجنس، 
بينمـــا تم تســـجيل معـــدل نبضـــات يبلغ 170 
نبضة فـــي الدقيقة أثناء مبـــاراة نهائي كأس 

أمم أوروبا (تشامبيونزليغ) العام الماضي.
ويشـــير بروك إلى قاعدة بسيطة، ألا وهي 
أن من يســـتطيع صعود الســـلالم دون مشاكل 

كبرى، يمكنه ممارســـة الجنس دون مشاكل أو 
مخاطر.

وفــــي دراســــة أخــــرى ألمانية أظهــــرت أن 
ممارسة الجنس لا تضاعف من خطر الإصابة 
بأزمات قلبية كما كان يعتقد، بل على العكس 
تســــاهم العلاقــــات الجنســــية فــــي تحســــين 
نوعية الحياة. وذكر الباحثون تحت إشــــراف 
البروفيســــور ديتريــــش روتنباخر من جامعة 
أولــــم الألمانية فــــي الدورية أنه لــــم تتوفر من 
قبل سوى بيانات قليلة عن مخاطر الممارسات 
الجنســــية لــــدى المرضــــى المصابــــين بأزمات 

قلبية.
ويوضح أخصائي أمراض القلب والأوعية 
الدموية، الدكتور أشـــرف رياض، أن ممارسة 
العلاقة الجنســـية لا تشكل خطرا على مرضى 
القلـــب لأنها مثل ممارســـة أي نشـــاط يومي 
عـــادي، إلا أن هنـــاك بعض الحـــالات المتقدمة 
العلاقـــة  بممارســـة  لهـــا  يســـمح  لا  والتـــي 
الجنسية كي لا تتعرض لأزمات قلبية مفاجئة 
مثل مرضى الشريان التاجي. ولكن بشكل عام 
يفضل دائمـــا الرجوع إلى الطبيب المعالج في 

هذا الشـــأن والـــذي يحدد قـــدرة المريض على 
الممارســـة الجنســـية من عدمها حسب حالته 

الصحية وحدة المرض وكذلك عمره.
ويضيف رياض ”من الضـــروري ألا يعمد 
المريض إلى إطالة العملية الجنســـية بشـــكل 
مبالغ فيه، فمن الأفضل أن يتم العمل الجنسي 
في أجواء بســـيطة وطبيعية وفي أقصر وقت 
ممكن. وكذلـــك يحظر تناول أي منشـــطات أو 
محفزات جنســـية والتي من شـــأنها تســـريع 
دقات القلب وتشكل خطرا على حياة المريض، 
ومن الأفضل أن تتم الممارســـة الجنســـية عند 

الشعور بالرغبة الحقيقية والصادقة“.

ممارسة الجنس لا تشكل خطورة على مرضى القلب
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يرى الأطباء أن الجنس أقل خطرا من صعود الدرج أو الهرولة على من يعانون من أمراض 
القلب أو من تعرضوا لأزمات قلبية ســــــابقة وأنه ما من سبب للخوف من مضاعفاته إلا في 

الحالات المرضية المتقدمة التي تستوجب مراجعة الطبيب.

ممارســـة الجنـــس خفيـــة أو مـــع 

عشـــيقة أخـــرى تزيـــد من ضغط 

الدم وقد تتســـبب في ســـكتات 

قلبية

 ◄

ممارســـة الجنـــس 5 مـــرات فـــي 

الأســـبوع لمـــدة 30 دقيقـــة فـــي 

المـــرة الواحدة تقلـــل من مخاطر 

السرطان والسكر والخرف

 ◄

[ معظم من أصيبوا بأزمات قلبية يمكن أن يستأنفوا نشاطهم الجنسي [ الجهد المبذول في العلاقة أكثر اعتدالا من صعود الدرج

◄ قال متخصصون في مجال سم 
الثعابين إن الأمراض جراء لدغات 

الثعابين تتجاوز كثيرا ما تشير إليه 
التقديرات العالمية، علاوة على أن 

المخزون من ترياق علاج هذه اللدغات 
ضئيل للغاية.

◄ تشير الدراسات إلى أن النظام 
الغذائي مسؤول عن 40 بالمئة من 

حالات حدوث السرطان، وأن اتباع 
نظام غذائي عالي الدهون يزيد من 

خطر الإصابة بسرطان الثدي.

◄ تنصح الطبيبة الألمانية آنيتا فال 
 فاخندورف، الموظفين الذين يتشاركون 

المكتب ذاته، بتنظيف وتعقيم لوحة 
 المفاتيح من حين إلى آخر، لأنها 

تشكّل بيئة خصبة لتكاثر البكتيريا 
 والجراثيم.

◄ يوصي أطباء الجلد بسرعة 
الخضوع للفحوص الخاصة 

بالسرطان في حال اكتشاف أي تقشير 
في رقعة من الجلد أو تغير في لونها 

أو ظهور نتوءات أو حراشف.

◄ كشفت دراسة علمية حديثة عن أن 
القليل من النوم قد يؤدي إلى انخفاض 

الألفة وجودة العلاقة الجنسية 
بالنسبة للنساء بعد سن اليأس.

◄ أثبت باحثون من جامعة نيوكاسل 
الإنكليزية أن التدخين داخل سيارة 
مغلقة يعرض الأطفال الصغار إلى 

200 ضعف المستويات الآمنة المسموح 
بها من هذه المواد الكيميائية الضارة 

والمسرطنة.

◄ كشف خبراء معهد كارولينسكا 
السويدي أن أصحاب القامات 

الطويلة، وخصوصا النساء منهم، 
يواجهون خطرا أكبر للإصابة 

بالسرطان مقارنة مع قصيري القامة.

دقات القلب لا تزيد على 130 نبضة في الدقيقة أثناء ممارسة الجنس

قـــال طبيب العيون الألماني جورج إيكرت  إن جفاف العين يهاجم 

حاملي العدســـات اللاصقة، ولا ســـيما في فصل الشـــتاء،  وذلك 

بسبب الهواء الدافئ في الأماكن المغلقة.

بـــين باحثون من جامعة ريدنـــغ البريطانية أن عصيـــر البرتقال هو 

الحل الأمثل لعلاج الشعور بالإعياء والإرهاق، حيث ثبت أنه يساهم 

في تحديد النشاط وتعزيز التركيز والشعور باليقظة والانتباه.

أثبتت دراســـة إيطالية أن التأثير الإيجابي للخضروات على الدم 

يزيد كلما كانت أوراقها طازجة، لذلك يفضل اســـتخدامها بعد 

فترة قصيرة من جنيها والابتعاد عن المعبأة في أكياس.

سارة عوض

} يعتقــــد البعــــض أن المشــــروبات الغازيــــة 
الدايت تســــهم في إنقاص الــــوزن، لاحتوائها 
على ســــعرات حرارية قليلــــة مقارنة بالأخرى 
العاديــــة. لكن التجارب أثبتــــت أن هذا النوع 

من المشروبات يزيد خطر الإصابة بالسمنة.
وتوصــــل باحثــــون، من جامعــــة إيلينوي 
الأميركيــــة، إلــــى أن الأشــــخاص الذين قاموا 
بتناول المشــــروبات الدايت حصلــــوا على 69 
ســــعرة حراريــــة إضافية خلال اليــــوم، حيث 
تناولوا قدرا أكبر من الأطعمة الغنية بالسكر 
والدهون والملح والكولسترول. وفسر العلماء 
ذلك بأن هذه المشــــروبات تجعل الأشــــخاص 
يجدون المبرر والدافع لتناول كميات أكبر من 
الوجبات الخفيفة، وهو ما يزيد من السعرات 

الحرارية التي يحصلون عليها.
وأثبتت دراســــة قامت بها جامعة تكساس 
يتناولــــون  الأميركيــــين  مــــن  بالمئــــة   59 أن 
المشــــروبات الغازية الخاصــــة بالحمية بأمل 
انتظام إنقاص الوزن. وأشارت الأدلة إلى أنها 
لا تساعد على فقدان الوزن وربما تكون أسوأ 

من المشروبات الغازية العادية على الصحة.
إن  براونســــتين  ديفيــــد  الدكتــــور  وقــــال 
المحليــــات الاصطناعية كارثة فــــي حد ذاتها، 

حيث تســــبب مشــــاكل عصبيــــة واضطرابات 
المناعة الذاتية وربما السرطان.

وقد وجدت دراسة سابقة أجريت بواسطة 
باحثــــين، بمركز العلــــوم الصحية في ســــان 
أنطونيو، أن أولئك الذين شــــربوا المشروبات 
الغازية الخاصة بالحمية، كانوا أكثر عرضة 
لزيــــادة الــــوزن مــــن أولئــــك الذين يشــــربون 

المشروبات الغازية السكرية العادية.
وأوضــــح الباحثــــون أن اســــتهلاك علبة 
مــــن الصودا الدايت كل يــــوم، رفع من مخاطر 
الســــمنة بنســــبة 41 بالمئة. وبعد 10 سنوات، 
كان أولئــــك الذين شــــربوا اثنــــين أو أكثر من 
المشــــروبات الغازية الخاصة بالحمية يوميا، 
قــــد ارتفع خطر تعرضهم للبدانة بنســــبة 500 
بالمئــــة. ووجــــدت الدراســــة التي نشــــرت في 
دورية ”نيتشر“ العلمية أن المشروبات الغازية 
الخاصــــة بالحميــــة تغيــــر الميكروبــــات التي 
تعيش في القناة الهضميــــة بطريقة تزيد من 

خطر الإصابة بمرض السكري.
وتؤكد أســــتاذة التغذيــــة بالمعهد القومي 
للتغذية، الدكتورة ملك صالح، أن هناك اعتقاد 
خاطئ أن المشــــروبات الغازية الدايت تســــهم 
في خســــارة الوزن ما يجعــــل جميع متتبعي 
الحميات الغذائية يقبلون عليها بشــــراهة إلا 
أنهــــا في الحقيقــــة تعد من المشــــروبات التي 

تحتوي على سعرات حرارية عالية جدا لأنها 
محــــلاة بالســــكر الصناعي. وهو ما يســــبب 
الإصابة بالســــمنة المفرطة واكتساب مزيد من 

الوزن خاصة في محيط منطقة الخصر، 
كما أن هذا النوع من السكر الصناعي 
المشــــروبات  تجــــاه  الشــــهية  يزيــــد 
الغازية وعدم الاكتفاء بعبوة واحدة 

تناولها  إدمــــان  وبالتالي 
وصعوبة  الوقــــت  مع 
هذا  مــــن  التخلــــص 

الشعور.

وتضيف صالح أن هذه المشــــروبات ترفع 
بشــــكل كبير ضغط الــــدم والدهــــون الثلاثية 
وســــكر الــــدم وجميعهــــا تزيــــد مــــن مخاطر 
الإصابة بمرض الســــكري، إضافة إلى أنها 
تحتوي على نســــب عالية من البوتاسيوم 
ما يســــهم فــــي تقليل نســــبة الكالســــيوم 
في الجســــم وبالتالي رفع خطــــر الإصابة 
بهشاشــــة العظــــام، كمــــا أن لها 
الكلى  علــــى  خطيــــرة  أضــــرار 
وتــــؤدي إلــــى تدهــــور عملها 

لشــــكل  المطلوب.با

المشروبات الخاصة بالحمية تحفز أكثر على استهلاك السعرات الحرارية

} القاهــرة - يعـــرف الليمـــون بأنه الحامض 
الطبي، نظرا لاحتوائـــه على الكثير من الفوائد 
الغذائيـــة التـــي تنقـــي الجســـم من الســـموم 
ومن الأمـــراض. وأظهرت الكثيـــر من التحاليل 
المخبرية أن تناول هذه الثمرة يمكن أن يســـاعد 
فـــي مكافحة تلف الجلـــد الناجم عن الشـــمس 
والتلوث وتحسين نسيجه والحد من التجاعيد.

ووفقا لقاعدة البيانـــات الأميركية الوطنية 
للمغذيات، فإن ثمـــرة الليمون الواحدة تحتوي 
على 17 ســـعرة حرارية، 0.6 غرام من البروتين، 
0.2 غـــرام مـــن الدهـــون، وأيضا 1.6 غـــرام من 
الأليـــاف، و1.5 غرام من الســـكر، و51 بالمئة من 
فيتامين ســـي، بالإضافة إلى كميات صغيرة من 
الثيامين والريبوفلافين وفيتامين بي6، وحمض 
البانتوثنيك والكالسيوم والحديد والمغنيسيوم 
والفوسفور والبوتاسيوم والنحاس والمنغنيز.

ويقـــول د. هشـــام ســـيد، خبيـــر التغذيـــة 
العلاجيـــة إن عصيـــر الليمـــون يســـاعد علـــى 
محاربة تكوين الجذور الحرة التي تســـبّب نمو 

الخلايا السرطانية.
ويوضـــح أن اقتران الأطعمـــة التي تحتوي 
على نســـبة عالية من فيتامين سي مع الأطعمة 
الغنيـــة بفيتامـــين الحديـــد يضاعف مـــن قدرة 
الجســـم على امتصـــاص الحديد -على ســـبيل 
المثـــال- تنـــاول عصيـــر الليمـــون مع ســـلطة 
الســـبانخ مع الحمص يعدّ مصدرا جيدا لإمداد 

الجسم بمركب فيتامين الحديد.
وأكد د. سليمان الســـعيد، استشاري علاج 
الســـمنة والنحافـــة والتغذيـــة العلاجيـــة، أن 
الليمـــون من الأطعمـــة التي تقـــوّي عمل جهاز 
المناعة لاحتوائه على نســـبة عالية من فيتامين  
ســـي، بجانب مضادات الأكســـدة الأخرى التي 

تساعد على مواجهة الجراثيم التي تسبّب البرد 
أو الأنفلونزا. وأشـــارت العديد من الدراســـات 
الطبية إلى أن زيادة اســـتهلاك الأغذية النباتية 
مثل الليمون تقلّل من خطر الســـمنة والسكري 
وأمـــراض القلب، كما تحسّـــن البشـــرة وترفع 

مستوى الطاقة.
ويقـــول الســـعيد: من الممكن دمـــج الليمون 
مع الأســـماك والدجـــاج والعديد مـــن الأطباق 

المتوسطية وأطباق السلطة، حيث يعمل كفاتح 
للشهية. 

وينصح بتخزيـــن الليمون في درجة حرارة 
الغرفة بعيدا عن أشعة الشمس المباشرة، حتى 
يظـــل محافظا علـــى مكوناته الغذائيـــة المفيدة 

للجسم.
ويشير إلى أن شـــرب الماء الدافئ بالليمون 
في الصباح الباكر بشـــكل منتظم يمهّد الطريق 
لفقدان الوزن بشـــكل أســـرع ويســـاعد الجهاز 
الهضمـــي علـــى طـــرد الســـموم مـــن الجســـم 
والتخلّـــص من الإمســـاك والإســـهال، بســـبب 
المركبـــات الحمضية التي تضمـــن قيام الأمعاء 

بوظائفها على نحو سلس.
ويؤكـــد د. وائـــل كمـــال، خبيـــر التغذيـــة 
العلاجيـــة، أن الليمـــون يلعـــب دورا مهما في 

تنقية الدم.

الليمون يحارب تلف الجلد ويؤخر أعراض الشيخوخة

59 بالمئة من الأميركيين يستهلكون المشروبات الغازية الخاصة بالحمية

عصيـــر الليمون يخلص الجســـم 

من الإمســـاك والإسهال، بسبب 

التي تضمن  الحمضية  المركبات 

قيام الأمعاء بوظائفها

◄



الصحفيـــين  نقابـــة  لوحـــت   - تونــس   {
التونســـيين بالتوجـــه إلـــى القضاء لســـحب 
ترخيص بعض وســـائل الإعلام التي لا تراعي 
وضعية الصحفيين، ولا تمنحهم حقوقا عادلة 

في إطار ممارسة المهنة.
وأعلـــن نقيب الصحفيـــين ناجي البغوري 
عن عقد لاتفاقية مع وزارة الشؤون الاجتماعية 
لتفقد مدى احترام المؤسسات الإعلامية لعقود 
العمـــل، ملوّحا باللجوء إلـــى القضاء الإداري 

لإلزام المؤسســـات المخالفة باحترام كراســـات 
الشروط وقانون العمل.

وأكـــد عضـــو المكتـــب التنفيـــذي لنقابـــة 
الصحفيين يوســـف الوســـلاتي ”قد نلجأ إلى 
المحكمة الإدارية لسحب رخص بعض وسائل 
الإعلام التـــي لم تطبق كراس الشـــروط وغير 
مستعدة لتسوية وضعية الصحفيين العاملين 

بها“.
وشـــدد الوســـلاتي على أن الهيئـــة العليا 
المســـتقلة للاتصـــال الســـمعي البصـــري في 
تونـــس (الهايـــكا) وافقت أيضا على ســـحب 
إجازات جميع المؤسســـات العاملة في القطاع 
التي لا تستجيب لكراس الشروط التي أعدتها 

الهيئة ولا تحترم القانون .
وكان عدد من الصحفيـــين قد نفذوا نهاية 

الأســـبوع الماضي وقفة بمقر النقابة تضامنا 
مع من تم طردهم مؤخرا من بعض المؤسسات 
الإعلامية، معلنين بالمناســـبة عن إطلاق حملة 

”كلمة وحدة“.
وتم خـــلال الوقفـــة التي شـــارك فيها إلى 
جانب الصحفيين عدد من الفنانين والحقوقيين 
رفع شعارات منددة بانتهاك حقوق الصحفي.

المهنيـــة  النقابـــات  معطيـــات  وأفـــادت 
الاجتماعيـــة  الشـــؤون  وزارة  ومعطيـــات 
والإدارة العامـــة للرقابة بتونـــس أن ضحايا 
الطرد التعســـفي من الصحفيين يبلغ ســـنويا 
عـــددا يتراوح بـــين 40 و100 صحفي. وينتمي 
هـــؤلاء في أغلبيتهـــم إلى مؤسســـات القطاع 
الخـــاص بين الســـمعي والبصـــري والمكتوب 

والإلكتروني.

إلا أن هذه الأرقام بدأت في الارتفاع بشكل 
ملحـــوظ في المدة الأخيرة. لذلـــك، فإن الحملة 
التي دعت إليها نقابة الصحفيين بالاشـــتراك 
مع الاتحاد الدولي للصحفيـــين والتي اختير 
لها شـــعار ”كلمـــة وحدة“ دفاعـــا عن الحقوق 
المهنيـــة للصحفيين تعتبر خطـــوة نوعية في 
سياق فرض الحقوق ومســـاءلة أرباب العمل 

والحصول على الحقوق.
وهو ما أعرب عنه نقيب الصحفيين، قائلا 
”كلمة وحدة“ ضد التشغيل الهش للصحفيين، 
”كلمة وحـــدة“ ضد الاســـتغلال والفســـاد في 
ضد تدجين  مؤسســـات الإعلام، ”كلمة وحدة“ 
قطاع الصحافـــة والصحفيين من قبل لوبيات 
ضد التراجع  المال والسياســـة، ”كلمة وحدة“ 

عن حرية الصحافة.

} موســكو - تعمل الســـلطات الروسية على 
تكثيـــف حملتهـــا الإعلاميـــة علـــى الصعيـــد 
الداخلي والخارجي، لتبرير تدخلها العسكري 
في ســـوريا، وإقناع جميع الأطراف المعارضة 

لهذا التدخل بشرعيته.
اســـتعدت وســـائل الإعـــلام للقيـــام بهذه 
المهمة، ولم تعد الشاشـــات الروسية منشغلة 
بالحديث عن الأزمة الأوكرانية أو الصعوبات 
الاقتصادية التي تواجهها روسيا، واستبدلته 
بجرعـــات مكثفـــة مـــن الاهتمـــام والتحليـــل 
والتبريـــر، لإقنـــاع الروس القلقيـــن بضرورة 
التدخـــل العســـكري الروســـي فـــي الحـــرب 
الســـورية، رغم الذكريات المؤلمة التي لا تزال 
في أذهانهم عن المغامرة الكارثية السوفييتية 

في أفغانستان.
وأمطرت وسائل الإعلام الروسية تقاريرها 
الإخباريـــة بمعلومات مفترضـــة عن الترحيب 
الســـوري بالتدخل الروسي لمحاربة الإرهاب، 
وبـــدأ التلفزيـــون الوطنـــي بعـــرض صـــور 
للمقاتـــلات الروســـية وهي تنطلق في ســـماء 
ســـوريا ليـــلا، بينما نشـــرت الصحـــف على 
صفحاتها الأولى صـــورا للمقاتلات. وعنونت 
صحيفـــة كومسومولســـكايا برافدا واســـعة 
الانتشـــار ”الســـوريون يتطلعون إلى السماء 

بأمل“.
ولم يفت الإعلام الروسي وصف الضربات 
الجوية التي قامت بها موســـكو في الأراضي 
الســـورية بأنهـــا ”نموذجية“. ونقلـــت القناة 
الأولى، وهي تابعة لتلفزيـــون الدولة، تغطية 
متواصلة تقريبـــا للغارات الجوية التي نفذت 
في الليلة الأولى للقصف، واســـتمرت بســـرد 

التفاصيل في الصباح.
الحملـــة الإعلاميـــة الروســـية لـــم تكتف 
بالترويج لمبررات التحرك العسكري، إذ أخذت 

على عاتقها مواجهة المعلومات والأخبار التي 
أوردتها وســـائل الإعلام العالميـــة المختلفة، 
مرة لتكذيب المعلومات حول ســـقوط ضحايا 
مدنيين خـــلال أولى الضربـــات، ومرة أخرى 
للدعاية حول التفوق الروســـي على الأميركي 

في معركة المصالح المتضاربة.
على موقعها عبر  وذكرت ”القناة الأولـــى“ 
الإنترنت، أن الجيش الروســـي حاول أن يكون 
منفتحـــا قـــدر الإمـــكان، زاعمة أن الســـلطات 
الأميركية، تم إبلاغها أنهم لديهم ساعة واحدة 
فقط لإخراج طائراتهم العســـكرية من المجال 

الجوي السوري قبل أول غارة.
تقريرا يوثق  ونشرت قناة ”روسيا اليوم“ 
من الصحافة  ما وصفته بـ“حرب المعلومات“ 
الغربيـــة، وقد أشـــارت فيـــه إلـــى أن التقارير 
الإخبارية المتداولة في الإعلام الغربي، والتي 
تعدد الأدلة على ســـقوط ضحايا من المدنيين 
في القصف الروســـي على الأراضي السورية، 

كاذبة ومضللة ولا أساس لها من الصحة.
وانضم الرئيس الروســـي فلاديمير بوتين 
إلـــى ماكينتـــه الإعلاميـــة معلنـــا اســـتعداده 
لـ“حرب إعلامية“ بعد الاتهامات التي وجهتها 
الروســـي  للطيـــران  الســـورية،  المعارضـــة 
بالتســـبب في ســـقوط ضحايـــا مدنيين خلال 
القصف. كما دعا ديمتري بيسكوف، المتحدث 
باســـم الكرملين، المواطنين ليكونوا ”حذرين 
جدا جدا“ بشـــأن المعلومـــات التي يتلقونها، 
ضحيـــة  تصبحـــوا  ”لا  للصحفييـــن  وقـــال 

المعلومات الفاسدة“.
مـــن جانبهـــا، تحدثت وكالة ”ســـبوتنيك“ 
المملوكة للدولة، عن تقارير اسمتها ”معلومات 

مشوهة وكاذبة“.
أما وســـائل الإعلام الغربية فقـــد تناولت 
أداء الإعـــلام الروســـي والنهج الـــذي اتخذه 
في الترويج لسياســـة بوتين، فذكرت صحيفة 
الأندبندنـــت البريطانية، أن الإعلام الروســـي 
”في حاجـــة إلى طوفان من التقاريـــر، إذ أن ما 
يقرب من 70 بالمئة من الروس ضد المساعدات 
العســـكرية لبشـــار الأســـد، حســـب استطلاع 

أجراه مركز ليفادا الروسي المستقل“.
وقالـــت صحيفـــة الغارديـــان، إن الإعـــلام 

الروســـي بدأ يركز على متابعـــة الأحداث في 
ســـوريا، ويحـــث على تدعيـــم توجيـــه مزيد 
مـــن الضربـــات الجويـــة، على الرغـــم من أن 
اســـتطلاعات الرأي أظهرت عـــدم دعم الروس 
للحرب على ســـوريا، بعد أن وجهت روســـيا، 
العديد من الضربات الجوية ضد أهداف تابعة 

لتنظيم ”داعش“، الإرهابي.
وأضافـــت الصحيفة، أنه منـــذ وقت ليس 
ببعيد، كانت البرامج التلفزيونية في روســـيا 
تعرض مناقشـــات ســـاخنة بشـــأن الحرب في 
شـــرق أوكرانيـــا، ومدى الرعب مـــن محاولات 
كييف لاســـتعادة الأراضي مـــن الانفصاليين 

الموالين لروسيا.
وتابعـــت ”الغارديـــان“، أنـــه علـــى مـــدار 
الأســـبوعين الماضييـــن عندما بـــدأ الصراع 
الأوكراني في الخمود، كانت هناك إعادة تقويم 
في البرامج التلفزيونية لهذا الصراع، وتحول 
الأمر حيـــث تركز عناوين الأخبـــار، والبرامج 
الحواريـــة على مســـرح مختلف مـــن الصراع 
وهو ســـوريا. وتفتقر وسائل الإعلام الروسي 
إلـــى التعاطف مع الصراع في أوكرانيا، حيث 
أن المراســـلين نقلوا خدماتهـــم الإخبارية من 

ساحات القتال في شرق أوكرانيا، إلى ساحات 
القتال فـــي دمشـــق، ونفس المذيعيـــن الذين 
رفعوا أيديهم عن تصرفات كييف هم أنفســـهم 
الذيـــن يتحدثـــون عن خطر تنظيـــم ”داعش“، 

الإرهابي.
وأكدت الصحيفـــة أن الهجوم التلفزيوني 
الذي يشـــنه الإعلام الروســـي يهدف إلى دعم 
حملـــة للحرب على ســـوريا، على الرغم من أن 

الدراسات أثبتت عدم شعبيتها بين الروس.
وأظهـــر اســـتطلاع أجـــراه مركـــز ليفادا 
المســـتقل في ســـبتمبر الماضـــي، أن غالبية 
الروســـيين أظهروا اللامبالاة تجاه ســـوريا، 
حيث عبر 50 بالمئة ممن شـــملهم الاستطلاع 
أنهم غير مهتمين بسياسة روسيا في سوريا، 
أو ليـــس لديهـــم رأي على الإطـــلاق، في حين 
أكد 14 بالمئة تأييدهم للتدخل العســـكري في 

سوريا.
ويقـــدر ليـــف غودكوف مدير مركـــز ليفادا 
للاســـتطلاع أن واحدا فقط من بين كل ثمانية 
روس يؤيدون التدخل العســـكري في سوريا. 
وصرح: بالطبع هذه هي ”ظاهرة أفغانستان“.
حيث يوصف الاســـتياء الشـــعبي من أي 

تدخل عســـكري روســـي خارجي بأنه ”ظاهرة 
أفغانســـتان“. ويعبر العديـــد من الروس على 
مواقـــع التواصـــل الاجتماعي عن اســـتيائهم 
مـــن الحرب التـــي أقحموا فيها، تقـــول إيلينا 
كوستيوشـــينكو مراســـلة صحيفـــة نوفايـــا 
غازيتـــا المعارضـــة، ”أمي اتصلـــت بي باكية 

تقول: لماذا ندخل حربا أخرى؟“.
وصـــرح كونســـتانتين كلاشـــيف رئيـــس 
مؤسسة مجموعة الخبراء السياسيين، ”لأول 
مرة تتعـــارض خطط بوتين مع الـــرأي العام 
(..) فهـــذه أول مرة تختلـــف فيها آراء الروس 

العاديين عن آراء النخبة الحاكمة“.
وأضاف أن والده، الذي كان محاربا سابقا 
في أفغانستان، لا يؤيد تدخلا أكبر في سوريا.

وصـــرح كوســـتانتين كوساشـــيف رئيس 
البرلمـــان  فـــي  الخارجيـــة  الشـــؤون  لجنـــة 
للتلفزيون ”أعتذر عن المقارنة غير المناسبة، 
لكن إذا أردت القضاء على الحشـــرات، لا يكفي 

أن ترسلها إلى مطبخ جيرانك“.
ووصفها أحـــد المغردين على تويتر بأنها 
عملية ”إنقاذ الجندي الأسد“، على غرار الفيلم 

الأميركي ”إنقاذ الجندي رايان“.

الإثنين 2015/10/05 - السنة 38 العدد 1810057

ميديا
[ الشاشات الروسية نقلت ثقلها الإعلامي من كييف إلى دمشق [ الصحافة الروسية بحاجة إلى طوفان من التقارير

الإعلام الروسي في مهمة رسمية لتجميل ما شوهته السياسة

الهجوم الذي يشنه الإعلام الروسي يهدف إلى دعم حملة للحرب على سوريا

تكرس وســــــائل الإعلام الروسية جهودها للترويج للتدخل العسكري الروسي في سوريا، 
وتتغنى بمزايا وفضائل السياســــــة الروسية في مكافحة الإرهاب، وفي الوقت نفسه تشن 

حملة شرسة ضد ما وصفته بـ“حرب المعلومات“ في الصحافة الغربية. 

نقابة الصحفيين التونسيين تناصر العاملين في حقل الإعلام ضد مؤسساتهم

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

◄ أعلن الجيش الإسرائيلي أنه ”قرر 
إقالة ضابط بعد أن ثبت اعتداؤه 

على صحفيين اثنين الجمعة الفائت، 
في بلدة بيت فوريك، شمالي الضفة 
الغربية“. وأوضح الجيش أنه ”في 

جلسة استماع للضابط تبين أنه 
أخفق في مهامه وقد قبل قائد المنطقة 

الجنوبية (في الجيش الإسرائيلي) 
أودي موها التوصية بإقالة الضابط 

من مهامه“.

◄ أعرب وزير الخارجية الأميركي 
جون كيري عن قلقه من المسار الذي 
تتجه إليه حرية الصحافة في تركيا 
بسبب ممارسات الضغط والقمع من 
جانب حكومة حزب العدالة والتنمية 

والرئيس رجب طيب أردوغان على 
أصحاب وسائل إعلام وصحفيين في 

البلاد.

◄ طالب المستشار أحمد عبدالرحمن 
عضو اللجنة العليا للانتخابات في 
مصر سابقا وسائل الإعلام المختلفة 

بتبني فكرة التثقيف الانتخابي 
للمواطن خلال المرحلة المقبلة التي 

تتطلب وعيا انتخابيا كاملا.

◄ تظاهر مئات الصحفيين الأتراك في 
مدينة اسطنبول استنكارا لسياسات 

التعسف والتهديد والترهيب 
التي ينتهجها نظام أردوغان ضد 

الإعلاميين. وأكدوا مواصلة مسيرتهم 
للدفاع عن الحريات الديمقراطية وفي 

مقدمتها حرية الصحافة.

◄ قالت جمعية الدفاع عن حرية 
الصحافة أن الصحفي نبز أحمد مدير 
مكتب قناة  NNK التلفزيونية التابعة 

لحركة التغيير في شمال أربيل 
يتعرض إلى تهديدات مباشرة من قبل 
جهات بعضها معلوم والبعض الآخر 

مجهول على إثر انتقاده الأحزاب 
الحاكمة في كردستان.

باختصار

«ضـــرب قطاع الإعلام ينطلق من خـــلال تدجين حرية الصحافة 

بســـن بعض القوانـــين على غرار قانون حق النفـــاذ إلى المعلومة 

وعبر الحملات الممنهجة لقمع الصحفيين».

 ناجي البغوري
رئيس نقابة الصحفيين التونسيين

«حبـــذا لو أن الإعلام الخاص يحذو حـــذو الإعلام العام بنقل الأخبار 

بصـــدق ودقـــة ويعلـــق عليهـــا بموضوعيـــة وأمانـــة دون الخضوع 

للتجاذبات السياسية ودون الدعوة إلى التفرقة». 

رمزي جريج
وزير الإعلام اللبناني

«هناك تحايل من بعض الفضائيات (المصرية) وانحيازها لأســـماء 

بعينهـــا، وعندمـــا نلفـــت نظرهم، يحللـــون بأنهـــم لا يتحدثون عن 

الانتخابات، وهذا خطأ تقع فيه الميديا». 

  حسن عماد مكاوي
رئيس لجنة الرصد الإعلامي المصري

ـــوتـــين انـــضـــم إلــــى مــاكــيــنــتــه  ب

ــداده  ــع ــت الإعـــلامـــيـــة مــعــلــنــا اس

سقوط  بعد  إعــلامــيــة}  {حــرب  ـــ ل

ضحايا مدنيين في الغارات

◄

يوسف الوسلاتي:

قد نلجأ إلى المحكمة 

لسحب رخص وسائل إعلام 

لم تسو وضعية الصحفيين

قناة جديدة تنضم إلى قافلة الإعلام الصومالي الملاحق لإزعاجه السلطات
} مقديشو - اســـتنكر صحفيون صوماليون 
تعـــدي قوات الأمـــن على وســـائل الإعلام في 
البلاد، بعد إغلاق قناة يونيفرســـل دون إبداء 

الأسباب.
الصحفيـــين  لاتحـــاد  بيـــان  وشـــجب 
الصوماليـــين، إغـــلاق الســـلطات الصومالية 
مقر قناة ”يونيفرســـل“ المحليـــة في العاصمة 

”مقديشو“، واعتقال إثنين من موظفيها.
ودعـــا البيـــان الحكومـــة الصومالية إلى 
إطلاق ســـراح الصحفيـــين، والســـماح لقناة 
”يونيفرســـل“ بمزاولـــة عملها كالمعتـــاد، دون 
شـــروط، معربـــا عن أســـفه جـــراء ”انتهاكات 

السلطات الصومالية لحرية الصحفيين“.
وشـــدد البيان على ضـــرورة احترام حرية 
الصحافة، وتوضيح التهم الموجهة للصحفيين 

قبل اعتقالهم والزج بهم في السجون.
يذكر أن السلطات الصومالية، أغلقت الليلة 
الماضية المقر الرئيسي لتلفزيون ”يونيفرسل“ 
المحلي، بعد اقتحامه وســـط العاصمة، حسب 
أحد الموظفين. ووفقا للمصدر ذاته، فإن أجهزة 
المخابرات الصومالية، اقتحمت مقر التلفزيون 

وأمرت بتعليق البث، بعد تفتيشها المبنى.
وأضـــاف المصـــدر الـــذي فضل عدم نشـــر 
اســـمه، أنهم لم يتلقوا أي إخطار مســـبق، ولا 

يعرفون سبب قرار الإغلاق أو خلفياته.
ويأتـــي قرار إغلاق مقر التلفزيون المذكور، 

بعد ساعات من استدعاء السلطات الصومالية 
مديـــر التلفزيون في شـــرق أفريقيـــا ”عبدالله 
حرســـي كلمـــي“، والصحفـــي ”عـــول طاهـــر 
صلاد“، للتحقيق معهمـــا في مركز المخابرات 

الصومالية.
من جهتـــه، اعتبـــر ”محمد أحمـــد“، مدير 
قســـم الأخبار في التلفزيـــون، قرار إغلاق مقر 
”يونيفرســـل“، بــــ ”المخطئ وغيـــر القانوني“، 

مؤكّدا أن إدارة التلفزيون ”لم تتلق أي إشعار 
مسبق قبل الإغلاق“.

وعـــزا أحمد ســـبب اســـتدعاء الســـلطات 
الصومالية لمديـــر التلفزيـــون وصحفي آخر، 
إلى برنامج حواري بثته المحطة التلفزيونية، 
في نهاية ســـتبمبر الماضي، سلّط الضوء على 
إنجـــازات الحكومـــة الصوماليـــة والتعديات 
التي ترتكبهـــا القوات الأفريقيـــة ”أميصوم“ 

بحق المدنيين، وفق تعبيـــره. وقال أحمد، ”إن 
طاهر صلاد اعتقل فيما يبدو بسبب برنامجه 
الشـــهير ’دود وداغ'“ وهـــو عبارة عن محاورة 
شـــخصيات مؤثرة فـــي السياســـة والمجتمع 
والذين يجيبون على استفسارات الجمهور“، 
مضيفا أن سيارات رباعية الدفع للأمن وصلت 
إلى مقر فضائية يونيفرسل حيث أوقف أفراده 
أيضا مديـــر شـــرق أفريقيا عبدالله حرســـي 

كلمي.
باللغـــة  ”يونفيرســـل“  تلفزيـــون  ويبـــث 
الصومالية، من مقره الرئيســـي في العاصمة 
البريطانيـــة ”لنـــدن“، ويمتلـــك مقـــرا لـــه في 

العاصمة ”مقديشو“.
وذكـــرت مصادر إخبارية محلية أن اعتقال 
قوى الأمـــن للصحفي عول طاهـــر صلاد جاء 
بتهمة إثارة الرأي العام. وكان الناطق باســـم 
وزارة الأمـــن للحكومـــة الصوماليـــة محمـــد 
يوســـف عثمـــان أوضـــح أنهـــم تصـــدوا يوم 
الجمعة لأعمال شـــغب قـــام بهـــا متظاهرون 
يحتجـــون على مقتـــل مراهـــق صومالي على 
أيـــدي بعثة الاتحاد الأفريقـــي، كما حذورا من 

مغبة تحريض فضائيات ومحطات إعلامية.
وكانـــت المخابـــرات الصوماليـــة أغلقـــت 
محطـــات إذاعيـــة لمـــرات حيـــث أن الحكومة 
الصومالية لـــم تصادق إلـــى الآن على قانون 

الإعلام.

صحفيون صوماليون يعبرون عن واقع العمل المهني في البلاد



} الريــاض - أكـــد مصدر قضائـــي في وزارة 
العـــدل  الســـعودية أن عقوبـــة القتـــل أشـــد 
العقوبـــات التعزيرية ســـتطبق علـــى مطلقي 
الإشـــاعات المثيرة للفتن عبر وسائل التواصل 
الاجتماعي بما فيها تويتر كونها تؤجج الرأي 

العام وتسبب إرباكا للمجتمعات.
وبحسب صحف محلية ســـعودية أوضح 
المصـــدر أن مثل هـــذه القضايا تحدد عقوبتها 
حســـب نوع الإشاعة، وتختلف حسب تأثيرها 
علـــى المجتمع، فقد يكتفـــي القاضي بعقوبات 
تعزيرية أخرى منها الســـجن والجلد وهي من 

العقوبات المعتادة في القضايا العامة.
ولفت إلى أن مطلقي الإشـــاعات عقوباتهم 
ليست محددة بل تعزيرية تعود لنظرة القاضي 
تجاه الحالة ومدى تأثيرها وأهدافها ومن ثم 

يشرع في الحكم على الحالة وآثارها.
وألمـــح إلى عقوبـــات تعزيريـــة أخرى مثل 
حرمان مطلق الإشاعة من الشبكات الاجتماعية 
كبديل للســـجن أو الإقامة الجبرية، وحرمانه 
من السفر وتقييد حريته سواء بدنيا أو ماليا.
مـــن جانبهـــا، رصـــدت حملـــة الســـكينة 
الســـعودية تصاعـــدا فـــي البـــث الإرهابـــي 
والحضور المتطرف العنفي على منصات تتبع 
تنظيـــم داعش الإرهابـــي ومنصات تتبع أفرع 

تنظيم القاعدة.
وأكد رئيس حملة السكينة التابعة لوزارة 
الشؤون الإسلامية عبدالمنعم المشوح، أن حملة 
الســـكينة لاحظت تصاعدا في البث الإرهابي 
والحضـــور المتطـــرف العنفـــي خـــلال الفترة 
ـأيا كانت أســـبابه- الأخيـــرة، وهذا التصاعد ـ
يتطلـــب أولا رفع مســـتوى الانتبـــاه والحذر 
ســـواء على مســـتوى الأســـرة أو المدرسة أو 
المسجد وكل مكونات المجتمع، فالبث الإرهابي 

ومحاولات الاستقطاب تتزايد بشكل كبير.
كما أكدت الســـكينة أنها توفر في موقعها 
مناقشات لأغلب الأفكار المنحرفة، وتحاول وفق 

إمكاناتها تنفيذ حملات توعية إلكترونية.
وكان رئيس الحملة أكد في وقت سابق من 
هذا العام أنه بدراســـة موقـــع تويتر تم رصد 
قيام حســـابات بتغريد ٩٠ تغريدة في الدقيقة 
ضد الســـعودية بأشـــكال مســـيئة وممنهجة 
بمعنـــى أكثر مـــن ١٣٠ ألـــف تغريدة مســـيئة 

ممنهجة يومياً.
وقال ”هناك مواقـــع إلكترونية ومنصتان 
ضـــد  ســـنوات   ١٠ منـــذ  تعمـــل  إعلاميتـــان 
الســـعودية وتحاول رزع الفتنـــة في المجتمع 
الســـعودي، ولكنها فشلت“، وفق رأيه.  وأشار 
إلى أن حملة الســـكينة نفذت ثلاث حملات في 
تويتر، الأولى فشلت بسبب إغلاق حسابها من 
قبل الشركة والحملة الثانية نجحت بنسبة ٤٠ 

بالمئة والثالثة نجحت بنسبة ٦٠ بالمئة.
من جهة أخرى، كشـــفت دراسة عن وجود 
ستة آلاف حساب عبر تويتر موجهة للسعودية 
لـــزرع فتنة وتقوم أربعة آلاف حســـاب بإعادة 

نشر تلك التغريدات.

} واشــنطن - ”عائق أم ميزة“؟ ســـؤال شغل 
التواصل  ومواقـــع  التكنولوجيـــة  الأوســـاط 
الاجتماعـــي في الفتـــرة الأخيرة بعـــد إعلان 
عـــدد مـــن المواقع المختصـــة أن موقـــع تويتر 
”للتدوينـــات القصيـــرة“ لن يعـــود كذلك وأنه 
يفكر بكســـر قاعـــدة الــــ١٤٠ حرفـــا للتغريدة 

الواحدة.
ومنذ تأسيســـه في ٢١ مـــارس ٢٠٠٦ حافظ 
موقـــع تويتـــر علـــى طبيعـــة مميزة لـــه رغم 
توســـع المنافســـين في مجال مواقع التواصل 
الاجتماعـــي، وتمســـكه بهويتـــه المتمثلة في 
١٤٠ حرفا حـــدا أقصى للتعبيـــر، رغم الميزات 
الإضافيـــة وأدوات التفاعـــل الكثيـــرة التـــي 

يقدمها منافسه فيسبوك لمستخدميه.
هـــذا التفرد جعـــل تويتر، وفـــق بعضهم، 

مساحة احترافية للتعبير.
وســـاند مغـــردون القرار الجديـــد، دليلهم 
في ذلك أن معظم مســـتخدمي الموقع يشعرون 
بالإحباط إذا كان لديهم شيء هام لذكره، وهم 

مجبرون على التقيد فقط بـ١٤٠ حرفا.
التحليـــلات ذهبت إلـــى القول إن شـــركة 
تويتر أدركـــت أخيرا أن بعض الأفكار لا يمكن 

تلخيصها في بضع كلمات فقط.
منهج دعمـــه يوجين وي –نائـــب الرئيس 
الســـابق لمنتجي فليبورد وهولو– الذي يعتقد 
أن الوقـــت قد حـــان لتخلـــي تويتر عـــن هذا 
الطابع. كتب وي ”إن قوة تويتر –بالنسبة لي– 
تكمن في أنه شـــبكة اجتماعية عامة وصالحة 
للجميع. ووجود الحد الأقصى للأحرف ليست 
لـــه قوة ســـرية أو جذابة، وإنما شـــبكتها هي 

التي تمتلك تلك القوة“.
وأضـــاف ”نعم عدد الأحرف المســـموح به 
يفـــرض بعض الإيجاز في  حاليًا –١٤٠ حرفا– 
الكتابـــة، وهو أمر مُناســـب للبارعين في ذلك، 
ـــر العديد مـــن المســـتخدمين الذين  لكنـــه يُنَفِّ
يكرهـــون إعادة تحريـــر أفكارهم عـــدة مرات 
فقط من أجل أن تناســـب قيدًا مفروضًا عليها. 
الكثيـــر من هؤلاء تخلَّوا عن اســـتخدام تويتر 

وانتقلوا إلى فيسبوك بدلاً منه“.
يـــرى وي أنه بإمكان تويتـــر الحدّ من عدد 
الأحرف الظاهر لمســـتخدميه بإضافة زر ”اقرأ 
المزيد“ على الجدول الزمني، وهي أحد الحلول 
التي يراها لإصلاح تلك المشـــكلة. وبالنســـبة 

لوي، فإن هذا الحل ليس كافيًا.
يقول ”يمكن للمميزات أن تتغير، مثل هذه 
ا كان  التغييـــرات ســـتغيّر من حال تويتـــر عمَّ

عليه“.

ختـــم وي حديثـــه ”مـــن يملـــك الشـــبكات 
الاجتماعية، ســـيدرك أن قوتها ليســـت في أي 

ميزة فيها، وإنما في قوة الشبكة نفسها“.
وقـــال البعـــض إن تويتر يتخلـــى عن أهم 
مميزاته ويسعى أن يكون ”نسخة مشوهة“ من 
فيســـبوك بعدما راج عن نيته أيضا استبدال 
زر تفضيـــل التغريدات (النجمـــة) ليصبح زر 
إعجـــاب. يقولون بأن هذه هـــي إحدى أفضل 

ميزات تويتر لأنه يفرض الإيجاز، 
فـــي المقابل قـــال آخرون إن هـــذه الطريقة 

الوحيدة لمنافسة فيسبوك.
وبـــين الفينـــة والأخـــرى تضـــج المواقـــع 
الاجتماعيـــة بســـؤال أيهما أفضـــل: تويتر أم 
فيســـبوك؟ وقال مغرد، ”بالنسبة لي، أعتقد أن 
تويتر ســـيفقد جزءًا من طابعه الخاص به إذا 
قام بهذا الإجـــراء. ماذا عنكم“؟ وقال آخر ”في 
البدايـــة أحجم كثيرون عن الموقـــع إلا أنه مع 

الوقت أصبح الناس يتكيفون مع ذلك“.
ويقول البعض إن تويتر ساهم في انتشار 

ثقافة الاختصار في الكلمات.

ومن بين المناصرين لهذه الثقافة مغرد أكد 
”دائما مـــا تكون ردودي مختصـــرة ومقتضبة 
حتى رســـائل البريـــد الالكترونية واتصالاتي 
الهاتفيـــة كذلك. ثقافة الاختصار فعالة في ظل 
هذا العصر المتســـارع الذي لا يحتمل إضاعة 
الوقـــت“. وقال آخـــر ميزة تويتـــر في حروفه 
المحـــدودة، وإن كانـــت لا تكفـــي فتوجد دائما 
أدوات مكملـــة كالصـــور أو مقاطـــع فيديو أو 
وصلات لمواضيع في مواقع أخرى أو مدونات 

أو عبر خدمات أخرى.
فـــي المقابـــل عـــارض آخـــرون الاختصار 
الحيـــاة  علـــى  قضيـــا  اللذيـــن  والاقتضـــاب 
الاجتماعيـــة. وقال مغـــرد لقـــد أصبحنا غير 
اجتماعيين نفتقد لمهارات التفاوض التواصل.
البعض اتهـــم مواقع التواصل الاجتماعي 
بأنها سبب لتسطيح ثقافة الناس لكون الأفكار 
أصبحت مختصرة فالكثيـــر من الكتاب كانت 
المقالة في الصحف والمجلات  غير كافية لشرح 
ما لديهم فما بالك بـ١٤٠ حرفا والتي لا تتعدى 

كلمة بالمتوسط.

ويعتقـــد على نطاق واســـع أن شـــرط عدم 
تجاوز التغريدة لـ١٤٠ حرفا هو ســـبب رئيس 
لكبح نمو خدمة تويتر بسبب اختلاف طبيعة 
اللغات حول العالم للتعبير عن الفكرة بشـــكل 
واضح. كما أن هذا الشـــرط يمنـــع الكثير من 
وســـائط الإعـــلام  مـــن اســـتخدام التغريدات 

مصدرا لأخبارها.
كانت شركة تويتر جربت حلولا في السابق 
لتجـــاوز قيود ١٤٠ حرفـــا إذ أزالتها تماما في 
خدمة الرسائل المباشـــرة التي أطلقتها يوليو 
الماضـــي كما أضافت خيار إعـــادة التغريد مع 

التعليق أبريل الماضي. 
وأشارت مصادر إلى أن التوجه الجديد بدأ 
يطـــل مع تولي جاك دورســـي منصب الرئيس 
التنفيـــذي قبـــل بضعـــة أشـــهر. وكان رئيس 
العائدات والشراكات في تويتر آدام باين ألمح 
في مقابلة نشـــرتها صحيفـــة ”ديلي تلغراف“ 
البريطانية إلى أن دروســـي بدأ بشحذ مبدعي 
الشركة بالتســـاؤل عن جدوى التمسك بآليات 

شارك بنفسه في وضعها قبل سنوات.
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أبرز تغريدات العرب
اليمنسوريامصر

تونسليبيا

تابعوا

@Human_Secular  
ميزانية معاهد بحوث الصحراء 
المســـؤولة عن ٩٤٪ من مســـاحة 
مصر ٢١ مليون جنيه في الســـنة 
لكـــن ميزانيـــة الأزهـــر ١١ مليار 
جنيه هـــل عرفتم لـــم مصر دولة 

متأخرة؟
******

@ahmad_khalil  
وزير الثقافة لم يقل غير الحقيقة 
مصر دولة مدنية منذ ١٥٠ ســـنة 
منـــذ منعـــت العبوديـــة ورفعت 
لقوانـــين  واحتكمنـــا  الجزيـــة 

وضعيه أي علمانية.
******

@The_Salehs  
أي  يقـــرأ  أن  نتفهـــم  أن  ممكـــن 
مســـؤول (حتـــى لـــو كان رئيس 
end_# عبـــارة  الجمهوريـــة) 
of_text فـــي نهايـــة خطابـــه.. 
وزيـــر  باســـتثناء  مســـؤول  أي 

الخارجية.. عيب والله.
******

@Ibrahim_Elgarhi  
هناك أصنـــام كثيرة أمامنا يجب 
هدمهـــا، عبـــدة هـــذه الاصنـــام 
سيثيرون المشـــاكل لكن رغم ذلك 

يجب هدمها بالكامل.
******

@negadelborai  
إدارة مصـــر لملـــف نهـــر النيـــل 
مخزية أتصور أنه على الحكومة 
أن تغيـــر سياســـة "كلـــه بالحب" 

وتوريهم القليل من الحزم".

@LASTWISDOM1  
ســـتأتي أجيال تلعن أسلافها وهي 
تتأمل خارطة ممزقة وأرضا خرابا 
وسماء يمتطيها كل من شاء وهوية 

تتلاشى وتذوب في الصحراء.
******

@free2015man  
كل  لمحـــو  كافيـــة  واحـــدة  رذيلـــة 
الإفتراضي..  فـــي  كذلك  فضائلـــك، 

تغريدة واحدة تكفي.
******

 @M_Seloom  
#العـــراق مفلـــس وقريبـــا تدخـــل 
الحكومـــة مرحلة تقليـــص رواتب 
الموظفـــين. ميزانيات العراق بددها 
حزب الدعوة لتمويل حروب ايران.

******
@hu_dally  
صـــور مظاهرات #العـــراق الجمعة 
شباب الشيعة بدؤوا يسخرون من 
السيســـتاني نفسه ويعدونه راعي 

الفساد والحرامية.. تطور لافت.
******

@2004Noor  
اكثر مـــن ١٠ ســـنوات والمفخخات 
تـــأكل أرواح الأبرياء دون حل، لكن 
الحكومة تنتقـــد ادارة دول أخرى! 

بشنو غاسلين وجوهكم؟!
******

@Anas7asan  
لا يرغب كثيرون بالاعتراف أنه حين 
سقط العراق بتآمر عربي.. سقطت 
كل منظومة الأمن الإقليمي العربية 

وللأبد.. والقادم أدهى وأمر .

@youssef13129082  
نحـــن نقرأ ما يقولون ولا نقرأ في 
مـــا يفكـــرون لذلك تبقـــى قراءتنا 

خاطئة.
******

@aliwahida  
كاميرون يصف الضربات الجوية 
الفظيـــع"  بـ"الخطـــأ  الروســـية 
وأردوغـــان يصف أعمال روســـيا 
بالخطـــأ الفادح.. مـــا ارتكباه في 
ليبيا هل كان للترويج السياحي!!

******
@nbenotman  

عندمـــا انتصـــرت مـــا زعـــم أنها 
ثـــورات الربيع العربي اكتشـــفت 
الشـــعوب بأنها لا تملك أي أفكار 
أو تصـــورات عمـــا ســـتفعله بعد 
الأنتصار؛ هل كانت أداة للآخر؟

******
  @el_Bokhari   
النظـــام التعليمـــي منهـــار تماما 
في ليبيـــا.. لا رقابـــة ولا معالجة 
للفساد والمعلمون باعوا القضية.

******
@MahmudShammam  

البضاعـــة الفاســـدة لا تـــزال في 
نفس الدكان. تغيرت يافطته فقط. 

******
@Benghaziena  
لـــو كان الحوار المزعوم ســـيعيد 
من عاثوا في ليبيا فســـادا أمثال 
الســـويحلي والإخـــوان من جديد 

فقولوا على بلادكم السلام!
******

@en_Jasmine  
يقولـــون ليبيا ضاعـــت... ليبيا لا 
تضيع، الليبيون هم الذين ضاعوا 
وتعنتهـــم  عنصريتهـــم  بســـبب 

وطمعهم وجشعهم.. حقيقة.

@latisol
لطيفة

فنانة تونسية

 @AlsaeedFajer  
فـــي مصر يقولون فـــلان علّم على 
فـــلان.. هـــذا ملخص مـــا يقوم به 
بوتين في ســـوريا مع #الكمخه_

أوباما بيعلّم عليه.
******

@TurkiHAlhamad1  
المكبـــوت  الشـــباب  يصطـــادون 
بالجنس. لم يكتفوا بالحور العين 
في الجنـــة فأضافوا الســـبي في 
الدنيا كوســـيلة لممارســـة الجنس 
وخـــز  أو  بالإثـــم  الشـــعور  دون 

الضمير.
******

@tiymo1  
كل الجماعـــات الإســـلامية تدعي 
لنفســـها قصب السبق في تفجير 
وتوجيه ودعم الثورة السورية من 
بدايتها. كذبت مـــا كانت الا ثورة 

شعب التحقت بها واستثمرتها.
******

@Badworld_1   
إذا كان القتيل عزيزا عليك ستؤلمك 
الرصاصات التـــي يطلقونها على 
جثته بعـــد موته حتـــى وإن كنت 
تعرف انها ما عادت تؤلمه. هذا ما 

أشعر به تجاه سوريا.
******

@MousaAlomar  
تدمير آثار سرجيلا بإدلب عمرها 
٢٠٠٠ ســـنة. هل تعلمون أن العالم 
لن ينتفـــض لها فقـــط لأن الفاعل 
روسي معتدل وليس داعشيا قاتلا 

ومتطرفا!

@HindAleryani  
رئيس صنعاء محمد الحوثي في 
حياته لم يذهب إلى مدرسة.. ماذا 
أنتم فاعلون بهذه المصيبة ونحن 
كنا نحلم بالتطور، صنعاء رجعت 

لأيام العصر الطباشيري.
******

@N_ghbs  
فـــي جريمة لم يســـبق لها مثيل.. 
ميليشـــيات الحوثي تقـــوم بزرع 
الألغام في جثـــث مقاتليها الذين 
تركتهـــم قبل هروبهـــا من منطقة 

#سد_مأرب.
******

@najeebghallab  
العسكري ورجل الامن لا يقاتلان 
ان  يمكنهمـــا  ولا  كإنتحاريـــين، 
يكونا مقامرين بمســـتقبل شعب، 
علـــى  يبنيانهـــا  وخياراتهمـــا 
الوقائـــع الميدانيـــة والخيـــارات 

المتاحة لخدمة الوطن ومنفعته.
******

@saeedthabit  
(الشـــرف) موقف كرامة ووفاء لا 
بيـــع فيه ولا شـــراء.. من يتصف 
بهـــذه الصفـــة لا يخـــون وطنـــه 
ولا يســـلمه للأعـــداء ولا يمارس 

انتهازية اللئام!
******

@KHEER__  
الآن اليمن بحاجـــة وقفة لأيتامه 
الذين خلفتهم الحرب. االجمعيات 
مساعدتهم  تســـتطيع  لا  الخيرية 

لوحدها وجهوا احسانكم لها.

العراق

ــــــر تخطط لكســــــر قاعدة ١٤٠  شــــــركة تويت
ــــــي ميزتهــــــا فهــــــل أدركــــــت أن  حرفــــــا الت
الاختصار عائق أم أنها ستخوض مغامرة 

غير محسوبة؟

@hakim1zed  
تونـــس تتحصـــل علـــى قـــرض 
آخـــر من البنك الدولي ســـيذهب 
نحن  يعنـــي  الرواتب.  لخـــلاص 
نســـتلف حتى نأكل لكن رغم ذلك 

الاتحاد يهدد بإضراب تاريخي.
******

@LLOd 
وقعـــت  الحقيقيـــة  المصالحـــة 
بـــين النهضـــة والتجمـــع. ليس 
مســـتبعدا ان نرجـــع الى الحزب 

الواحد. البركة في غباء اليسار.
******

@Azyyoz  
كنـــت  البكـــوش  طيـــب  الســـيد 
الشـــورابي  ســـفيان  أن  صرحت 
حي، وأنك ستعيده وأكدت وقلت 
"في أيـــام قليلة"... هـــا نحن بعد 

"أيام كثيرة"، أين سفيان؟
******

@RAFRAFI_MED  
ليس صائبـــا ترديد عبارة "ثقافة 
المـــوت" فـــي إشـــارة للإرهـــاب، 
فمنـــذ "كتـــاب الموتـــى" للفراعنة 
يحتل المـــوت موقعا جوهريا في 
ثقافاتنـــا، الأســـلم القـــول ثقافة 

القتل.
******

@SALWA
بانتخاب محرزية رئيســـة للجنة 
المـــرأة حفر حـــزب النـــداء قبره 
بيديـــه. لا امـــرأة حـــرة مازالـــت 

تعطيه صوتها.

السعودية تتوعد مثيري تويتر يثور ضد نفسه وينهي ثقافة الاختصار
الفتن: ستعدمون

 يعتقد أن شرط عدم تجاوز التغريدة لـ140 حرفا هو سبب رئيس لكبح نمو خدمة تويتر

[ هل يصبح تويتر نسخة مشوهة من فيسبوك

نصف الصور التي ينشرها مستخدمو مواقع {بيدوفيليا} مصدرها الآباء. فحسب الهيئة الأسترالية للحماية من بيدوفيليا، أغلب 
الصور التي تتداولها هذه المواقع تتم ســـرقتها من حســـابات الآباء على مواقع التواصل الاجتماعي. وينشر الآباء بشكل مستمر 

صورا لأطفالهم على فيسبوك وإنستغرام، لكن سهولة تحميل هذه الصور يجعلها مادة سهلة للمتحرشين.



} طوكيو – يرى المهندس المعماري الياباني 
شـــيغيرو بـــان أن فن العمـــارة لـــه اتجاهان، 
أحدهمـــا بنـــاء المبانـــي الكبيـــرة والفخمـــة 
للحكومات والمؤسســـات والأغنيـــاء، والثاني 
العمارة للفقـــراء ولمناطق الكـــوارث، واختار 
هو الاتجاه الثاني وذلك ببناء منازل من الورق 
المعـــاد تدويـــره في مغامرة أثـــارت الكثير من 

الجدل.
ويتمثـــل الجـــدل فـــي مـــدى صلوحية هذه 
المنـــازل والمدة التي يمكن لها أن تظل صامدة 
ومقاومة للظروف المناخيـــة المتقلبة، خاصة 

وأن البعض يعتبر أن الورق من أضعف المواد 
ذات الهيئة الصلبة.

ورد المهنـــدس اليابانـــي على هـــذا الجدل 
باســـتخدام إســـطوانات مـــن الـــورق المقوى 
المعالج بمادة معينة تجعله يتحول إلى قاعدة 
صلبة لإقامة الملاجئ والمساكن المؤقتة التي 

تحتاج إلى السرعة في التنفيذ بأقل تكلفة.
ومنذ منتصف الثمانينات أبدى شـــيغيرو 
اهتمامـــه بالورق واســـتخدامه للبنـــاء، وطور 
أســـلوبا للاســـتفادة من الورق المقوى لإنشاء 
مبان مؤقتة يمكنهـــا أن تصمد لعقود، وكونها 
مـــن الـــورق لا يعنـــي أنها ســـتنهار مـــن أول 
قطرة مطر، فهـــي مصنعة لكـــي تتحمل المطر 
والرطوبة، وفوق ذلك فالسقف عادة يصمم لكي 
يبعد المطر عن أعمـــدة الورق، ويمكن تصميم 

أعمدة الورق لكي تكون مقاومة للحريق.
ويريد شيغيرو في مشاريعه هذه استخدام 
أبسط الوسائل وأسرعها لإنشاء مبان يحتاجها 
النـــاس وفي نفس الوقت تكون هذه الوســـائل 
صديقة للبيئة ويمكن إعادة استخدامها. وهذا 
ما أثبته مشروع كاتدرائية يابانية نقلت وأعيد 
اســـتخدامها في تايوان، والورق المقوى يمكن 
إعادة تصنيعه وإن رمي في أي مكان فهو قابل 

للتحلل.

وكان المهنـــدس الياباني قد جذب الانتباه 
علـــى نطاق واســـع للمرة الأولـــى بعدما صمم 
منزلا من الورق استخدم في أعقاب الصراع في 
رواندا عـــام 1994 وزلزال 1995 في مدينة كوبي 
في اليابان، إذ قام بتطوير نظام ورقي يســـمح 
بســـرعة تثبيت أســـرة مخصصة للناجين من 
الكوارث، وتخصيص مساحة شخصية للحفاظ 

على خصوصية كل شخص.
وتنبع تصرفات شـــيغيرو مـــن إيمانه بأن 
فن المعمار يجب أن يتم اســـتغلاله لتحســـين 
المجتمع وليس ”لإظهار السلطة وثروة الطبقة 
الغنيـــة عن طريق بنايـــات ضخمة“. لكن ذلك لا 
يعني أنه لا يصمم المنـــازل الفخمة والقصور 

للأغنياء وميسوري الحال.
ويقول شيغيرو إنه يسعى إلى موازنة بين 
عملـــه مع الأغنياء من أجـــل جني الأرباح وبين 
التزاماته الإنســـانية، فشـــيد في فرنســـا مركز 
بومبيدو دو مِتز وسطحه الأبيض الرخو سمته 

وسائل الاعلام بـ ”منزل السنافر“.
وأوضـــح المهندس اليابانـــي أن من ضمن 
أهدافـــه المســـتقبلية تشـــييد مصنـــع لإنتاج 
”المنـــازل المؤقتة“، وذلك لتوفيرها في أســـرع 
وقـــت للمتضرريـــن عقـــب حـــدوث الكـــوارث 

الطبيعية.
يذكر أن إعـــادة التدوير مـــن أفضل الطرق 
لتحويل النفايات أو المنتجات العديمة الفائدة 
لمـــواد لهـــا فائدة بيئيـــة، ومن أشـــكال إعادة 
التدوير اســـتخدام القارورات البلاســـتيكية و 
الزجاجية، الورق، الكرتون، إطارات السيارات، 
و مـــواد الألمنيوم، و من فوائـــد إعادة التدوير 

الحفـــاظ علـــى البيئـــة والحـــد مـــن النفايات، 
وتنظيف الطبيعة من النفايات الصناعية.

وفـــاز شـــيغيرو بـــان بأرفع جائـــزة تمنح 
ســـنويا للمبدعين في مجال المعمار. ومنحت 
لجنة ”جائـــزة بريتزكر للهندســـة المعمارية“ 
2014 الجائـــزة للمهنـــدس بان الـــذي يبلغ من 
العمر 56 ســـنة عن بناء ما ”يوفر مأوى ومنازل 
ومراكز مجتمعية وأماكـــن روحية لمن تكبدوا 
خسائر فادحة ودمارا“. وقالت اللجنة ”لعشرين 
عاما، كان بان يســـافر إلى المواقع التي تشهد 
كوارث طبيعية أو بشرية بأنحاء العالم، للعمل 
مع الســـكان المحليين والمتطوعين والطلاب 
لتصميـــم وبناء مســـاكن ومنشـــآت اجتماعية 

بســـيطة وكريمـــة ومنخفضة التكلفـــة وقابلة 
لإعادة تدويرها لضحايا الكوارث“. ومن ضمن 
الابتـــكارات التي منح بان الجائـــزة من أجلها 
تشييد كاتدرائية في كرايستشيرش بنيوزيلندا 
من الورق المقوى، بعدما انهارت كنيسة وسط 
المدينـــة جراء زلزال عام 2011. وشـــيد المبنى 

يســـتقبل  الذي  المرتفع 
الجماهير باستخدام 
أغطية بلاســـتيكية 
الورق  من  وقوالب 
لصـــب  المقـــوى 

أعمدة إسمنتية.

} الموصــل (العراق) - شـــرع تنظيـــم ”الدولة 
الإســـلامية“ في مدينة الموصل في فتح مكاتب 
لتنظيـــم عمليـــات زواج العراقيـــات العوانس 
والأرامـــل والمطلقات، حيث بلـــغ عدد المكاتب 

التـــي أطلـــق عليها ”مكاتـــب التنظيـــم لزواج 
الفتيات الموصليات بولاية نينوى“ 76 مكتبا.

ويقـــول علي مرتضى (44 عامـــا) إن داعش 
يعمل من خلال هذه المكاتب على طرح أســـماء 

عديدة من الذيـــن يرغبون في الزواج، ومهنهم، 
وأعمارهم، وكذلك للراغبات في الزواج.

وقد بلغ عدد من تم تســـجيل أســـمائهن في 
هـــذه المكاتب نحو 506 امـــرأة منهن موظفات 
وأرامل ومطلقات وراغبـــات في الزواج من أي 
شـــاب موصلي، وذلك من خلال متابعة التنظيم 
للدوائـــر الحكوميـــة والتحري عمـــن لم تقترن 

بسبب الحظ والظروف.
وأشار إلى أن التنظيم يقوم بتسجيل كذلك 
أســـماء الفتيات عنـــوة من اللواتـــي يتعرضن 

للشتم من قبل عناصر داعش بسبب عدم ارتداء 
الحجـــاب أو عدم التوافق مـــع تعليمات تنظيم 
داعش، موضحا أن معظم الراغبين في الزواج 
مـــن خلال هـــذه المكاتـــب هم عناصـــر تنظيم 

داعش.
ولم تكن هذه المرة الأولى التي يفتتح فيها 
التنظيم مكاتب زواج، فقد دأب على ذلك في كل 

مدينة أو قرية يحتلها في سوريا والعراق.
وتقول نورية ياســـين (33 عاما) وهي أرملة 
وأم لطفلة عمرها عامان تســـكن منطقة الميدان 
وســـط الموصل، إن مكتب داعش للزواج فرض 
عليهـــا الزواج مـــن أحد الدواعـــش (59 عاما)، 
وعندمـــا رفضت الـــزواج منه خيرها مســـؤول 
المكتب، وهو مخول من خلال مكتب الحســـبة، 
بين الزواج أو ســـحب طفلتهـــا منها وإيداعها 

حضانة.
وأضافت ”لم يكن أمامي خيار آخر فوافقت 
بعد التهديـــدات التي تلقيتها مـــن قبل داعش 
بحرمانـــي من طفلتي التي لا أملك ســـواها في 
هـــذه الحيـــاة، وتزوجـــت من أحـــد عناصرهم 
بالقوة من خـــلال عقد موقع مـــن قبل القاضي 
الشـــرعي لعناصر داعش نـــص على أنه زوجي 

طيلة أيام تواجده في ولاية نينوى“.
ويتســـاءل الباحثون في علم الاجتماع عن 
مصيـــر الأطفـــال الذين ســـيولدون في ظل هذه 
الأســـرة إذا مـــا دارت الدوائـــر علـــى التنظيم 
المتطـــرف، كمـــا يتســـاءل آخرون عـــن الحالة 
النفســـية التي ستعيشها النســـاء المتزوجات 
غصبا، خاصة إذا احتلـــت واحدة منهن مرتبة 

الزوجة الثانية أو الثالثة أو الرابعة.
وتقول لمياء طارق التي أصرت على إظهار 
اســـمها الحقيقـــي وتعمل في مديريـــة بلديات 
نينـــوى إن ”تنظيـــم داعش صـــادق على زواج 
نحو 22 موظفة تحت الضغط والتهديد بمدينة 
الموصل، من خلال هذه المكاتب الســـيئة التي 
تجبـــر الموصليات علـــى الزواج مـــن عناصر 
داعـــش أو غيرهم من الذين يرغبون في الزواج 

ويقومون بتسجيل أسمائهم بهذه المكاتب“.
وأفادت بأن ”خمسا منهن حاولن الهرب من 
المدينة بعد أن قرر تنظيم داعش تزويجهن من 
عناصـــره، غير أنه تم إلقاء القبض عليهن وهن 

محتجزات الآن في ســـجون داعش ومصيرهن 
مجهول“.

وتنتشـــر في مدينة الموصل العشـــرات من 
مكاتـــب زواج الفتيـــات الموصليـــات والأرامل 
والمطلقـــات بأمـــر مـــن داعش ”للقضـــاء على 
العنوســـة في ولاية نينـــوى ولتزويج أكبر فئة 

من عناصرهم من النساء الموصليات“.
وانتقد الحاج محمود سلمان بيك (60 عاما) 
هـــذه الطريقة في الـــزواج وفرض رجال داعش 
وكبار السن على النساء الموصليات والشابات 
الجميلات اللائي وقعن اليوم في قبضة داعش 
بســـبب عـــدم ارتباطهـــن بشـــباب موصلييـــن 

مقبولين من قبل داعش.
ويرى ســـلمان بيك أن داعش يريد من خلال 
هـــذه المكاتب الخاصة تزويج عناصره من تلك 
الشـــابات لضمان بقائهم بالموصل، خصوصا 
بعـــد أن فر المئات مـــن المنتمين لداعش خلال 
الأشـــهر القليلة الماضية ، وهي إحدى وسائل 
الإغراء التـــي يتبعها التنظيم لكنها بالنســـبة 

لشابات الموصل أمر مريع وخطير.
وانتقدت أغلب الشـــابات والنســـاء الأرامل 
والمطلقات هذه الطريقـــة في الزواج التي تقع 
تحت السيطرة والتهديد المستمر لهن، وطالبن 
حكومتهن فـــي العاصمة بغـــداد بإنقاذهن من 
قبضة ظلم داعش لأنهن يفضلن العنوسة وعدم 
الزواج على الزواج من عنصر من تنظيم داعش 
الذي لا يعرف عن أصله وفصله شـــيء، وأعربن 
عن أملهن في أن يتم تحرير مدينة الموصل في 

أسرع وقت ممكن.

الإثنين 2015/10/05 - السنة 38 العدد 2010057

تحقيق

يقول البعض إن "الفن يعكس الواقع"، ولأن الهندســــــة المعمارية فن شــــــاهد على حضارة 
الشعوب وموهبة المهندســــــين، فإن الياباني شيغيرو بان استغل قدراته المعمارية  ليجعل 
"الفن يواجه الواقع"، ويقف بذلك إلى جانب ضحايا زلزال هايتي ومدينة كوبي في اليابان 

ومشردي الصراع في رواندا.

المهندس الياباني شـــيغيرو بان يستخدم إسطوانات من الورق 

المقـــوى المعالج بمـــادة معينة تجعله يتحول إلـــى قاعدة صلبة 

لإقامة الملاجئ والمساكن المؤقتة.

شـــيغيرو يؤمن بأن فـــن المعمار يجب أن يتم اســـتغلاله 

لتحسين المجتمع وليس لإظهار السلطة وثروة الطبقة 

الغنية عن طريق بنايات ضخمة.

داعـــش يريـــد تزويـــج عناصـــره مـــن العراقيـــات لضمـــان بقائهم 

بالموصل، خصوصا بعد أن فر المئات من المنتمين للتنظيم خلال 

الأشهر القليلة الماضية.

ــــــزواج بأنواعه، فلا همّ لهم إلا  لا تتفتق أذهان الدواعش إلا على الســــــبي والاغتصاب وال
المتعة دون احترام للذات البشــــــرية التي تدعو إليه كل الأديان السماوية، لكنهم دأبوا على 
جر عجلة التاريخ إلى الخلف للوصول بها إلى مرحلة تقل عن المجتمعات الحيوانية مرتبة، 

وإلا ما معنى أنهم يقاتلون للفوز بسبية.

مكاتب داعشية لزواج الفتيات بالإكراه في الموصل

عمارة للفقراء والكوارث: منازل صلبة من الورق المقوى
[ مهندس ياباني يعمل مع الأغنياء ليساعد اللاجئين [ النفايات تنقذ المشردين من العراء

موصليات حاولن الهرب من المدينة 

بعد أن قرر تنظيم داعش تزويجهن 

من عناصره، غير أنه تم إلقاء القبض 

عليهن، وهن محتجزات الآن في سجون 

داعش ومصيرهن مجهول

لعشرين عاما، كان بان يسافر إلى 

المواقع التي تشهد كوارث طبيعية 

أو بشرية في أنحاء العالم لبناء مساكن 

ومنشآت اجتماعية بسيطة وكريمة 

ومنخفضة التكلفة لضحايا الكوارث

لا يكفي الورق المقوى لبناء بيوت المشردين بل هو صالح أيضا لبناء الكنائس والقصور
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”يوفر مأوى ومنازل  ” ســـنة عن بناء ما 6العمر 56
ومراكز مجتمعية وأماكـــن روحية لمن تكبدوا 
”. وقالت اللجنة ”لعشرين  خسائر فادحة ودمارا“
عاما، كان بان يســـافر إلى المواقع التي تشهد 
كوارث طبيعية أو بشرية بأنحاء العالم، للعمل 
مع الســـكان المحليين والمتطوعين والطلابب
لتصميـــم وبناء مســـاكن ومنشـــآت اجتماعية 

يســـتقبل الذي  المرتفع 
اادادامم ختخ هاهير باس الجم
يكيةة أغطية بلاســـتي
الورق  من  بلب  وقوا
لصـــب  المقـــوىىوى 

أعمدة إسمنتية.



} برلين - كشــــفت دراسة ألمانية حديثة 
الذكيــــة  للهواتــــف  المفــــرط  الاســــتخدام  أن 
المنتشــــر لدى الأطفال والشــــباب، يؤدي إلى 
ارتفــــاع منســــوب التوتــــر لديهم وقــــد يزيد 
من فــــرص إصابتهــــم بقصر النظــــر وإدمان 

استخدام هذه الهواتف.
وذكرت الدراســــة التي أنجزت في جامعة 
مانهايم الألمانية أن استخدام الهواتف الذكية 

يزيد من التوتر لدى الأطفال والمراهقين. 
وأكدت الدراســــة، أن رُبع الأطفال بين سن 
الثامنة والرابعة عشــــرة الذين تم اســــتطلاع 
آرائهــــم في الدراســــة، يشــــعرون بضغط من 
أجل التواصل المستمر مع أقرانهم من خلال 

تطبيقات الهاتف الذكي أمثال ”واتساب“.

وأشــــار نحو 8 بالمئة من عينة الدراســــة 
إلى أنهم يســــتخدمون هواتفهم الذكية بشكل 
مفرط للغايــــة، إلى درجة أنهم مهددون بخطر 

الإدمان عليها. 
وتوصلت الدراســــة التي شملت 500 طفل 
ومراهــــق وأنجــــزت بتكليف مــــن مركز ولاية 
شــــمال الراين ويســــتفاليا لوســــائط الإعلام، 
إلى أن نصفهم اعترفوا بأن استخدام الهاتف 

الذكي ألهاهم عن أداء وظائفهم المدرسية.
 كمــــا أن نحــــو 20 بالمئــــة منهــــم يعاني 
مشــــاكل فــــي التحصيــــل الدراســــي بســــبب 
اســــتخدام الهاتف الذكي. أما 15 بالمئة منهم 
فقد أشــــاروا إلــــى أنهم تجاهلــــوا صداقاتهم 
الحقيقية بســــبب الهاتف الذكي، فيما قال 11 

بالمئــــة إنهم تعرضــــوا لمضايقات أو إقصاء 
من مجموعــــات خاصة في تطبيق الرســــائل 

القصيرة.
وقالــــت كارين كنوب مــــن جامعة مانهايم 
موضحــــة أن ”الاســــتخدام المفــــرط للهاتف 
الذكي لــــدى الأطفــــال والمراهقيــــن ينبع من 
خوفهــــم مــــن أن يتــــم إقصاؤهم مــــن عملية 

التواصل الإلكتروني بين أقرانهم“. 
ومــــن جهة أخرى حذرت دراســــة تضمنت 
توصيــــات 60 باحثاً في علم نفس الأطفال،من 
التأثيــــرات الســــيئة للأجهــــزة الحديثة على 
انتبــــاه الأطفــــال ، إذ تؤدي إلــــى عزلة الطفل 
وإصاباتــــه باضطرابات الانتبــــاه، كما تؤدي 
إلى فقدانه القدرة على التواصل مع محيطه. 
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◄ حذر خبراء ألمان من مغبة 
الاستهانة بعلاج نوبات اكتئاب ما بعد 
الولادة. وقالت رئيسة التأمين الصحي 

في ولاية هيسن الألمانية باربارا 
فوس، إن هذا المرض لا يتم تشخيصه 

على نحو سليم منذ فترة طويلة.

◄  تحتضن مدينة مراكش، غدا 
الثلاثاء، فعاليات المؤتمر العربي 

حول ”كبار السن بين الرعاية الأسرية 
والمؤسسية“، والذي تنظمه وزارة 

التضامن والمرأة والأسرة والتنمية 
الاجتماعية بالتعاون مع جامعة الدول 

العربية.

◄  أكدت دراسة علمية في بريطانيا 
تقلص لياقة الأطفال بنسبة كبيرة. 

ولهذا السبب لجأت مدارس بريطانية 
إلى حل بسيط وفعال لرفع لياقة 
التلاميذ البدنية وحمايتهم من 

الإصابة بالأمراض وهم بالغون، وهو 
الركض لميل (1.6 كيلومتر) واحد 

يوميا.

◄  أٌطلقت الحكومة الكندية حملة 
إعلانية مناهضة للتحرش الجنسي 
ضد الفتيات والسيدات تحت شعار 

”ستساعد من؟“، وركزت الحملة 
على بعد مختلف يتوجه بالأساس 
لمن يشاهد تحرشا جنسيا لفتاة 

ويلتزم الصمت، متهمة إياه بمساعدة 
المتحرش في جريمته. 

◄ كشفت دراسة علمية حديثة أن 
النوم في ساعة متأخرة يسهم في 

اكتساب المزيد من الوزن ويرفع من 
مؤشر كتلة الجسم. وأوضحت أن 

ممارسة التمارين الرياضية، ومقدار 
الوقت الطويل الذي ينفق أمام شاشات 

الكمبيوتر أو التلفزيون، يجعلان 
العدد الفعلي لساعات النوم أقل وغير 

منتظم.

تتنـــوع ألوان وأشـــكال الخس لكن جميعها غنيـــة بمواد معدنية 
مهمـــة للجســـم. وتتميز أنـــواع الخـــس الأكثر مرارة فـــي الطعم 

بفوائد صحية أكبر، كما يقول الخبراء.

رصدت دراســـة إيطالية أن أوراق الخضروات الطازجـــة، غنية بمضادات 
الأكســـدة التي تعرقـــل الجزيئـــات الحرة الضـــارة، والتي يمكـــن أن تزيد 

نسبتها في الدم.

الهواتف الذكية تزيد التوتر لدى الأطفال

} كنت أسير بجوار صديق وزميل 
مهنة بأكبر مؤسسة صحفية في مصر 

صحبة بعض الزملاء متوجهين من نقابة 
الصحفيين إلى ”أتيليه“ القاهرة (معقل 

مثقفي وأدباء مصر)، وإذ بصديقي يتوقف 
فجأة منزعجا ومتراجعا إلى الوراء بعض 
الخطوات، فتوقفت و سارعت في بالسؤال 
ما الذي استوقفك؟ فأجاب بسرعة وعفوية 

وهو يعدل من وضعها ”شبشب مقلوب“ أي 
فردة حذاء ملقاة على الأرض بشكل مقلوب، 

فضحكت من الصحفي المثقف والمنوط 
به تشكيل الوعي الجمعي، وتوجيه الرأي 

العام.
وقلت ”مالنا ومال الشبشب المقلوب؟“. 

فقال بشكل أثار بداخلي هواجس: هذا 
الشبشب في وجه ربنا، استعذت بالله، وقلت 

لا وألف لا يا مثقف، يا كارها للخرافات 
والفكر العنكبوتي الشائن، وطفقت أخصف 

على عورات فكر الخرافة من أدلة عقلية 
ودلائل لا ينكرها وعي يقظ.

وانتهت الأمسية، وذهب كل منا في 
طريقه، وكنت مسكونة بيقين أنه حديث 

عابر لا يغير إرث عمره أكثر من أربعين عاما 

هو عمر صديقي.
 ومنذ تلك الواقعة، وأنا أنظر للأمور 

بشكل مختلف، فإذ بي أدقق في أشياء غريبة 
لم أكن أعيرها اهتماما من قبل.

ذهبت إلى منزل كاتبة عربية تقيم بمصر 
منذ أعوام فإذا بخرزة زرقاء كبيرة تزين 
”باطن“ باب البيت الفاره، خرزة ملفتة لا 

تترك الخيار للسؤال من عدم وإنما دفعتني 
له دفعا، فإذا بالكاتبة (التي حازت أرقى 

الجوائز والأوسمة بدولتها العربية وعلى 
مستويات دولية) تشير إليها بثقة، وتؤكد 

أنها منذ تعليق هذه الخرزة وشرور الحسد 
والحاسدين لا تعرف لها طريقا. فقلت لها: 

أنا أيضا أؤمن بالحسد فهو مذكور في 
القرآن الكريم والسنّة النبوية المطهرة، 

ولكنني لا أؤمن بأن خرزة زرقاء إذا شطرتها 
بآلة أو عصا انشطرت دون مقاومة ولا تملك 
لنفسها نفعا ولا ضرا تستطيع حمايتي دون 

جدوى، ودون تغيير لمعتقدات حفرت لها 
موقعا ثابتا عبر الزمن.

وراجعت ذاكرتي حين قدمت الإعلامية 
الرائعة ”ليلى رستم“ قديما حلقة مع الممثل 
الراحل أحمد رمزي وكان يرتدي خرزة زرقاء 

لحمايته من ”عين الحسود“ متباهيا بها.
والغريب أن أكثر المؤمنين بالخزعبلات 

وفكر الخرافة هم من المثقفين والكتاب 
والفنانين والرياضيين وبعض رجال 

الأعمال. أي انتقال هذا الفكر من صفوف 
الطبقات الفقيرة والأميين إلى النخبة، 

وبعضهم يؤمن بالسحر إلى درجة تثير 
الريبة، حتى أن منهم من لا يدخل عملا 

أو مباراة أو يعقد صفقة حتى يجلس إلى 
بعض قراء الطالع الذين أصبح لهم من 
الأناقة والوجاهة ما جعلهم يعلنون عن 

أنفسهم بالوسائل التكنولوجية الحديثة، 
مدعين قراءة المستقبل ومعرفة الغيب.

مازالت تحكمنا بعض من عادات غريبة 
مثل، فردة الحذاء المقلوبة، ورؤية الغراب، 

وأن الخرزة الزرقاء تصد الحسد وأعين 
الحاسدين، واعتبار البومة لدى العرب رمز 

الشر والفقر والأخبار السيئة، على الرغم 
من كونها لدى الغرب ترمز للذكاء ونفاذ 

البصيرة.
أعرف كثيرا من الفنانين المفتونين 

بالجديد في مجال السحر والفلك والأبراج، 
وللأسف يقعون فريسة لبعض الدجالين 

والمشعوذين.
المشكلة أن دولة مثل مصر مثقلة 

بهمومها ووضعها الاقتصادي الحرج تنفق 
15 مليار جنيه سنويا (1.9 مليار دولار 

تقريبا) على الدجل والدجالين، حقا إنه رقم 
مرعب، وبحسب تقرير رسمي فإن 63 بالمئة 
من المصريين مؤمنون بالخزعبلات، منهم 

11 بالمئة من الفنانين والرياضيين.

الخرزة الزرقاء

أسرة

باختصارجمال

الكونسيلر المناسب 
لإخفاء الهالات السوداء

} تُفسد الهالات السوداء جمال وسحر 
العيـــون، حيث تلـــوح العيـــون مُتعبة 
ومطفأة بســـبب الظـــلال الداكنة، التي 

تغطيها.
ولإخفـــاء الهالات الســـوداء تنصح 
الألمانية باستعمال  مجلة ”أوكو تست“ 
كونســـيلر ذي درجة لونية أفتح بعض 
الشيء من لون البشرة. ولهذا الغرض، 
يمكـــن تجربـــة الكونســـيلر فـــي ضوء 

النهار.
وأشارت المجلة إلى أن قدرة تغطية 
الكونســـيلر ترتبط بقوامه، حيث تتمتع 
الأقـــلام الصلبة بقـــدرة تغطية أكبر من 
تمتاز  والتي  الســـائلة،  المستحضرات 
فـــي المقابل بأنها أكثر خفـــة ومن ثمة 
أكثـــر طبيعيـــة، ممـــا يجعلها أنســـب 

لمنطقة العين.
ينصح  السوداء،  الهالات  ولمحاربة 
فنان التجميل الألمان يبيتر شميدينغر 
باســـتعمال قلم العين الدوّار المحتوي 
علـــى جِل مُبـــرد كخطوة أولـــى لإخفاء 
الهالات السوداء والتخلص من تورمات 

العين غير المرغوب فيها.

} القاهـــرة - رغـــم أنه يجمعهم ســـقف واحد 
داخل نفس المنزل، ولكنهم يعيشـــون عيشـــة 
الغرباء، هـــذا هو حال الكثير من الأبناء الذين 
لا يشـــعرون بأي انتماء أو ترابط نفسي تجاه 

آبائهم.
وفي هذا الســـياق أكدت دراســـة بريطانية 
حديثـــة أنجزت فـــي جامعة كوليـــدج لندن، أن 
الآباء الذين يتحكمون بشدة في حياة أطفالهم، 
يمكن أن يسببوا لهم بمعاناة نفسية كبيرة في 
مراحل لاحقة من أعمارهم. وأوضح المشرفون 
علـــى الدراســـة أن الآبـــاء المســـيطرين الذين 
يتحكمـــون نفســـيا في أطفالهم قـــد يدمرونهم 
طوال حياتهم، وبيّنوا أن الضرر النفسي الذي 
يعانـــي منه هؤلاء الأطفال فـــي مراحل متقدمة 
من أعمارهم يتســـاوى مع الألم النفسي، الذي 
يشـــعر بـــه الإنســـان بعد وفـــاة أحـــد أحبائه 

المقربين.
وكشـــفت الدراســـة أن المبالغـــة فـــي عدم 
السماح للطفل باتخاذ قراراته بنفسه وانتهاك 
حريته، إضافة إلى عـــدم تحفيزه على التفكير 
المستقل في شؤونه، تؤدي إلى إحداث ضرر لا 

يستهان به في صحته النفسية.
وتابعت الدراسة السجلات الخاصة بأكثر 
من 5 آلاف شـــخص منـــذ ولادتهم عـــام 1946، 
وســـلطت النتائـــج الضـــوء على مـــدى تأثير 
أسلوب معاملة الوالدين على الصحة النفسية 

للأطفال على المدى الطويل.
وتوصلت إلى أن تحكم الآباء بشـــكل مبالغ 
فيـــه وممارســـة ضغوط نفســـية علـــى الطفل 
مرتبـــط بعـــدم رضا الإنســـان عـــن حياته عند 
الكبـــر واعتلال صحته النفســـية، بينما عاش 
الأشـــخاص الذين هيأ لهم آباؤهم حياة مليئة 
بالدفء الأسري وقاموا بتوجيههم وتشجيعهم 

علـــى اتخاذ قراراتهم بأنفســـهم حياة تتســـم 
بالرضـــا وحالة نفســـية أفضـــل. وأضافت أن 
الأثر النفسي لتسلط الوالدين من عدمه يستمر 
مع الإنسان حتى في مراحل متقدمة للغاية من 

عمره.
وفي هذا الإطار، بينت أستاذ علم الاجتماع 
بجامعـــة عين شـــمس فـــي مصـــر، الدكتورة 
ســـامية الجندي، أن شـــعور الأبنـــاء بالغربة 
والانعـــزال عـــن الوالدين ينطـــوي على وجود 
قصور واضـــح في تربية الابن منـــذ الطفولة، 
فهنـــاك كثير من الآباء يزرعـــون الخوف داخل 
أبنائهـــم منذ مرحلة الطفولة بشـــكل مبالغ فيه 
سواء باســـتخدام العنف أو أساليب الترهيب 
المفزعة، معتقدين أنهم بذلك يقوّمون سلوكهم، 
ولكنهم لا يعلمون أن ذلـــك يخلق فجوة كبيرة 
بينهم وبين أبنائهم تزداد معهم، وقد تصل إلى 

مشاعر كره حقيقية.
واســـتطردت ”من ناحية أخرى يلجأ بعض 
الآباء إلى اســـتخدام أســـلوب فرض السيطرة 
علـــى أبنائهم دون أن يتركوا لهم أي مســـاحة 
للنقـــاش أو التعبيـــر عن رأيهـــم، معتقدين أن 
آرائهم دائمـــا هي الصحيحـــة بحكم خبرتهم 
الكبيـــرة فـــي الحيـــاة، وبالتالـــي فهـــم أعلم 
بمصلحة أبنائهم أكثـــر منهم، وهذا النوع من 
التســـلط يتسبب بشكل كبير في ابتعاد الأبناء 
عن الآبـــاء وربما قـــد يفعلون كل مـــا يريدون 
من ورائهم، الأمر الذي يســـهم بشكل كبير في 
تفكك الترابط الأســـري، فلا بد من احترام آراء 
الأبنـــاء مهما كان ســـنهم وإعطائهم مســـاحة 
أكبر للتعبيـــر عن كل ما يريدون دون خوف أو 

تهميش.
وأضافـــت الجندي أن التطور التكنولوجي 
الذي يشهده العصر الحديث من حيث انتشار 
الإنترنـــت ومواقع التواصل الاجتماعي له دور 
كبير في تباعد المســـافة بين الأســـرة وزيادة 
التفكك الأســـري، فانشـــغال الأبناء والجلوس 
لســـاعات طويلة أمام الإنترنت خلق لهم عالما 
آخـــر مختلف عن الحياة التي يعيشـــونها في 
المنـــزل، فهـــم يتواصلـــون مـــع أصدقـــاء من 
مختلف الجنسيات ويتبادلون الثقافات بحرية 

ويجدون في الإنترنت وســـيلة يكتفون بها عن 
كل مـــا حولهم، الأمر الذي أســـهم في التباعد 
الأســـري والشـــعور بالاغتراب وعـــدم الرغبة 
فـــي التفاعل الأســـري، وربما قـــد يصل الأمر 
إلى انعزالهـــم حتى عن تنـــاول الطعام معهم 
وبالتالي القضاء علـــى التقارب والدفء الذي 

تتميز بها الأسرة العربية. 
وقالـــت الجندي: يتســـبب ذلـــك أيضا في 
تقليص العلاقـــات الحقيقية لصالح العلاقات 
الافتراضية، وبشـــكل عام على الرغم من فوائد 
التواصل عبر الإنترنـــت للتعرف على ثقافات 
وأفـــكار أخـــرى مختلفـــة عنـــا، إلا أن إدمانه 
يؤثر بشـــدة على الحالة النفسية وقد يصيب 
الفرد بالاكتئاب والشـــعور بالوحـــدة، إضافة 
إلـــى خطورة تلـــك المواقع في إذابـــة الحدود 
الثقافيـــة والجغرافية وما ينتج عنه من غرس 

لأفكار لا تتناســـب مـــع قيم وعـــادات وتقاليد 
المجتمعات العربية خاصة في سن المراهقة، 
ما يتطلب مراقبة دقيقة لتصرفات الشـــاب في 
هذه المرحلة الخطيرة لكن دون تهميش له أو 

شعوره بالدونية.
وأخيـــرا أوضحت الجندي أنه يحق للآباء 
أن يزرعـــوا فـــي أبنائهم القيـــم والمثل العليا 
ويحثوهم على الســـير على دربهم باعتبارهم 
قدوة صالحة لهم، ولكن دائما ما يقع الآباء في 
خطأ أنهم يريدون أبناءهم أن يكونوا نســـخة 
طبـــق الأصـــل منهـــم دون مراعـــاة لاعتبارات 
عديدة أهمهـــا اختلاف الأجيال والأزمنة، وهو 
مـــا يخلق دائمـــا صراعا أبديا بيـــن الجيلين، 
وبالتالـــي الميل إلى الاغتراب النفســـي عنهم 
والمحاربة من أجل عدم ارتداء نفس عباءتهم، 
فـــلا بد علـــى الأســـرة أن تتفهم أن لـــكل جيل 

متطلباتـــه واحتياجاتـــه المختلفـــة تماما عن 
الجيل الذي يســـبقه، كذلـــك عليهم أن يتفهموا 
خصائـــص مرحلـــة المراهقـــة وحساســـيتها 
ومحاولة احتـــواء أبنائهم خلال هـــذه الفترة 
على وجـــه الخصوص من حيـــث التمرد على 
سلطة الوالدين ورفضها والإصرار على الرأي 
والانفعالية الزائدة وغيرها كي لا ينفروا منهم 

وينعزلوا عنهم.

[ الأثر النفسي لتسلط الوالدين يستمر حتى مراحل متقدمة من العمر [ سيطرة الآباء تسهم في تفكك الترابط الأسري
تزداد الفجوة بين الآباء والأبناء مع الأيام رغم تواجدهم المستمر معا، وتتفاقم المشكلة 
أكثر كلما تقدم الأبناء في السن، وربما تصل أوجها في سن المراهقة خاصة لما تتميّز 
به هذه الســــــن من إعلان واضح للتمرد على كل شــــــيء ورغبة في التخلص من ســــــيطرة 

الوالدين والتفرد بشخصية مستقلة بعيدة عن كل التوجيهات والأوامر.

التربية المتسلطة تدفع الأبناء إلى الاغتراب عن آبائهم

ضغوط  ومــمــارســة  الآبــــاء  تحكم 
بعدم  مرتبط  الطفل  على  نفسية 
رضا الإنسان عن حياته عند الكبر 

واعتلال صحته النفسية

◄

التطور التكنولوجي الذي يشهده 
في  كبير  دور  له  الحديث  العصر 
تباعد المسافة بين الأسرة وزيادة 

التفكك الأسري

◄

نصـــح خبراء التجميـــل بمزج عصير الأناناس مع مســـحوق الكركم 
ووضعهما بانتظام حول العينين، وأكدوا أن هذه الطريقة تخفف 

من الهالات السوداء بشكل ملحوظ.

كثير من الآباء يزرعون الخوف داخل أبنائهم بشكل مبالغ فيه

رابعة الختام
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◄ وجد المدرب خير الدين مضوي، 
المدير الفني لفريق وفاق سطيف 

الجزائري، نفسه مجبرا على تقديم 
استقالته بعد التعثر الأخير الذي 
سجله داخل الديار على يد اتحاد 

البليدة لحساب الجولة السادسة من 
الدوري الجزائري.

◄ قال عزيز العامري، مدرب فريق 
أولمبيك أسفي المغربي، إن فريقه 

عرف مجموعة من التغييرات هذا 
الموسم، لذلك كان من الطبيعي في 

رأيه أن ينتظر بعض الوقت من أجل 
الوصول إلى لمستوى الذي يصبو 

للوصول إليه.

◄ أكد جمال علام، رئيس الاتحاد 
المصري لكرة القدم، أن مباراة 

السوبر المصري المقررة بين الأهلي 
والزمالك يوم ١٥ أكتوبر الحالي 

ستدار بحكام أجانب وليس مصريين.

◄ يرى جون أونيساس رئيس 
الاتحاد الروماني لكرة القدم، أن 
لوسيان سان مارتن المحترف في 
صفوف نادي الاتحاد السعودي، 

يشكل إضافة فنية كبيرة للمنتخب 
الروماني في حال وصوله إلى بطولة 

يورو ٢٠١٦ بفرنسا.

◄ قررت إدارة فريق النصر بطل 
الدوري السعودي في النسختين 
الماضيتين إقامة معسكر الفريق 

الكروي بقطر يوم الأربعاء، حيث 
يؤدي خلاله مباراتين وديتين، على 
الأرجح أمام كل من الريان والوكرة 

القطريين.

◄ قررت إدارة الملعب التونسي 
إيقاف اللاعب خالد القربي عن 

التدريبات وإحالته اليوم الاثنين 
على المجلس التأديبي وذلك بسبب 

ردة فعله تجاه رئيس فرع كرة القدم 
للنادي مالك الحداد.

ميلود حمدي: أفتخر بالعبور إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا

[ الخروج من الكونفدرالية يشعل الأزمات في الزمالك [ النجم التونسي يسعى إلى لقب كأس الاتحاد للمرة الرابعة

} كوالالمبــور - ظفـــر الأســـباني دافيد فيرر 
المصنـــف أول بلقـــب بطـــل دورة كوالالمبـــور 
الماليزيـــة الدوليـــة فـــي كرة المضـــرب البالغة 
جوائزهـــا 937.835 ألـــف دولار بفـــوزه علـــى 
مواطنه فيليســـيانو لوبيـــز الثاني 7-5 و5-7 
أمس الأحد فـــي المباراة النهائيـــة. اللقب هو 
الخامـــس والعشـــرون لفيـــرر (33 عاما) الذي 
خـــاض النهائي الخمســـين في مســـيرته، في 
حـــين أن لوبيز (34 عاما) كان يخوض النهائي 
الســـابع عشـــر ونجح حتى الآن في إحراز 13 

لقبا.
وتأهل الأسبانيان دافيد فيرر وفيليسيانو 
لوبيز المصنفـــان أول وثانيا في البطولة على 

التوالي إلى نصف نهائي دورة كوالالمبور. 
وفـــي الدور ربـــع النهائي، فـــاز فيرر على 
الكازاخســـتاني ميخائيل كوكوشكين، ولوبيز 

على الكندي فاسيك بوسبيسيل الثامن. 
ولعـــب فيرر فـــي دور الأربعة مـــع الألماني 
بنيامـــين بيكر الـــذي هزم البلغـــاري غريغور 

ديميتروف الرابع. 
وكان الياباني كي نيشيكوري توج باللقب 
الموسم الماضي على حساب الفرنسي جوليان 

بينيتو لكنه يغيب عن نسخة هذا العام.
من ناحية أخرى لم تنجح التشـــيكية بترا 
كفيتوفـــا المصنفة ثانية في مواصلة المشـــوار 
فـــي دورة بكين الدولية لكـــرة المضرب البالغة 
جوائزها 4.749 ملايين دولار، وودعت المسابقة 
من الـــدور الأول بخســـارتها أمـــام الإيطالية 
ســـارا إيراني 5-7 و4-6 أمس الأحد. وتأهلت 
الإيطاليـــة فلافيـــا بينيتـــا الثالثة إلـــى الدور 
الثاني بفوزهـــا على الصينية هـــان جينيون 

7-5 و4-6 و4-6.
وفـــي الدور الأول أيضا، فـــازت البلجيكية 
أليســـون فان يويتفانك على الســـلوفاكية أنا 
كارلوينا شـــميدلوفا 6-2 و6-4، والألمانية منى 
بارتل على الصينية زهانغ شـــواي 6-3 و2-6، 

والأوكرانية كاترينا بوندارنكو على التشيكية 
باربـــورا ســـتريكوفا 6-3 و6-2، والأميركيـــة 
ســـلون ســـتيفنز علـــى التشـــيكية كارولـــين 
بليســـكوفا التاســـعة 6-3 و6-2، والروســـية 
إناستازيا بافليوشـــنكوفا على الألمانية يوليا 
جـــورج 6-2 و6-4، والأميركيـــة إرينا فالكوني 
على الروسية داريا غافريلوفا 7-5 و2-6 و4-6.
 وفـــازت الكولومبيـــة مونيـــكا بويغ على 
البلغاريـــة تســـفيتانا بيرونكوفـــا 6-3 و3-6، 
والفرنســـية كارولين غارســـيا علـــى الصينية 
هزمـــت  كمـــا  و2-6.   2-6 زهينـــغ  سايســـاي 
الأســـبانية كارلا ســـواريز نافـــارو الســـابعة 
منافســـتها الأوكرانية ليسيا تســـورنكو 3-6 

ثم بالانسحاب، وتغلبت البورتوريكية مونيكا 
بويغ على الكازخســـتانية زارينا دياز 6-4 ثم 

بالانسحاب أيضا. 
وأعفيت اللاعبـــات الأربـــع اللواتي بلغن 
نصف نهائي دورة ووهان الصينية من خوض 
الـــدور الأول وهن الأميركيـــة فينوس فينوس 
والأســـبانية غاربـــين موغـــوروزا والألمانيـــة 
أنجيليك كيربـــر والإيطالية روبرتا فينتشـــي 
بســـبب تقديم موعـــد دورة بكـــين التي كانت 

ستنطلق اليوم الاثنين. 
ولـــن تدافع شـــارابوفا عن لقبها بســـبب 
إصابة اضطرتها للانســـحاب مطلع الأسبوع 

الحالي من دورة ووهان.

دافيد فيرر يضيف لقبا جديدا لخزينته

التشيكية بترا كفيتوفا المصنفة 

مواصلـــة  فـــي  تنجـــح  لـــم  ثانيـــة 

المشـــوار في دورة بكين الدولية، 

وودعت المسابقة من الدور الأول

◄

رياضة

فيرر يظفر بلقب دورة كوالالمبور

«هنـــاك فكرة لإقامة مباراة كأس ســـوبر تجمع بين بطلي مصر 

والإمـــارات في إطار تعاون اتحادي اللعبة في البلدين. وســـتتم 

دراسة المسألة في الفترة القادمة بين الاتحادين».

محمد بن هزام 
أمين عام الاتحاد الإماراتي لكرة القدم

«دائمـــا أقـــول إن هـــؤلاء اللاعبـــين الشـــباب هـــم بحاجـــة للدعم 

والمســـاندة، لأنك تشـــعر أن ضغط البحث عـــن النتائج الإيجابية 

باديا على مستواهم وعلى نفسيتهم».

رشيد الطاوسي 
مدرب فريق المغرب الفاسي

«الهـــلال يمتلـــك المقومـــات الكبيرة التـــي تقـــوده للفوز على 

الأهلـــي الإماراتي في ملعبه في مواجهة الإياب والتأهل للمباراة 

النهائية للبطولة الآسيوية رغم صعوبة وقوة الخصم».

ياسر القحطاني 
قائد فريق الهلال السعودي

متفرقات باختصار

} نيقوسيا - أوضح ميلود حمدي مدرب فريق 
اتحاد الجزائر أنه فخور بتأهل الفريق لنهائي 
دوري أبطـــال أفريقيا لأول مرة في تاريخه بعد 
محاولتين فاشـــلتين عامـــي 1997 و2003. وبلغ 
اتحـــاد الجزائر نهائي المســـابقة بعـــد تعادله 
السلبي مع الهلال الســـوداني في إياب الدور 

قبل النهائي مستفيدا من فوزه 2-1 ذهابا. 
وقـــال حمدي بعد المبـــاراة ”نحن فخورون 
بالإنجاز الذي حققناه. كنت أعرف أن سيناريو 
مباراتي الذهاب والإياب لن يكون نفســـه فكل 
مواجهـــة لها طابعهـــا الخاص. لعبنا بشـــكل 
هجومـــي وخلقنا العديد مـــن الفرص لكنها لم 

تترجم لأن المنافس كان صلبا في الدفاع“. 
وأضـــاف ”حققنـــا الأهـــم وهـــو التأهـــل 
للنهائـــي. كان مهما أن ننجـــح في مهمتنا لأن 
أشـــخاصا كثيرين وضعوا ثقتهم فينا. أهدي 
التأهل للمشجعين الذين ساندونا وتحدوا كل 

الظروف الصعبة للوقوف بجوار اللاعبين“.
وأكـــد أن اتحـــاد الجزائر يمتلك تشـــكيلة 
رائعـــة من اللاعبـــين وأن الجهـــاز الفني يثق 
فـــي إيجاد الحلـــول لتعويـــض الغيابات التي 

ستواجهه في النهائي للإصابة أو الإيقاف. 
واعترف نبيـــل الكوكي المدير الفني للهلال 
بأن فريقـــه أضاع التأهل للنهائـــي في مباراة 
الذهاب التي خســـرها على ملعبه رغم الفرص 
الكثيـــرة التـــي أتيحـــت له على مدار شـــوطي 
المبـــاراة. وقال الكوكـــي ”كان من الصعب على 
فريقي تســـجيل هدفـــين أمام منافـــس قوي“، 
مشـــيرا إلى أن مباراة الإياب كانت متوســـطة 

المستوى.
من ناحية أخـــرى تأكد غياب المدافع محمد 
ربيع مفتاح ولاعب الوسط كاروليس أندريا عن 
فريـــق اتحاد الجزائر في ذهـــاب نهائي دوري 
أبطال أفريقيا لكرة القدم بداعي الإيقاف، حيث 

نال كل منهما الإنذار الثاني في المباراة. 
وانضـــم اللاعبـــان إلـــى يوســـف بلايلـــي 
المعاقـــب من قبل الاتحاد الأفريقي للعبة (كاف) 
عامين بســـبب ثبوت تعاطيه مـــواد محظورة، 
فيمـــا لم تتأكد بعـــد إمكانية مشـــاركة اللاعب 

قـــدور بلجيلالي فـــي المبـــاراة النهائية حيث 
يعاني مـــن إصابة في الكتـــف ويتلقى العلاج 

حاليا في باريس.

مرور بالهزيمة

تأهل النجم الساحلي التونسي إلى نهائي 
مسابقة كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم رغم 
خسارته أمام مضيفه الزمالك المصري 0-3 في 
إيـــاب نصـــف النهائي بعـــد أن كان هزمه 1-5 
ذهابـــا. وكان الزمالك على وشـــك قلب الطاولة 
على منافسه برغم الخسارة الثقيلة ذهابا لكن 
الوقت لم يسعفه لإضافة هدف رابع، خصوصا 
أنه لعب منذ الدقيقة الخامســـة بعشرة لاعبين 
بعد طرد علي جبر لنيله بطاقة حمراء. ويسعى 
النجـــم إلى إحـــراز اللقب للمـــرة الرابعة بعد 
أعـــوام 1995 و1999 و2006، كما ســـبق أن توج 
بطـــلا لـــدوري الأبطال عـــام 2007، ويعود لقبه 
الآخـــر قاريا إلى كأس الســـوبر عام 2008 على 

حساب مواطنه الصفاقسي.
واجـــه الزمالـــك الأندية التونســـية 35 مرة 
فـــاز في 15 مباراة، تعادل ســـبع مـــرات، وهزم 
14 مرة، ســـجل 47 هدفا وتلقى مثلهم. وواصل 
الزمالك غيابه عن التأهل لنهائي أي مســـابقة 
قارية للعام الـ13 على التوالي، فآخر ظهور كان 
في عـــام 2002 بدوري أبطـــال أفريقيا. وتعتبر 
هذه هي المرة الثالثـــة التي يتأهل فيها النجم 
الساحلي لنهائي الكونفدرالية بعد عامي 2006 
و2008. مـــن ناحية أخرى نجح فوزي البنزرتي 
المديـــر الفني للنجم الســـاحلي في معادلة عدد 
مـــرات هزائمه أمـــام الأندية المصريـــة (فاز 3، 
هـــزم 3، تعادل 1) لقاء التعادل كان أمام الأهلي 
في الســـوبر الأفريقي عام 2007 وحينها خسر 
بـــركلات الترجيـــح لذلك يتم احتســـاب اللقاء 

تعادلا طبقا للوائح.

الأزمات في الزمالك

بعـــد خـــروج فريـــق الزمالك المصـــري من 
الـــدور قبل النهائـــي لكأس الاتحـــاد الأفريقي 
”الكونفدرالية“ أمام النجم الساحلي التونسي، 
تفجرت الأزمـــات داخل القلعة البيضاء خاصة 
بـــين رئيـــس النـــادي مرتضى منصـــور وعدد 
من نجـــوم الفريق ومديرهم الفنـــي البرتغالي 
جوزوالـــدو فيريرا. بـــدأت الأزمات داخل غرف 
تغييـــر ملابـــس الفريـــق حيـــث ألقـــى رئيس 

النـــادي باللـــوم على اللاعب علـــي جبر مدافع 
الفريـــق لتلقيـــه البطاقة الحمـــراء بعد خمس 
دقائق فقط من بداية المبـــاراة مما دفع الفريق 
لاســـتكمال المباراة بعشـــرة لاعبـــين ليضاعف 
اللاعب من صعوبة المهمة على فريقه حيث كان 
الزمالك مطالبا بتعويض خســـارته 1-5 ذهابا 
في تونـــس. وبرر جبر حصولـــه على البطاقة 
الحمراء بسقوط حكم المباراة الجامبي باكاري 
بابا جاســـاما فـــي الفخ الذي نصبـــه المهاجم 
الجزائـــري بغـــداد بونجاح عندما ســـقط على 
الأرض مدعيا ضرب جبر له في وجهه فأســـرع 
الحكـــم بطرد مدافع الزمالـــك دون التحقق من 

الواقعة.
لملعـــب  الفريقـــين  مغـــادرة  وعقـــب 
”بتروسبورت“ الذي اســـتضاف المباراة، أدلى 
مهاجم الفريق باســـم مرسي بتصريحات دافع 
فيهـــا عن زميلـــه جبـــر ويعلن رفضـــه توقيع 
عقوبـــة عليه وتحميله مســـؤولية الخروج من 
الكونفدرالية. وكشـــف مرسي بعدها عن قراره 
المفاجئ بالرحيل عن الزمالك واعتزامه خوض 

تجربة الاحتراف الخارجي خلال الفترة المقبلة 
مودعا جماهيـــر القلعة البيضاء. وفي المقابل، 
هاجـــم المستشـــار مرتضـــى منصـــور اللاعب 
الشـــاب باسم مرســـي واتهمه بمساندة رابطة 
ألتـــراس ”وايـــت نايتـــس“ المحظـــورة بحكم 

قضائي داخل مصر.
وأكـــد منصور أنه وقع عقوبة الإيقاف على 
باســـم مرسي للإدلاء بتصريحات إعلامية دون 
إذن. وكشـــف منصـــور أنـــه اســـتقدم مهاجما 
أفريقيا شـــابا لدعم هجوم الفريـــق لكن المدير 
الفني رفض ضمه متعللا بأنه يكتفي بالمجموعة 
الموجـــودة حاليا والصفقات التـــي أبرمت في 
موســـم الانتقالات الصيفية المنقضي. ورفض 
فيريرا فكرة توقيـــع أي عقوبات على اللاعبين 
بســـبب الخروج من الكونفدرالية وهدد المدرب 
البرتغالـــي بالرحيل في حال فـــرض عقوبات 
على اللاعبين من قبل إدارة النادي نظرا للآثار 
النفســـية الســـلبية التي ســـيحدثها مثل هذا 
القـــرار عليهم مما يهدد اســـتكمال إنجازاتهم 
التي بـــدأت بحصد بطولتي الـــدوري المصري 

والكأس بالموسم المنقضي. وأوضح أن الزمالك 
تعـــرض لظلم تحكيمـــي بالكونفدرالية وأن لم 
يـــر مثل هـــذا الظلم التحكيمي طيلة مســـيرته 
في الملاعب، موضحا أن التحكيم هو الســـبب 
الرئيسي في خروج الزمالك من المسابقة بعدما 

كان قريبا من التأهل للنهائي.
ورد رئيس الزمالك على تصريحات فيريرا 
بأنـــه يرفض تدخلـــه في عمل الإدارة، مشـــيرا 
إلـــى أن المدرب البرتغالي ســـيعاقب أيضا إذا 
أخطـــأ. وأوضح منصـــور ”الزمالك مؤسســـة 
رياضيـــة كبيرة لا تقبل بوجـــود الأخطاء. وكل 
من يرتكبها، سيعاقب وفقا للائحة“. وقد تشهد 
الأيام المقبلة تطـــورات في الأحداث بين رئيس 
الزمالـــك مـــن جانب وباســـم مرســـي وفيريرا 
من جانـــب آخر حيث أعلن المـــدرب البرتغالي 
مســـاندته لكل لاعب في الفريق ورفضه توقيع 
وأن  خاصـــة  منهـــم  أي  رحيـــل  أو  عقوبـــات 
الزمالك ســـيواجه غريمه التقليدي الأهلي يوم 
15 أكتوبر الجـــاري في مباراة كأس الســـوبر 

المصري والتي ستقام بالإمارات.

ــــــة وبالتالي قطع تذكرة  نجــــــح فريق اتحــــــاد العاصمة الجزائري في مواصلة نتائجه اللافت
ــــــور إلى نهائي أبطــــــال أفريقيا للمرة الأولى في تاريخه، كذلك تمكن النجم التونســــــي  العب
مــــــن العبور إلى نهائي كأس الاتحاد وهو ما يدعم الحضور العربي في المشــــــهد الختامي 

للبطولتين.

 اتحاد العاصمة يشرف الكرة الجزائرية ويدخل التاريخ

هو  التحكيم  أن  أكـــد  فــيــريــرا 

ــيــســي فـــي خـــروج  ــرئ الــســبــب ال

بعدما  المسابقة  مــن  الزمالك 

كان قريبا من التأهل للنهائي

◄

◄ أحرزت الصين صاحبة الأرض لقب 
بطولة آسيا لكرة السلة بعد فوزها على 

الفلبين في المباراة النهائية. واحتلت 
إيران بطلة النسخة الماضية المركز الثالث 

بعد فوزها على اليابان. 
وضمنت الصين التي 

أحرزت اللقب للمرة 16 
مكانها في أولمبياد 

ريو دي جانيرو 2016، 
بينما ستخوض 

منتخبات الفلبين 
وإيران واليابان 
دورة عالمية من 

أجل التأهل. وجاء 
منتخب لبنان 

في المركز الخامس 
بعد فوزه على كوريا 

الجنوبية. واحتلت قطر 
المركز السابع بعدما 

اكتسحت الهند، فيما 
جاء المنتخب الأردني في 
المركز التاسع بفوزه على 

نظيره الفلسطيني.

◄ وضع المدرب البرتغالي جوزيه 
مورينيو الجزائري ياسين براهيمي 

لاعب بورتو البرتغالي ضمن أولوياته 
خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة. 

وأفادت التقارير أن تشيلسي، بطل 
الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم 

الموسم الماضي، رصد مبلغ 44 
مليون جنيه إسترليني من 

أجل إقناع مسؤولي بورتو 
بالتخلي عنه في يناير 

المقبل. ويعاني تشيلسي 
من تراجع أداء بعض 
اللاعبين، حيث قرر 
مورينيو ضخ دماء 

جديدة من أجل 
تحسين الأداء خلال 
النصف الثاني من 

الموسم. ويحتل 
تشيلسي المركز 

السادس عشر على 
سلم ترتيب أندية 

البريميرليغ.

ي ي لإ ي
الموسم الماضي
مليون جنيه
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المقبل. ويع
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◄ أحرزت الصين صاحبة الأرض لقب
بطولة آسيا لكرة السلة بعد فوزها على 
الفلبين في المباراة النهائية. واحتلت

إيران بطلة النسخة الماضية المركز الثالث 
بعد فوزها على اليابان. 

وضمنت الصين التي 
16 أحرزت اللقب للمرة

مكانها في أولمبياد 
ريو دي جانيرو 2016،

بينما ستخوض 
منتخبات الفلبين
وإيران واليابان
دورة عالمية من

أجل التأهل. وجاء
لبنان منتخب

المركز الخامس  في
كوريا  بعد فوزه على

الجنوبية. واحتلت قطر 
المركز السابع بعدما
اكتسحت الهند، فيما

جاء المنتخب الأردني في 
المركز التاسع بفوزه على 

نظيره الفلسطيني.



للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

أرسنال يستعيد توازنه ويسحق يونايتد بثلاثية
[ أغويرو يعيد السيتي للمسار الصحيح ومقصلة الإقالة تهدد مورينيو [ التعادل سيد الموقف في ديربي الميرسيسايد

} لنــدن - اســـتعاد أرســـنال توازنه وســـحق 
مانشستر يونايتد بثلاثية علي ملعب الإمارات، 
فـــي الجولـــة الثامنة مـــن الـــدوري الإنكليزي 
الممتـــاز. ودخـــل أرســـنال المبـــاراة فـــي المركز 
السادس بالدوري برصيد 13 نقطة، حقق الفوز 
في أربعـــة وتعادل في مباراة وخســـر اثنتين، 
أما فريق الشـــياطين الحمر فيمتلك في رصيده 
16 نقطـــة في المركـــز الثاني جمعهـــا من الفوز 
في خمســـة والتعادل في واحد والخســـارة في 

مثلها.
اقتسم فريق إيفرتون نقاط ديربي الميرسيسايد 
مع جـــاره ليفربول، ظهر أمـــس الأحد، بتعادله 
الإيجابـــي 1-1 علـــى ملعبـــه جودســـون بارك. 
اعتمد المدير الفني الأيرلندي الشـــاب بريندان 
رودجـــرز علـــى الثنائـــي الإنكليـــزي في الخط 
الأمامـــي ســـتوريدج وإينغس برســـم تكتيكي 
3-4-1-2، وشهدت المباراة عودة الظهير الأيسر 
الأســـباني ألبرتو مورينو والمدافع الفرنســـي 

مامادو ساخو لتشكيلة الريدز.
أما مـــدرب إيفرتون روبرتو مارتينيز فلعب 
بطريقة هجوميـــة أكثر من ليفربول حين وضع 
روميلو لوكاكو في الهجوم الصريح ومن خلفه 
الثلاثي ذا النزعة الهجومية الكبيرة ديولوفيو 
وباركلي ونايسميث. وافتقد إيفرتون لخدمات 
اثنـــين من أهم عناصر دفاعه شـــيموس كولمان 
وجـــون ســـتونز بداعـــي الإصابة، وغـــاب عن 
صفـــوف ليفربول المهاجـــم البلجيكي بينتيكي 
بســـبب إصابة في أوتار الركبـــة ألمت به نهاية 

الشهر الماضي.
ســـبق ليفربـــول أصحـــاب الضيافـــة فـــي 
التســـجيل عندما ترجم داني إينغـــس، القادم 
مـــن بيرنلـــي الصيـــف الماضـــي، عرضيـــة من 
ركلـــة ركنيـــة نفذها جيمس ميلنـــر لهدف رائع 
برأســـية جميلة ليطلق العنان لاحتفالاته حيث 
استدعي لمنتخب إنكلترا الأول في آخر جولتين 
بتصفيات يورو 2016 قبل ســـاعات من المباراة. 
لكـــن الدولـــي البلجيكي لوكاكـــو رد على هدف 
إينغـــس بإحرازه لهدف التعديـــل لإيفرتون في 
الدقيقة 45 بتصويبـــة قوية على يمين مينوليه 
بعد أن تابـــع هفوة غريبة مـــن المدافع الألماني 
إيمري تشان الذي قام بتشتيت غريب لعرضية 

داخل منطقة الجزاء.

خماسية تاريخية

ســـجل المهاجم ســـيرجيو أغويرو خمســـة 
أهداف ليقود مانشستر سيتي لاكتساح ضيفه 

نيوكاســـل يونايتـــد 6-1 والعـــودة للصدارة، 
وسجل أغويرو الخماسية في أقل من 20 دقيقة 
خلال اللقـــاء، ليرفع رصيده مـــن الأهداف إلى 
8 خلال 11 مباراة خاضها بقميص مانشســـتر 
سيتي هذا الموسم. وتخلص السيتي من كبوته 
بعد خســـارتين متتاليتين في الدوري. وأصبح 
أغويرو -الذي ســـجل رباعية ســـيتي في الفوز 
4-1 علـــى توتنهـــام في أكتوبـــر -2014 خامس 
لاعب فـــي الـــدوري الإنكليزي الممتاز يســـجل 
خماســـية في لقاء واحد بعد أنـــدي كول وآلان 
شـــيرر وجيرمين ديفو وديميتار برباتوف. لكن 
المهاجم الأرجنتينـــي فقد فرصة أن يصبح أول 
لاعب يســـجل ســـتة أهداف في مبـــاراة واحدة 
فـــي الدوري الإنكليزي الممتاز عندما اســـتبدله 
المـــدرب مانويـــل بيليغريني بعـــد دقيقتين من 

هدفه الخامس.
وأشـــاد المدافع الفرنســـي ألياكيـــم مانغالا 
بالأرجنتيني ســـيرجيو أغويـــرو. وقال المدافع 
الفرنســـي ”أغويرو قامته قصيرة ويمتلك قدما 
قويـــة، مما يصعب مهمـــة المدافعين في إيقافه، 
إنه يتحرك بســـهولة وســـرعة كبيرة“. وأشـــار 
”أغويرو أظهر جميع إمكانيات وصفات المهاجم 
العصري أمام نيوكاســـل، إنه لاعب مذهل حقا، 
أنـــا في غاية الســـعادة لأنه ليـــس خصمي في 
فريـــق آخر، دعونا نحافـــظ على ذلك“. وأضاف 
”هـــو واحد مـــن أفضـــل المهاجمين فـــي العالم، 
يتدرب بشكل جدي وقوي، يرهق الخصم عندما 

يكون في مستواه“.
وقـــال بيليغرينـــي ”لـــم يكن غاضبـــا بعد 
استبداله، كان يتلقى العلاج بعد نهاية الشوط 
الأول واســـتكماله المبـــاراة كان مـــن الممكن أن 
يصبح مخاطرة“. وأضاف ”ســـيرجيو أغويرو 
مختلـــف، في مباريات أخـــرى يمكن أن تتاح له 
العديد من الفرص ولا يســـجل واســـتعاد عدد 
الفـــرص الطبيعية التي يصنعها لكن هذه المرة 

سجل الأهداف“.
في المقابل واصل تشيلسي انهياره المروع. 
وشـــدد المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو على 

أن تشيلســـي كان يســـتحق ركلـــة جـــزاء قبل 
تسجيل ســـاوثامهابتون هدفه الثاني، كما أكد 

أنه لا يتهرب من مسؤوليته. 
وأضاف ”يمكنني تخيل ما يفكر فيه الناس 
بشـــأن ما ســـيحدث وما لا يحـــدث. لكي أكون 
واضحا أنا لا أتنصل من مسؤوليتي وإذا أراد 
النادي إقالتي ســـيتعين عليـــه إقالتي لأنني لن 

أتخلى عن مسؤوليتي أو فريقي“. 
وتابـــع ”النقطـــة الأهم أن هـــذه الفترة هي 
الأصعب في تاريـــخ النادي وإذا أقالني النادي 
ســـيتخلى عن المدرب الأفضل في تاريخه وهذا 
يعطي رسالة بأن النتائج السيئة يتحمل ذنبها 

المدرب“. 
وهاجم مورينيو بقوة الحكم روبرت مادلي 
لعدم احتســـاب ركلة جـــزاء لرادامل فالكاو في 
الدقيقـــة 53 بعـــد تعرضه لعرقلـــة من الحارس 
مارتن ســـتيكلنبرغ. وقال مورينيو ”الحكم كان 

خائفا من اتخاذ قرارات لمصلحة تشيلسي“. 
ويحقق تشيلســـي أســـوأ انطلاقـــة له منذ 
عام 1978 عندما أنهى الموســـم في المركز الأخير 
وهبـــط إلـــى الدرجـــة الأدنى. وحصـــد الفريق 
اللندنـــي 8 نقاط فقط مـــن 8 مباريات حتى الآن 

يحتل فيها المركز السادس عشر، ويبتعد بفارق 
10 نقاط عن مانشســـتر ســـيتي المتصدر، حيث 
فاز في مباراتين وتعادل في مثلهما وخسر في 

أربع مباريات حتى الآن. 
وأقر رونالد كومان مدرب ســـاوثامهابتون 
بـــأن الشـــوط الثانـــي كان مختلفـــا تماما بعد 
البداية الصعبـــة للقاء موضحا ”كنا أكثر ندية 
من تشيلسي وفي رأيي نستحق النقاط الثلاث 

عن جدارة“.

الصعود للمركز الثالث

وفـــاز كريســـتال بـــالاس 2-0 علـــى ضيفه 
وست بروميتش ألبيون ليصعد للمركز الثالث 
برصيد 15 نقطة بالتســـاوي مع ليســـتر سيتي 
الذي تغلب 2-1 على نوريتش ســـيتي. وسجل 
يانيك بولاســـي أول هدف لـــه على ملعب فريقه 
خلال ما يقرب من ثلاث ســـنوات ليســـاهم في 
الفـــوز بثنائية على وســـت بروميتش. وضمن 
يوهان كاباي الفوز لبـــالاس قبل دقيقة واحدة 
علـــى نهاية اللقاء مـــن ركلة جـــزاء بعد عرقلة 
ويلفريـــد زاهـــا عن طريق كريـــس بيرنت وذلك 

بعد تســـجيله هدف الفوز بنفس الطريقة أمام 
واتفورد فـــي الجولة الماضية. وكان بولاســـي 
هز الشـــباك للمرة الأخيرة علـــى ملعب بالاس 
في أول أيـــام عام 2013 وأنهـــى غيابه الطويل 
عن التســـجيل بضربة رأس قويـــة بعد تمريرة 
عرضيـــة من كابـــاي في الدقيقـــة 68. ولم تهتز 
شـــباك وســـت بروميتـــش ولم يخســـر الفريق 
خارج أرضه في الدوري هذا الموســـم قبل هذه 
المبـــاراة وبدا أنه يكتفي بالدفاع ونادرا ما هدد 

مرمى بالاس.
ولا يزال سندرلاند مثل جاره نيوكاسل دون 
انتصار حتى الآن بعد تعادله 2-2 مع وست هام 
يونايتـــد رغم أنه تقدم بهدفـــين لكنه على الأقل 
ترك المركز الأخير في المسابقة. وتقدم سندرلاند 
عبر ســـتيفن فليتشـــر ويرمين لينز الذي خرج 
مطرودا في الشـــوط الثاني لينتزع وســـت هام 
نقطة بفضل هدفي كارل جينكنسون وديميتري 
باييه. وفاز ستوك سيتي 1-0 على أستون فيلا 
المهـــدد بالهبـــوط بهدف ماركـــو ارنوتوفيتش. 
وتعادل بورنموث 1-1 مع واتفورد الذي تصدى 
حارسه أوريليو غوميز لركلة جزاء نفذها جلين 

موراي في الدقائق الأخيرة.

كتيبة المدفعجية تقسو على الشياطين الحمر

لاتفالا يكسب فوزا ثالثا هذا الموسم في رالي فرنسا بيكنباور يرشح سيكسويل 

لخلافة بلاتر

إدفوكات يترك تدريب 

سندرلاند

} أجاكســيو (فرنســا) - أكـــد الفنلندي ياري 
ماتي لاتفالا أنه نجح في اســـتغلال المشـــاكل، 
التـــي تعـــرض لهـــا زميله فـــي فولكســـفاغن 
الفرنسي سيباستيان أوجيه الذي حسم اللقب 
للمـــرة الثالثة على التوالـــي، على أكمل وجه، 
لكي يخـــرج من رالي فرنســـا الدولي، المرحلة 
الـ11 مـــن بطولة العالم للراليات بفوز ثالث له 

هذا الموسم. 
وأنهى لاتفـــالا الذي يحتل المركـــز الثاني 
فـــي الترتيـــب العـــام خلـــف أوجييـــه المتوج 
بلقبه الثالث علـــى التوالي في الرالي الماضي 
في أســـتراليا، الرالـــي الفرنســـي المقام على 
طرقات جزيرة كورســـيكا فـــي الصدارة بفارق 
43.1 ثانية عـــن البريطاني الفين إيفانز (فورد 
فييستا ار اس)، فيما حل النرويجي أندرياس 
ميكلســـن (فولكســـفاغن بولو-آر) ثالثا بفارق 

46.3 ثانية عن الصدارة.
ومن جهتـــه، أنهى أوجييـــه الرالي خارج 

النقاط في المركز الخامس عشر رغم فوزه بأربع 
مراحل خاصة (بينها المرحلة الاســـتعراضية 
التاســـعة التي منحته 3 نقاط)، وذلك بســـبب 
المشـــاكل التـــي واجهها فـــي المرحلة الخاصة 
الثالثة حيث تعرض إطار ســـيارته لثقب كلفه 
أكثر من دقيقة، ثم تعرض مســـاء أمس لضربة 
أخـــرى كلفتـــه عقوبـــة إضافـــة 10 دقائق إلى 
توقيته بســـبب اضطراره إلى اســـتبدال علبة 
الســـرعات التي تعرضت لكســـر خلال انتقاله 

بين مرحلتي كورت وباســـتيا. واستغل لاتفالا 
مشـــاكل زميله لكي يحقق الفوز الخامس عشر 
في مســـيرته وللصعود إلى منصـــة التتويج 
للرالـــي الرابع على التوالي، وذلك رغم أنه فاز 
بمرحلة خاصة واحدة (الخامســـة) لكنه حقق 
الفـــارق على إيفانز بعد أن تقـــدم عليه بفارق 
32 ثانيـــة فـــي المرحلة الخاصـــة الثامنة التي 
ســـمحت له أن ينهي الرالي وهو متقدم بفارق 

43.1 ثانية على منافسه البريطاني. 
وعـــزز لاتفـــالا مركزه الثاني فـــي الترتيب 
العام برصيـــد 160 نقطة مقابل 126 لميكلســـن 
الثالث و98 للنرويجي الآخر مادس أوســـتبرغ 
(ســـيتروين دي اس 3) الذي حل سادســـا في 

الرالي الفرنسي.
أمـــا فريق فولكســـفاغن الذي حســـم لقب 
الصانعين أيضـــا، فرفع رصيده إلى 369 نقطة 
فـــي الصدارة أمام فريقي ســـيتروين أبوظبي 

(184) وهيونداي (183). 
وتبقـــى هناك مرحلتـــان فقط علـــى ختام 
الموســـم، الأولى بـــين 23 و25 الشـــهر الحالي 
فـــي كاتالونيا والثانية بين 13 و15 نوفمبر في 

ويلز. 
وقـــال لاتفالا وهـــو أول فنلنـــدي يفوز في 
كورسيكا منذ ماركو الين في 1984 ”كان سباقا 
رائعا. لـــم نصل إلى أقصى قوتنا في أي وقت 
خلال السباق لكن كان علينا القيادة بحذر في 
هـــذه الظروف الصعبة“. وفاز لاتفالا بســـباق 
فرنسا في العام الماضي والذي أقيم في منطقة 

الألزاس.
وضمن فريق فولكسفاغن لقبي الصانعين 
والسائقين بفوز سائقه الفرنسي سيباستيان 
أوجيه بلقب بطولـــة العالم للمرة الثالثة على 

التوالي في أستراليا في الشهر الماضي. 
وســـباق فرنســـا هـــو الرالـــي الأول الذي 
يشـــارك فيه أكبر صانع للسيارات في أوروبا 
بعـــد فضيحة الانبعاثات التـــي طالته مؤخرا 
وإعلان يوست كابيتو مدير فريق فولكسفاغن 
أن برنامج الفريق المشـــارك فـــي بطولة العالم 

للراليات لن يتأثر بقضية الانبعاثات. 
وقال كابيتو ”فريق فولكســـفاغن المشارك 
فـــي بطولـــة العالـــم لا يمكـــن أن يكـــون أكثر 
نجاحـــا بعـــد الفـــوز ببطولـــة العالـــم ثلاث 
سنوات متتالية. حصلنا على الضوء الأخضر 
لمشـــروعنا حتى 2019 ونعمـــل بجدية لضمان 

استمرار هذا النجاح“.

} برلــين - قال أســـطورة كرة القـــدم الألماني 
فرانز بيكنباور إنه يرشـــح الجنـــوب أفريقي 
توكيو سيكسويل لخلافة السويسري جوزيف 
بلاتر في رئاســـة الاتحاد الدولـــي لكرة القدم 
(فيفـــا) بعد الفضائح التـــي ضربت الفيفا في 
الفترة الماضيـــة والتحقيقات الجارية بشـــأن 

إمكانية تورط بلاتر في هذه الفضائح. 
وقـــال بيكنبـــاور ”كشـــخص حظـــي بثقة 
(الزعيـــم والمناضل الجنوب أفريقـــي الراحل 
نيلســـون) مانديلا، يعرف سيكســـويل طريقه 
جيدا في الســـاحة السياســـية إضافة لخبرته 
الكروية من خلال عمله في تنظيم كأس العالم 
2010 بجنـــوب أفريقيا. ربمـــا يكون هو الأكثر 
ملاءمـــة كرئيس للفيفا يأتي من الخارج. خيار 

رائع“.
وفي إطار عمله بالفيفا، يترأس سيكسويل 
اللجنة المكلفة بتحسين العلاقات الكروية بين 
إســـرائيل وفلســـطين، كما يعتبر بعيدا تماما 
عـــن فضائح الفســـاد التي طالـــت العديد من 

مسؤولي الفيفا السابقين والحاليين. 
وقد يترشـــح سيكسويل (62 عاما) لرئاسة 
الفيفا في الانتخابـــات المزمع إجراؤها في 26 
فبراير 2016 رغم أنه لم يعلن هذا بشكل رسمي 

حتى الآن.

} لنــدن - أكدت إدارة نادي سندرلاند صاحب 
المركز التاســـع عشـــر قبل الأخيـــر في الدوري 
الإنكليـــزي لكرة القدم أمـــس الأحد، أن المدرب 

الهولندي ديك إدفوكات استقال من منصبه. 
وقال إدفوكات في بيان نشره النادي ”أريد 
أن أشكر كل الذين ساندوني“، مضيفا ”أشعر 
بأنه الوقت المناســـب لاتخاذ هذا القرار، ليس 

من أجلي بل من أجل النادي“.
وتولـــى إدفـــوكات تدريـــب ســـندرلاند في 
مارس الماضي ونجح فـــي إبقائه ضمن دوري 
الدرجة الممتازة، لكن النتائج هذا الموسم كانت 
ســـيئة للغاية حيث يحتل المركـــز قبل الأخير 
برصيـــد 3 نقاط فقط مـــن 8 مباريات. وتعادل 
سندرلاند مع ضيفه وست هام 2-2 في المرحلة 

الثامنة من البطولة.

عرفت المرحلة الثامنة من الدوري الإنكليزي لكرة القدم. عودة مانشستر سيتي إلى سكة 
الانتصارات، في المقابل سقط تشيلسي من جديد، في حين حكمت نتيجة التعادل ديربي 

الميرسيسايد بين إيفرتون وجاره ليفربول.

◄ عبر فيليب كوتينيو لاعب خط 

وسط ليفربول عن سعادته بكلمات 
مواطنه نيمار الذي قال إنه سينجح 

في الكامب نو مع برشلونة، وأكد 
أنه يركز بالكامل على مشواره مع 

ليفربول.

◄ تقيم مؤسسة إسباير زون 
وأكاديمية إسباير في برلين اليوم 

الاثنين وغدا الثلاثاء معرض إسباير 
فور سبورت والقمة العالمية حول 

الأداء الرياضي وعلوم كرة القدم 
بمشاركة نخبة من قادة كرة القدم 

العالمية.

◄ قال لورنزو سكوينزي رئيس 
ساسوولو أن يوفنتوس بإمكانه 
شراء بطاقة المهاجم دومينيكو 
بيراردي مقابل 25 مليون يورو، 

وكشف عن طموحاتهم في التأهل إلى 
الدوري الأوروبي.

◄ أكدت إدارة نادي قلعة سراي أن 
لاعب خط الوسط ويسلي شنايدر 

قام بتجديد عقده حتى نهاية موسم 
2017-2018. وانضم شنايدر، 31 عاما، 
إلى الفريق التركي قادما من إنتر في 

.2013

◄ تستعد إدارة نادي الاتحاد 
السعودي لكرة القدم لإصدار بيان 

رسمي يوضح حقيقة ما تناقلته 
وسائل الإعلام بشأن قضية انتقال 

اللاعب الدولي سعيد المولد إلى 
نادي فارنزي البرتغالي.

◄ عين نادي ريفر الإكوادوري 

المدرب الأرجنتيني مارسيلو 
تروبياني مديرا فنيا للفريق خلفا 
للمدرب هومبرتو بيتزارو. ويأتي 

تعيين تروبياني بعدما فشل الفريق 
في تحقيق أي فوز في المباريات 

السبع التي خاضها.

باختصار

لاتــفــالا عـــزز مــركــزه الــثــانــي في 

الترتيب العام برصيد 160 نقطة 

و98  لمــيــكــلــســن   126 مــقــابــل 

للنرويجي الآخر أوستبرغ

◄

انطلاقة  أســوأ  يحقق  تشيلسي 

أنهى  عندما   1978 ــام  ع منذ  لــه 

وهبط  الأخير  المركز  في  الموسم 

إلى الدرجة الأدنى

◄

رياضة
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«لقد لعبنا آخر لقاء في سلســـلة طويلة مـــن المباريات، لم نكن 

قادرين على تسجيل لاعبين جدد في فريقنا، وكان هناك الكثير 

من الإصابات، لكن علينا أن نلعب دون أعذار».

 سيرجيو بوسكيتس 
لاعب خط وسط برشلونة الأسباني

«لـــم أقرر بعد موعـــد اعتزالي، أعتقد أنه يجـــب أن يكون نابعا من 

الغريزة، كنت قلقا دائما بشـــأن ذلك، لكن الشيء الأكيد هو أني 

عندما أعتزل فلن أعود مجددا». 

آرسين فينغر 
مدرب نادي أرسنال الإنكليزي

«أنـــا بخير وســـعيد لأني حصلـــت على هذه الفرصـــة، ميلان هو 

بيتـــي. أحببت أن أكون هنا، ميلان هـــو فريق القلب، طلبت أن 

أتدرب هنا، العودة كانت حلما بسيطا». 

   كيفين برنس بواتينغ 
لاعب فريق ميلان الإيطالي

 ماتي لاتفالا على منصة التتويج للرالي الرابع على التوالي



} أغاديــر (المغرب) – اختيرت فاطمة الزهراء 
وصفي ملكة جمال المغرب لعام 2016، في حفل 

أقيم بمدينة أغادير، جنوب غرب البلاد.
وتمكنت الطالبـــة الجامعية فاطمة الزهراء 
(18 عاما)، من نيل لقب الدورة الخامســـة، بعد 
تصفيات جـــرت على 3 مراحل، تنافســـت فيها 
200 مترشـــحة يمثلـــن مدن البـــلاد، واختتمت 
الســـبت بحفل تنصيبها في منافسات النهائي 

بمشاركة 30 فتاة.
واختيـــرت وصفي من قبل لجنـــة التحكيم 
التي ترأســـتها ملكة جمال فرنســـا لعام 1996، 
إليـــزا، وبعضوية أســـماء صـــارح، ملكة جمال 
أمازيغ المغرب لعام 2014، وملكة جمال أغادير 
لنفس السنة، إضافة إلى ميشيل لوباغمونتي، 
رئيس مســـابقة ملكة جمال فرنسا، والخبيرين 

الفرنسيين باتريك روبير ودانييل دوبيكوا.
وتمكنـــت فاطمة الزهراء وصفـــي، الطالبة 
الجامعيـــة في تخصص تيســـير المقولات، من 
إقناع لجنة التحكيـــم والجمهور اللذين صوتا 
لها لتتربع على عرش جمال نساء المغرب لعام 

.2016
وتأمـــل وصفي في أن ”تمثل المرأة والفتاة 
المغربيـــة فـــي المحافل الدولية والمنافســـات 
القارية، وأن تســـاهم في أعمـــال خيرية وازنة 

داخل المغرب وخارجه“.
وقالت إيلزا، رئيســـة لجنـــة التحكيم ملكة 
جمال فرنســـا للعام 1996، ”إن اختيار النسخة 
الســـابعة من منافســـة ملكـــة جمـــال المغرب 
كان صعبـــا بالنظر إلى تقارب المســـتوى بين 

المتنافسات الثلاثين على اللقب“.
وفـــي فئة أقـــل من 1.70 مترا توجت ســـارة 
أزنكض ذات الــــ20 عاما، ملكة جمال هذه الفئة 
فـــي المغـــرب، بحصولهـــا على المركـــز الأول 
من قبل نفـــس لجنة التحكيم، فـــي ما اُختيرت 
وصيفتيها علـــى التوالي، الطالبـــة الجامعية 
حســـنية عواطـــف 23 عامـــا (المركـــز الأول)، 

ونظيرتهـــا إيمـــان الطاكـــي 24 عامـــا (المركز 
الثاني). وقال برينو مدير مســـابقة ملكة جمال 
المغرب ”المنافسات شـــهدت مشاركة أكثر من 
200 فتـــاة، اُعتمد فـــي انتقائهن علـــى معايير 

الجمال والأناقـــة والهيبة والأنوثـــة والتعبير 
الجســـدي والمشـــية والثقافـــة، وأن تتـــراوح 

أعمارهن بين 18 و25 عاما“.
وخصـــص ريع حفـــل مســـابقة ملكة جمال 

المغـــرب للعـــام 2016، لفائدة العمـــل الخيري 
بغايـــة دعم هيئة مدنية تعنى بشـــؤون الأطفال 
المعاقين في ضواحـــي مدينة أغادير المغربية 

لدعم مشاريعها الاجتماعية.
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} بقـــي الخد ناصعـــا عندمـــا كان مرآة 
لحريتهـــا وكرامتهـــا لذلـــك نقلـــه ناظـــم 
الغزالـــي في نص جبوري النجار الموغل 
فـــي بغداديته ولحن ناظـــم نعيم الخارج 
عـــن الذائقة الســـائدة آنـــذاك، إلى المدن 
العربيـــة كأجمل ما تكون عليـــه الأغنية، 
فخد العراقية كان كالقشطة المصفاة من 
حليب الجامـــوس ناصع البياض، فصار 
قيمرا، أشـــبه بقمـــر يفتتح بـــه الحبيب 

صباحه.
لكن ويا للوجع، لـــم يعد خدها قيمرا 
وصار ساقية شاحبة تنهمر فيها الدموع 
مـــن دون أن تورق زهرة أمـــل واحدة، يا 
لدمـــع العراقيات فالعراق لـــم يعد عراقاً، 
وصاحبـــة الخـــد الناصـــع الـــذي تحول 
إلى ساقية دموع شـــاحبة تكاد تجسدها 
صورة الفتاة ”نجلاء“ ذات العشرين عاما 
التي تعمل في أشـــق المهن على الرجال، 
فكيف بجسدها الغض وجوعها ووحدتها 
المخيفة، وكيف للبلاد كل البلاد ألا تشعر 

بالعار؟
كأن الدكتـــورة ورديـــة بطلـــة روايـــة 
”طشـــاري“ لإنعام كجه جي، قد أوشـــكت 
علـــى التخلي عن حلمهـــا تماما هي التي 
تركت العراق من دون عودة، فلم يتبق لها 
في بلدها ما يبقيها ولا ما يمسكها عندما 
الطرقـــات  يحتلـــون  ”السرســـرية“  رأت 

ويحكمون البلاد.
نجـــلاء التـــي مـــرت حكايتهـــا أمام 
العدســـات كواحـــدة مـــن ملايين قصص 
ذوات خدود القيمر أو ســـيدات زحل وفق 
الروائيـــة لطفية الدليمـــي، تركها زوجها 
واســـتحوذ علـــى ابنتها الكبيـــرة وترك 
لها ابنتين بعـــد أن تزوجها وفقا لقانون 
تبادل زيجات كان سائدا في زمن التخلف 
العشـــائري قبـــل عقود وعاد مع ســـقوط 
البلاد فـــي لجة الديني، وهي اليوم تعمل 
تحت شـــمس البـــلاد الحارقـــة في معمل 
لصناعـــة الطابـــوق (الآجر) أشـــد المهن 

قسوة على أجساد الرجال الأشداء.
تعيش هذه البنت الغضة مع طفلتيها 
فـــي هيـــكل طيني مـــن دون أن يشـــعر لا 
أهلهـــا ولا زوجهـــا بالعـــار العشـــائري، 
الـــذي ينتفضون لأجله عندمـــا ترتفع في 
داخلهـــم الغريزة البدائيـــة، كما لم تخلع 
العمائم الحاكمة ســـوداء وبيضاء جبتها 
بعد أن سدت رائحة العار أنوفهم. إنهم لا 

يستنشقون رائحة عارهم.
القادمة  بأصواتهم  انتفضوا  بالأمس 
مـــن الخرافة التاريخية لأن ثمة من حاول 
أن يعيد مســـاحة أمل للشـــارع بمسابقة 
لملكـــة جمـــال العراق، من أجـــل أن يعيد 
لذوات خدود القيمر إحساسهن بالجمال، 
صرخوا بأشـــد ما يكون الصـــراخ معبّرا 
عن الســـقوط في العمق الآسن لدين وفق 
مصالحهـــم، لأن ثمة من يحـــاول إخراج 
العراقية من الكيس الأسود التي وضعت 

فيه.
لا يريدونها إلا ناحبة حافية ســـائرة 
مـــع جمـــوع الرعـــاع باتجـــاه المراقـــد 
والقبور، وفي وقت استراحتهم يشرعون 
قانونـــا تكون فيـــه العراقيـــة أداة لزواج 

المتعة.
مـــن لي اليـــوم بســـليمة باشـــا مراد 
وهي تغنـــي مـــع زوجها ناظـــم الغزالي 
عن العراقية أم العيون الســـود، كي أعيد 
مســـحة إشراق لخدها الذي لم يعد قيمرا 

في صباحات العراق. 

لم يعد خدها قيمراً

صباح العرب

كرم نعمة

} بغــداد – رضخـــت وزارة التعليـــم العالي 
والبحث العلمي في الحكومة العراقية، 

الســـبت، إلى مطالب المئات من طلبة 
الجامعـــات في المجموعـــة الطبية 
وقـــررت إعادة نظـــام ”العبور“ في 
الكليـــات الطبية للعام الدراســـي 

.2016-2015
ويتضمـــن نظـــام العبـــور 
غالبيـــة  تعتمـــده  الـــذي 
انتقال  العراقيـــة  الجامعات 
لاحقة  مرحلـــة  إلى  الطالـــب 
ونجاحـــه فـــي حال رســـوبه 
بمادتيـــن فقط علـــى أن يتم 
وأداء  المادتيـــن  تحميـــل 

الامتحـــان فيهما لاحقا. ويطبـــق نظام العبور 
فـــي الجامعات العراقية منذ خمســـينات 
القـــرن الماضـــي وتـــم إلغـــاؤه بقرار 
من وزيـــر التعليم العالـــي في مايو 

الماضي.
وجـــاء قـــرار الـــوزارة الأخير 
تظاهـــرات  مـــن  أســـابيع  بعـــد 
حاشـــدة نظمهـــا المئـــات مـــن 
طلبـــة المجموعـــة الطبية في 
احتجاجا  العراقية  الجامعات 
الـــذي  الإلغـــاء  قـــرار  علـــى 
الـــوزارة  أصدرتـــه 
قضـــى  والـــذي 
العمل  بإيقاف 

بنظام العبور في الجامعات، وقد شـــمل القرار 
كليات الطب وطب الأســـنان والصيدلة لجميع 

الجامعات الحكومية في عموم البلاد.
وقال وزارة التعليـــم العالي إن هيئة الرأي 
بالـــوزارة (أعلى ســـلطة في الـــوزارة) صادقت 
على شـــمول طلبـــة المجموعة الطبيـــة بنظام 
العبور، فيما قررت اعتبار سنة 2013-2014 عدم 

الرسوب لجميع الكليات.
وقالت الوزارة في بيان لها إن ”هيئة الرأي 
فـــي التعليـــم العالي والبحث العلمي ناقشـــت 
في اجتماعها التاســـع الذي عقـــد أمس الأحد، 
توصيـــة الـــكادر المتقـــدم في الـــوزارة، حيث 
صادقت علـــى تأجيـــل تنفيذ قرارها الســـابق 
بعدم شـــمول المجموعة الطبية بنظام العبور 
للعام القادم 2015-2016، وهذا القرار هو للمرة 

الأخيرة“.
وأضافـــت الـــوزارة أن ”الهيئـــة اعتمـــدت 
قرارها الســـابق باعتبار العام الدراسي -2013 
2014، ســـنة عـــدم رســـوب لجميـــع الطلبة في 
الكليـــات“. من جهته قال ياســـين عبدعلي أحد 

طلبة المجموعة الطبية فـــي جامعة بغداد، إن 
اســـتجابة وزارة التعليم العالـــي لإعادة نظام 
العبـــور فـــي المجموعة الطبية، لـــم يتخذ لولا 

ضغط التظاهرات.
وأضـــاف ”تظاهرنـــا على مدى الأســـابيع 
الماضية بشـــكل حضاري أمـــام وزارة التعليم 
العالـــي، وقدمنـــا طلبتنا إلـــى المختصين في 
الوزارة بشـــأن إعادة العمـــل بنظام العبور في 
المجموعـــة الطبية مراعاة مـــن الوزارة لوضع 
الطلبة في ظل الظروف التي يمر بها العراق“.

وأشار إلى أن ”القرار وإن كان مهما لكنه لم 
يشـــمل المطلب الرئيسي، فنحن طالبنا بإعادة 
العمـــل بنفس النظـــام وبشـــكل متواصل، لكن 
الوزارة قررت إعـــادة العمل بنظام العبور فقط 
للسنة القادمة“. وتشـــهد المحافظات العراقية 
منـــذ يوليـــو الماضـــي تظاهرات حاشـــدة في 
الوســـط والجنوب تطالب بإصلاحات سياسية 
وتوفيـــر الخدمـــات وأبرزها الكهربـــاء وإحالة 
المفســـدين مـــن المســـؤولين علـــى المحاكـــم 

الخاصة لمحاسبتهم.

} لنــدن – تعـــرض نحو 230 قطعـــة فنية من 
فنـــون العالم الإســـلامي فـــي قاعة ســـوذبي 
للمـــزادات في لندن منذ يوم الجمعة الماضي، 
قبيل مزاد الفنون الإسلامية الذي يقام مرتين 

كل عام.
لوحـــات  ومنهـــا  المعروضـــات  وجميـــع 
دول  فـــي  أنتجـــت  وأســـلحة  ومخطوطـــات 

إسلامية خلال فترة تمتد على 11 قرنا.
ومن أبـــرز المعروضات لوحـــة من القرن 
التاســـع عشـــر للملك الفارســـي جمشيد يقدر 
أن تبـــاع بما بيـــن 250 ألفـــا و350 ألف جنيه 
إســـترليني (379450 و531230 دولارا) عندمـــا 

تطرح في المزاد.
وقال بنديكت كارتر من قاعة المزادات إنها 
قطعة فنية كانت مفقـــودة منذ عقود. وأضاف 
”لدينـــا عدد من القطـــع الفنية النـــادرة والتي 
لا نتوقـــع عـــادة أن نعرض مثلها فـــي مزادنا 
نصـــف الســـنوي. اللوحة الموجـــودة خلفي 
هي لوحة مـــن الفن الملكـــي القاجاري يرجع 
تاريخها إلى عام 1803 رسمها مهر علي رسام 
البـــلاط للإمبراطـــور فتـــح علـــي شـــاه. إنها 
ضخمـــة. أعتقـــد أنني لـــم أر لوحـــة قاجارية 
بحجمها مـــن قبل وهي تصور جمشـــيد أحد 
ملوك الفرس التاريخيين. ورســـمت لقصر في 
أصفهـــان“. وكل هذه اللوحـــات ذكرها رحالة 
أوروبيـــون فـــي أوائل القرن التاســـع عشـــر 
في العديـــد من الكتـــب والنشـــرات، لكن كان 
يعتقد أنهـــا دمرت حتى ظهـــرت اثنتان منها 
في مزاد بلندن فـــي ثمانينات القرن الماضي. 

وهـــذه اللوحة لـــم تعرض في مـــزاد من قبل. 
وهي فـــي حالة ممتـــازة. طولها ثلاثـــة أمتار 
وألوانهـــا أصلية وهي بالفعل اكتشـــاف مثير 

للاهتمام.
ومن المعروضات كذلك أرشـــيف الرســـوم 
الهندســـية لأول توســـعة للحـــرم النبوي في 

المدينة المنورة بالسعودية.
ويضم الأرشيف 52 رســـما بعضها يحمل 
توقيـــع كبير المهندســـين فهمـــي مؤمن باي 

إضافة إلى أكثر من 200 صورة.
وتضم الرســـوم التي يرجـــع تاريخها إلى 
الفترة مـــن 1951 إلـــى 1955 توضيحا مفصلا 
وتصميمـــات  والأعمـــدة  البوابـــات  لأماكـــن 

المصابيح في المسجد النبوي.
ويقول ريتشـــارد فاتوريني، الخبير بقسم 
الكتب، إن الأرشيف يعد عملا فنيا في حد ذاته 
وهو يطرح في مـــزاد لأول مرة بعد أن أتاحته 

أسرة المعماري لقاعة سوذبي.
وقـــال فاتوريني إن أســـرة مؤمن تأمل في 
أن تجلـــب الرســـومات ما بيـــن 758900 دولار 

ومليونا و62460 دولارا.
ومـــن بيـــن المعروضـــات كذلـــك قميـــص 

عثماني يرجع تاريخه إلى عام 1583.
ويقول خبراء قاعـــة المزادات إن القميص 
الموشح بالأدعية والآيات القرآنية كان يرتديه 
مســـؤول كبيـــر تحـــت درعـــه أثنـــاء المعارك 
لحمايتـــه. ومن المتوقـــع أن يجلب ما بين 60 
و80 ألف جنيه إسترليني في المزاد الذي يقام 

بعد غد الأربعاء.

النجاح لم يعد ضروريا تماما في الجامعات العراقية

فنون إسلامية تعرض للبيع في مزاد بريطاني

فاطمة الزهراء وصفي ملكة جمال المغرب لعام 2016

ــــــت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقية تطبيق قرارها الخاص بإلغاء نظام  أجل
الارتقاء إلى كليات المجموعة الطبية، متيحة بذلك فرصة نجاح العديد من الطلبة العراقيين 
ــــــات المواد التي أخفقوا فيها  الذين رســــــبوا العام الماضي على أن يعيدوا اجتياز امتحان

خلال السنة الجديدة.

جيجي حديد وإيلي صعب:

فاتنة فلسطينية تزينت بأنامل فنان لبناني لتسحر متابعي 

الجمال والموضة من قلب العاصمة الفرنسية باريس.

ت وزارة التعليـــم العالي
الحكومة العراقية، 

 المئات من طلبة 
جموعـــة الطبية
”العبور“ في  م
ام الدراســـي 

العبـــور م
غالبيـــة
انتقال  ة 
لاحقة  ـة 
رســـوبه 
ى أن يتم 
وأداء

الامتحـــان فيهما لاحقا. ويطبـــق نظام العبور 
فـــي الجامعات العراقية منذ خمســـينات 
القـــرن الماضـــي وتـــم إلغـــاؤه بقرار 
من وزيـــر التعليم العالـــي في مايو 

الماضي.
وجـــاء قـــرار الـــوزارة الأخير 
تظاهـــرات  مـــن  أســـابيع  بعـــد 
حاشـــدة نظمهـــا المئـــات مـــن 
طلبـــة المجموعـــة الطبية في 
احتجاجا  العراقية  الجامعات 
الـــذي الإلغـــاء  قـــرار  علـــى 
الـــوزارة  أصدرتـــه 
قضـــى  والـــذي 
العمل  بإيقاف 
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